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على الغلاف

غسان سعود

ــرك؟ تـــود  ــ ــيـ ــ ــن غـ ــ تـــشـــعـــر بــــأنــــك أهــــــم مـ
ــي الـــصـــفـــوف الأمـــامـــيـــة  أن تــجــلــس فــ
ـــفـــتـــح لــك 

ُ
لـــاحـــتـــفـــالات؟ تــحــلــم بـــــأن ت

صــالات الــشــرف فــي المــطــارات؟ يعنيك 
تشعر  مميزة؟  بنمرة  سيارتك  تزيين 
بأن الآخرين لا يحترمونك لشخصك 
سهل:  الحل  حسناً؛  الكفاية؟  فيه  بما 

تدبّر قنصلية!
ــــد فـــي  ــعـ ــ ــر بـ ــنــــشــ ــم يــ ــ ــ هـــــــــذا الإعـــــــــــــان لـ
أو غيرهما،  »الــهــدف«  أو  »الــوســيــط« 
السياسيين ورجــال  أن صــالــونــات  إلا 
الأعــمــال تضج به منذ ســنــوات، وثمة 
ســـمـــاســـرة مــعــتــمــدون لـــهـــذا الـــغـــرض. 
»تــحــقــيــق نــفــســك« يــتــأمــن عــبــر أربـــع 
مستقلة  إيجاد جزيرة  أولًا،  خطوات: 
وراء أحـــد المــحــيــطــات ربــمــا لــم يسمع 
بــهــا أحــــد. ثــانــيــا، اكــتــشــاف الــوســيــلــة 
ألماسة  ملكها:  إلــى  للوصول  الأنــســب 
نــادرة أو ساعة »رولكس« أو عشرات 
آلاف الدولارات سنوياً. ثالثاً، تبييض 
وجهك مع وزارة الخارجية والأجهزة 
الموافقة على ترشيح  الأمنية لضمان 
لــك. رابــعــا، تخصيص  الــدولــة المعنية 
غــرفــة فـــي مــنــزلــك لــلــقــنــصــلــيــة وشــــراء 
ســــيــــارة تــلــيــق بــــ«الـــنـــمـــرة« الــبــيــضــاء 
وبذلة رسمية وحذاء أبيض وجوارب 
ــة مــــع ســلــســلــة تــعــلــق  ــاعــ رمــــاديــــة وســ
في   

ً
قــنــصــا نفسك  لتجد  بــالــخــصــر... 

بلد يحب القناصل والسفراء إلى حد 
الثمالة.

يــبــلــغ عـــدد قــنــاصــل لــبــنــان الــفــخــريــن 
حـــول الــعــالــم 44، أمـــا قــنــاصــل الـــدول 
ــــون فــــــي لـــبـــنـــان  ــريـ ــ ــــخـ ــفـ ــ ــة الـ ــيــ ــبــ ــنــ الأجــ
أنـــفـــســـهـــم فــي  أثـــبـــتـــوا  فـــعـــددهـــم 102 
مــــجــــالات مــخــتــلــفــة لـــــدى هـــــذه الـــــدول 
فخريين  قناصل  بتعيينهم  فكافأتهم 
فإن  الوجاهة،  بلدهم. وبعيداً عن  في 
ــع الــقــنــاصــل الــفــخــريــن لعب  فـــي وســ
الأم،  بلدهم  اقتصاد  إنــعــاش  فــي  دور 
لـــبـــنـــان، عــبــر تــطــويــر عـــاقـــات لــبــنــان 
لـ«تمثيلها«،  انتدبتهم  التي  بالبلدان 
وتوفير فرص استثمارية واستقطاب 
أو تسويق وجهات سياحية  السياح 
ــه بــعــض  ــ ــا يــــقــــوم بـ ــ ــدة، وهــــــو مـ ــ ــديــ ــ جــ
الجدّيين منهم. إلا أن كثيرين يكتفون 
مــــن المـــنـــصـــب بــــ«الـــبـــريـــســـتـــيـــج«. عــلــى 

القنصلي  السلك  عميد  المــثــال،  سبيل 
ومــؤســســه جــــوزف حــبــيــس، القنصل 
يــكــاد يدخل  الـــذي  الــعــام لسنغافورة، 
مـــوســـوعـــة »غــيــنــيــس« لــحــفــاظــه على 
ــــذه الــــســــنــــوات، شــغــلــتــه  مـــوقـــعـــه كــــل هـ
هـــمـــوم الـــعـــمـــادة عـــن تــطــويــر عــاقــات 
لبنان بسنغافورة، الدولة الأقل فساداً 
الشفافية  منظمة  بحسب  الــعــالــم  فــي 
الدولية ورابــع أهم مركز مالي عالمي. 
عقد هذا البلد اتفاقيات تجارة حرة مع 

البوسنة  شقيقه زياد منصب قنصل 
الفخري، فيما يشغل والدهما جوزف 
ــفـــخـــري لــتــيــمــور  مــنــصــب الــقــنــصــل الـ

الشرقية.
القنصلي  السلك  الجولة على أعضاء 
ــال  ــاد تـــتـــطـــلـــب مــــــــــؤازرة »نــــاشــــونــ ــكــ تــ
جيوغرافيك«. في مار روكز ــــ الدكوانة 
ثمة لافتة تفيد بوجود مقر لقنصلية 
أرخبيل سيشل )القنصل أمين نجار( 
كيلومتراً   455 مــســاحــتــه  تــبــلــغ  الــــذي 
مــربــعــا ولا يـــتـــجـــاوز عــــدد ســكــانــه الـــ 
اللبنانية  الــقــوانــن  أن  ألــفــا. وبــمــا   80
من  الأجنبية  الـــدول  قناصل  تمنع  لا 
الــتــرشــح إلـــى الانــتــخــابــات، فـــإن نائب 
»الأحباش« السابق عدنان طرابلسي 
كــان ولا يــزال قنصل الــصــومــال، فيما 
المــــرشــــح إلـــــى الانــــتــــخــــابــــات فــــي المـــن 
الــشــمــالــي نـــصـــري لـــحـــود هـــو قنصل 
ــــي يــظــنــهــا  ــتـ ــ مـــمـــلـــكـــة ســـــوازيـــــانـــــد الـ
سويسرا(  )أو  »ســويــزرلــنــد«  كثيرون 
حين يعرّف عنها. وســوازيــانــد دولة 
أفـــريـــقـــيـــة لا يـــتـــجـــاوز عـــــدد ســكــانــهــا 
بحسب  تقريباً،  ثلثهم  نسمة،  مليون 
مــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالمــيــة، مــصــابــون 
ــانـــي الــبــلــد  ــا يـــعـ ــمـ بــــمــــرض الإيـــــــــدز. كـ
مــن انــتــشــار هــائــل لــــداء الــســل المــقــاوم 

نيوزيلندا  من  البلدان  من  هائل  عــدد 
ــنـــد، مـــــــروراً بــغــالــبــيــة الـــــدول  ــهـ إلـــــى الـ
العربية... إلا لبنان. أما صاحب معهد 
ــداد، رئـــيـــس بــلــديــة  ــ ATC ابـــراهـــيـــم حــ
غزير في الآن نفسه، فقد كان نشاطه 
الأبــــرز كقنصل فــخــري لمــوزمــبــيــق في 
الـــســـنـــوات الــخــمــس المــاضــيــة تــخــريــج 
)!(، كما ورد  دفــعــة مــن طــاب معهده 
في مجلة »السلك القنصلي«. النشاط 
اقة 

ّ
مش فيفيان  البيرو  لقنصل  الأبــرز 

كان استيراد نبيذ من البيرو لمزاحمة 
النبيذ اللبناني، فيما يُسجّل للقنصل 
ظــافــر شــــاوي ســعــيــه لــتــوطــيــد عــاقــة 
لــبــنــان وفــنــلــنــدا. كـــيـــف؟ عــبــر مــرافــقــة 
نينيستو  ســولــي  الفنلندي  الــرئــيــس 
إلى بعبدا حين زار لبنان لتفقد قوات 
بــــاده الــعــامــلــة ضــمــن الــيــونــيــفــيــل )!( 
مــثــل هـــذه »الأنـــشـــطـــة« كــثــيــر، ويمكن 
ــة »نــشــاطــات  ــ ــــاع عــلــيــه فـــي زاويــ الاطــ
أن  يكفي  حيث  المجلة،  في  القناصل« 
يــنــتــخــب أحـــدهـــم رئــيــســا لــجــمــعــيــة أو 
ينظم قصيدة لتسجل في هذه الزاوية. 
ــان، يـــكـــاد يــتــحــول  ــيــ ــي بــعــض الأحــ وفــ
»شغلة  الــى  الفخري  القنصلي  العمل 
عائلية«، كما في حالة قنصل فييتنام 
الــفــخــري شــــادي عــيــســى الــــذي يشغل 

لــأدويــة. ولا شــك فــي أن لحود عانى 
ــــل  ــع أهـ ــ ــ ــي الــــــتــــــواصــــــل مـ ــ ــ ــة فـ ــ ــــوبـ ــعـ ــ صـ
الــذيــن يتحدثون لغة  الــثــانــي«  »بــلــده 
الــســســواتــي فــقــط. ســالــم بــيــضــون هو 
قــنــصــل مـــوريـــشـــيـــوس، وهــــي جــزيــرة 
بــركــانــيــة فــي وســـط المــحــيــط الــهــنــدي، 
تــنــتــج وتــــصــــدر الـــســـكـــر حــــصــــراً، ولا 
أحـــد يــعــلــم كــيــف وصـــل إلــيــهــا أو فــاز 
بشرف تمثيلها. عزام مخلوف قنصل 
رائــع  أرخبيل بركاني  فــانــواتــو، وهــو 
آخر يقع جنوب المحيط الهادئ، يبلغ 
ألفاً يعتاشون  عدد سكانه نحو 250 
ــمــــك، ويـــســـكـــنـــون فــي  ــن صـــيـــد الــــســ ــ مـ
ــة مـــن  ــ ــوعـ ــ ــنـ ــ ــــصـ مــــــــنــــــــازل صـــــغـــــيـــــرة مـ
جــارتــهــا  الــنــخــيــل.  وأوراق  الـــخـــيـــزران 
المــعــروفــة بــجــزر ســلــيــمــان، يــبــلــغ عــدد 
ألـــــف وتـــرأســـهـــا  ســـكـــانـــهـــا نـــحـــو 500 
انتدبت رجل  الثانية،  إليزابيث  الملكة 
لتمثيلها في  الأعمال جيلبار خــوري 
لــبــنــان. فــيــمــا انــتــدبــت جـــزيـــرة الـــرأس 
الأخــضــر المستقلة الــتــي كــانــت مــركــزاً 
لــتــجــارة الــرقــيــق الــســيــدة لــيــنــا طــايــع 
القنصل  هــو  حــيــدر  رمـــزي  لتمثيلها. 
الـــفـــخـــري لـــســـاو تـــومـــي وبــريــنــســيــب، 
وهـــمـــا جــــزيــــرتــــان فــــي خــلــيــج غــيــنــيــا 
كلم،  ألــف  المشتركة  مساحتهما  تبلغ 

وعــدد سكانهما نحو مئتي ألــف. أما 
عــمــر شــحــادة فــهــو الــقــنــصــل الــفــخــري 
لــغــريــنــادا المــقــابــلــة لــســاحــل فــنــزويــا، 
يــتــجــاوز عـــدد سكانها مئة  والــتــي لا 
ألف نسمة ومساحتها 344 كيلومتراً 

مربعاً.
يــتــهــم كـــثـــيـــرون الـــقـــنـــاصـــل بـــــ«شــــراء« 
مـــواقـــعـــهـــم لـــاســـتـــفـــادة مــــن الــحــقــيــبــة 
الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة فــــي تـــهـــريـــب الأمــــــوال 
ــر. إلا أن  والمــمــنــوعــات مــن بــلــد إلـــى آخـ
مصادر الأمن العام تجزم بأن القنصل 
الــفــخــري وحــقــائــبــه غــيــر مــعــفــيــن من 
ــة،  ــحـــدوديـ الــتــفــتــيــش عـــلـــى المـــعـــابـــر الـ
شأنهم شأن غيرهم من الركاب. إذ لا 
يستثنى من التفتيش، وفق القوانين، 
غــيــر حــقــيــبــة يـــد الـــســـفـــراء المــعــتــمــديــن 

رسمياً.
ويـــعـــدّ الــقــنــصــل مــوظــفــا ســامــيــا لــدى 
ــة أخـــرى  الـــدولـــة الــتــي تــعــيّــنــه فـــي دولــ
ــــاك، وتـــوثـــيـــق  ــنـ ــ ــدم جـــالـــيـــتـــهـــا هـ ــيـــخـ لـ
العلاقات بينها وبين الدولة اللبنانية. 
ــع لــبــعــض  ــ ــدقـ ــ ــل الـــفـــقـــر المـ ــ ــــي ظـ لـــكـــن فـ
الـــدول، كما فــي حــال مملكة ليسوتو، 
ــــ هضبة في جنوب  ، وهــي دولــة 

ً
مثلا

أفريقيا يعيش سكانها الـ 2,2 مليون 
جميعاً على خط الفقر، يندر أن تكون 

وطن القناصل أنا هنا!
مملكة ليسوتو، ساو تومي وبرينسيب، سانت لويس باريس، فانواتو، غرينادا... هذه بعض »الدول« التي تجد من يحرص على 

»بريستيجه«، أم  تمثيلها، ولو فخرياً، في لبنان. يصعب تحديد أيهما أسوأ: من يسعى للحصول على قنصلية فخرية تعزيزاً لـ

من يبدون احتراماً إضافياً لأحدهم بمجرد أن يقدم نفسه كقنصل؟ قائمة أعضاء السلك القنصلي الفخري في لبنان تبين 

بعض العقد المخفية خلف أبواب صالون الشرف ولوحات السيارات والألقاب

عدد قناصل لبنان الفخريين 

في العالم 44 وقناصل الدول 

الأجنبية الفخريون في لبنان 102

معظم القناصل يسعون 

وراء الوجاهة واللقب ويغفلون 

عما يمكن القيام به لتعزيز 

علاقات لبنان بالخارج

الجولة على أعضاء السلك القنصلي تكاد تتطلب مؤازرة »ناشونال جيوغرافيك«  )مروان طحطح(
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3 سياسة

يستمر رئيس الوزراء العراقي الأسبق إياد علاوي في زيارته للبنان، والتقى في 
اليومين الماضيين عدداً من السياسيين، بينهم رئيس الحكومة تمام سلام والرئيس 
فؤاد السنيورة، واستقبل رئيس الرابطة السريانية حبيب افرام. وعلى ما أشيع 
عن زيارة علاوي، فإن الأخير وضع سلام والسنيورة في أجواء »الردّ السعودي« 

على الاتفاق النووي الإيراني مع القوى 
ــــكــــبــــرى، حـــيـــث تــســتــعــد الـــســـعـــوديـــة  ال
مع  المواجهة  لتسعير  عــاوي  بحسب 
مــحــور المــقــاومــة مــن لبنان إلــى الــعــراق 
الأجنحة  »لضرب  واليمن،  إلى سوريا 
ــران من  الإيــرانــيــة فــي المنطقة ومــنــع إيـ
ــاق لــصــالــحــهــا«، وقــلــب  ــفــ تــرجــمــة الاتــ
مــوازيــن الــقــوى فــي »الــوقــت الــضــائــع«. 
كذلك ذكر علاوي نية السعودية العمل 
عــلــى إســقــاط حــكــومــة الــرئــيــس حيدر 
العمل  واستكمال  العراق،  في  العبادي 
الــســوري بشار  الرئيس  إســقــاط  على 
الأســــد، وعــــزل ومــحــاصــرة حـــزب الله 

وحلفائه في لبنان.

»التصعيد السعودي« ر بـ
ّ

علاوي يبش

المشهد السياسي

تقرير

سلام: وصلت إلى »الخط الأحمر«!

ألمانيا تطمح لملء الفراغ الأميركي والفرنسي

لــلــيــوم الــثــامــن عــلــى الـــتـــوالـــي، يستمر 
العاصمة  النفايات في شــوارع  تكدّس 
ــلـــدات جــبــل لــبــنــان، لــتــتــحــوّل أكـــوام  وبـ
النفايات إلى جبال بين الأزقة والبيوت 
تـــنـــبـــعـــث مـــنـــهـــا الــــســــمــــوم والــــــغــــــازات 
ــــات الـــحـــرارة،  الــســامــة مـــع ارتـــفـــاع درجـ
الطبقة  ومعها  الحكومة  تستمر  فيما 
ــات،  ــزاعــ ــنــ الـــســـيـــاســـيـــة بـــالـــغـــرق فــــي الــ
ــون بــــالــــغــــرق فــي  ــ ــنــ ــ ــواطــ ــ ويـــســـتـــمـــر المــ

المخاطر الصحية.
 في المــدى المنظور! على 

ّ
والحل؟ لا حــل

ــا يــطــمــئــن المـــســـؤولـــون الــحــكــومــيــون  مـ
مــواطــنــيــهــم الـــذيـــن أصــابــهــم »الـــخـــدر« 
اللحظة  يتحركوا حتى  ولــم  بــدورهــم، 
الوقت  للدفاع عن أبسط حقوقهم، في 
سياسة  السياسيون  فيه  يتابع  الــذي 
 شيء، من النفايات إلى 

ّ
الاستهتار بكل

الأمن الاجتماعي.
السياسيين  الــفــرقــاء  كــانــت حــجّــة  وإذا 
ضرورة الحفاظ على الحكومة تخوّفاً 
مــــن انــــفــــات الــــبــــاد أمـــنـــيـــا وســيــاســيــا 
وعسكرياً، مع ما يعنيه ذلك من مراعاة 
القوى السياسية و»تسويف«  لمصالح 
ــاد  ــجـ مـــعـــالـــجـــة الأزمــــــــــات إلــــــى حـــــن إيـ
صيغ ترضي مصالح الجميع الفئوية 
بالمحاور  بدورها  المترابطة  والفردية، 
الإقـــلـــيـــمـــيـــة والــــدولــــيــــة، فـــــإن الانـــفـــات 
ــال ســقــوط  الأمـــنـــي والــســيــاســي فـــي حــ
ــدّد حـــيـــاة المــواطــنــن  ــهـ ــن يـ الــحــكــومــة لـ
فيه  تــهــدّدهــم  الــذي  بالقدر  وصحّتهم، 

ميسم رزق

قبل يومين، حضر عضو لجنة الشؤون 
الخارجية في البرلمان الألماني رودريش 
مها جهاز العلاقات 

ّ
كايسويتر ندوة نظ

الــخــارجــيــة فــي حــزب الــقــوات اللبنانية 
بــعــنــوان »مــكــافــحــة الــتــطــرف ومــواجــهــة 
ــــط«.  عـــدم الاســـتـــقـــرار فـــي الـــشـــرق الأوسـ
»المــقــرّب جــدّاً«  السياسي  لــم تكُن تلبية 
ميركل،  أنجيلا  الألمانية  المستشارة  من 
ومــداخــلــتــه عـــن »الــهــجــمــات الإرهــابــيــة 
الــتــي تــشــكّــل تــهــديــداً مــشــتــركــا لأوروبــــا 
والـــــــدول الـــعـــربـــيـــة«، وحـــدهـــا مـــا دفــعــه 
لــزيــارة لــبــنــان. فقد حــرص الــرجــل على 
ــــدول أعــمــالــه لـــقـــاءات  أن تـــكـــون عــلــى جـ
مع مسؤولين لبنانيين لمسوا من خلال 
ــصــبــح 

ُ
ــبــــة فــــي أن ت حـــديـــثـــه مــعــهــم »رغــ

المنطقة،  دول  في  محورياً  لاعباً  ألمانيا 
وفـــي لــبــنــان خــصــوصــا«. وهـــذه الرغبة 

الشرفات  الملقاة تحت  النفايات  أطنان 
 
ّ
البيوت والأبنية في عز وعلى مداخل 

فصل الصيف!
ومن أزمــة النفايات إلى أزمــة الإصــرار 
السعودي على متابعة المواجهة مع كل 
ما يمت إلى إيران وسوريا وحزب الله 
بصلة، من لبنان إلى سوريا والعراق 
ــاس الاتــــفــــاق  ــكــ ــعــ ــنـــعـــا لانــ ــــن، مـ ــمـ ــ ــيـ ــ والـ
ــنـــووي الإيــــرانــــي مـــع الـــــدول الــكــبــرى  الـ
قــوّة لمحور  أوراق  على شكل تحصيل 
المقاومة، واستباقاً لتحصيل مكاسب 
ســـعـــوديـــة يــمــكــن اســتــثــمــارهــا فـــي أي 
تــســويــة مــقــبــلــة. ولا يـــخـــرج اســتــمــرار 
لبنان  في  السعودي«  »الفريق  إصــرار 
عــلــى عــــدم تــقــديــم أي تــــنــــازلات، ســـواء 
في ملفات التعيينات الأمنية ورئاسة 
الـــجـــمـــهـــوريـــة، يـــراهـــا الـــنـــائـــب مــيــشــال 
عـــون ومــعــه حـــزب الــلــه حــقــا مــشــروعــا، 
عن سياق الاندفاع السعودي الميداني 
الذي ظهر في الأيام الأخيرة من إدلب 

إلى الجنوب السوري إلى عدن.
ــتـــمـــرار المــــــأزق الــحــكــومــي،  غــيــر أن اسـ
النفايات وآلية عمل  وعــدم بتّ ملفات 
الحكومة، أوصلا رئيس الحكومة تمام 
ســـام، بحسب مــصــادر وزاريــــة قريبة 
أنه  السياسية  القوى  إبلاغه  إلى  منه، 

 الأحمر«.
ّ
»وصل إلى الخط

»تـــدفـــع بــرلــن فـــي اتـــجـــاه هــــذه المنطقة 
كانت  لها،  مميز  دور  لخلق  المضطربة 
تلعبه بصمت طوال السنوات الماضية«.
فــــي حـــديـــثـــه مــــع مـــســـؤولـــن لــبــنــانــيــن، 
ألمانياً »بوجود  نقل كايسويتر شعوراً 
فـــراغ دبــلــومــاســي عــربــي وغــربــي، ناتج 
أمــيــركــي بلبنان،  أولًا مــن عـــدم اهــتــمــام 
ــأن الأمـــــنـــــي، وتــلــحــق  ــ ــشـ ــ ــاء الـ ــنـ ــثـ ــتـ بـــاسـ
للدبلوماسية  مــحــدوديــة  الـــفـــراغ  بــهــذا 
ــا يــــخــــصّ الـــتـــعـــاطـــي  ــ ــــي مـ الـــفـــرنـــســـيـــة فـ
ألمانيا  الــلــبــنــانــيــن«، لتجد  الــفــرقــاء  مــع 
أمــام »فرصة ذهبية تسمح لها  نفسها 
الداخلية  الساحة  على  نفسها  بــفــرض 
والأمني  السياسي  الباب  من  اللبنانية 
أنها »تشكّل  والاقــتــصــادي«، ولا سيما 
ـــران وإســرائــيــل  ـــا وإيـ الــجــســر بــن أوروبـ

ولبنان«.
ــاط الــلــبــنــانــيــة، »ليس  ــ وبــحــســب الأوسـ
 أن يـــكـــون وزيــــــر الاقـــتـــصـــاد 

ً
تـــفـــصـــيـــا

ي الحلفاء 
ّ
وما »يصدم« سلام هو تخل

عنه؛ فالنائب وليد جنبلاط كان وعده 
بالعمل على منع إقفال مطمر الناعمة 
المناقصات، ولم  الانتهاء من  إلــى حين 
يفعل! كذلك لم »يتدخل الرئيس سعد 
ووزارة  المــســتــقــبــل  ــار  ــيــ وتــ الــــحــــريــــري 
الــداخــلــيــة لــلــقــيــام بــخــطــوات عــمــلــيــة«، 
إضافة إلى اتهام سلام التيار الوطني 
ــرار عــلــى مــنــع الـــقـــرارات  »الإصــ ـــ الــحــر بــ
ــر مـــقـــربـــون  ــبـ ــتـ الـــعـــمـــانـــيـــة«، فـــيـــمـــا اعـ
مـــن ســــام زيـــــارة وزيــــر الــبــيــئــة محمد 
ــنــــوق أمــــــس إلــــــى بـــيـــت الـــكـــتـــائـــب  المــــشــ

»رسالة إلى الآخرين«.

الألماني سيغمار غابريال أول مسؤول 
غــربــي بــــارز يــتــوجــه الــــى الــجــمــهــوريــة 
الإسلامية بعد إبرامها الاتفاق النووي 
مع الدول الكبرى«، ولا يرتبط ذلك فقط 
»بــالــعــاقــة الاقــتــصــاديــة الــوطــيــدة بين 
ألمــانــيــا وإيــــــران«، بــل أيــضــا »بــالــعــاقــة 
الــســيــاســيــة بـــن الـــبـــلـــديـــن«. الــبــرلمــانــي 
الألماني لفت المسؤولين الى »أن ارتباط 
إيـــــــران بـــأفـــرقـــاء رئــيــســيــن فــــي لــبــنــان 
ســيــفــتــح الـــبـــاب أمــــام بــرلــن لــلــتــواصــل 
ــران وتـــحـــديـــداً حــزب  ــهـ مـــع أصــــدقــــاء طـ
الــلــه، بــعــدمــا اقــتــصــرت الــعــاقــة سابقاً 
ــــرى  الأسـ تــــبــــادل  عــمــلــيــات  إدارة  عـــلـــى 
ــيـــل، إمــــا كــوســيــط  بـــن الـــحـــزب وإســـرائـ
مباشر بنفسه، أو كجزء من مجموعة 
صـــغـــيـــرة«. وشــــدد عــلــى أن »الــصــداقــة 
لــن تكون  بإسرائيل  بــلــده  الــتــي تجمع 
عائقاً في وجه ذلك، لأن ألمانيا حرصت 
دوماً على أن تكون علاقتها جيدة مع 

لــن  ــــس  ــيـ ــ ــرئـ ــ المــــــصــــــادر إن »الـ وتـــــقـــــول 
 هذا الاستخفاف بحياة 

ً
يحتمل طويلا

المواطنين في ملف النفايات، في الوقت 
الذي تقوم فيه القوى السياسية بترك 
وحــيــداً«.  المشنوق  البيئة محمد  وزيــر 
وتقول المصادر إن من »الواجب إعلان 
ــوارئ فــي الـــبـــاد، لأن هـــذا هو  حــالــة طــ
ــــل، أن تــطــمــر الـــنـــفـــايـــات  ــفـ ــ الـــــــدرك الأسـ
ــهــــديــــد ســــام  ــة«. ويـــــبـــــدو تــ ــ ــمـ ــ ــــاصـ ــعـ ــ الـ
جدياً،  بالاعتكاف،  وليس  بالاستقالة، 
 أزمـــتـــي 

ّ
ــل ــ إذا اســـتـــمـــر »الـــعـــقـــم« فــــي حـ

الــنــفــايــات وآلــيــة عــمــل الــحــكــومــة أكــثــر، 
وهــو مــا تــؤكّــده مــصــادر وزاريـــة أخــرى 
تــواصــلــت  مـــعـــا،  آذار  و8   14 قــــوى  فـــي 
مــع الــرئــيــس خــال الــيــومــن الماضيين. 
وتقول مصادر وزاريــة إن »الاتصالات 
الـــتـــي ســبــقــت جــلــســة مــجــلــس الــــــوزراء 
الأخـــيـــرة نــجــحــت فــي تــأخــيــر استقالة 
ــــام«، إلا أنــهــا »آتـــيـــة لا مــحــالــة، في  سـ
حال استمر الوضع على ما هو عليه«، 
ــه »لا اتـــصـــالات جــديــة   إلــــى أنــ

ً
مــشــيــرة

بل تمنيات  الصعيد،  هــذا  تجري على 
الــحــكــومــة مــن أطـــراف  يتلقاها رئــيــس 
ــة تــــحــــاول إقـــنـــاعـــه  ــيــ داخـــلـــيـــة وخــــارجــ
أن تفرج  أمــل  بــالــتــروّي والتحمّل على 
قــريــبــا«. وأشــــارت المــصــادر إلــى أن »ما 
يــحــصــل فـــي الــحــكــومــة تـــجـــاوز أصـــول 
الـــتـــعـــامـــل مــــع رئـــيـــســـهـــا«، وهـــــو »قــــال 
لوزراء في الحكومة تحدثوا إليه أمس، 
ــــرد الــوحــيــد على  إن اســتــقــالــتــه هـــي الـ
التعطيل الــذي يحاول بعض الأطــراف 
فــرضــه عــلــى الــعــمــل الــحــكــومــي«، وهــو 
أكـــد أن هـــذه »الاســتــقــالــة بــاتــت قريبة 
جـــداً فـــي حـــال لـــم يــتــم الــتــجــاوب مــعــه، 
وأنه سينتظر يوم الثلاثاء المقبل ليرى 
أجــواء جلسة الحكومة المقرر عقدها«. 
وأشارت المصادر إلى أن »سلام لم يعد 
بمقدوره التحمل والانتظار، خصوصاً 
بــعــد أن بــلــغــت مــشــكــلــة الــنــفــايــات حــداً 
أطــراف  عنه، وهناك  السكوت  يمكن  لا 
لا تـــريـــد تــحــمــل مـــســـؤولـــيـــاتـــهـــا، غــيــر 
آبــهــة بــتــأثــيــر هـــذا المــلــف عــلــى الشعب 
ــادر وجــــود  ــ ــــصـ الـــلـــبـــنـــانـــي«. ونــــفــــت المـ
مـــبـــادرات يــقــوم بــهــا أي طـــرف، مــؤكّــدة 
أن »كل الكلام مع سلام لا يتعدى كونه 
نــوعــا مـــن مـــحـــاولات لــتــبــريــد أعــصــاب 

رئيس الحكومة«.
وفي بيت الكتائب، التقى وزير البيئة 
رئيس الحزب سامي الجميل بحضور 
اتــحــادات بلديات جبل لبنان.  رؤســاء 
»لأن مجلس  أســـفـــه  الــجــمــيــل  وأبــــــدى 
الـــــــــــوزراء لــــم يـــســـمـــح بـــمـــنـــاقـــشـــة أزمــــة 
النفايات واتخاذ قــرارات في شأنها«، 
وأشار إلى أن »هناك من يعتبر الكلام 

في الآلية أهم من معالجة هذا الملف«.

ــاورة لإســرائــيــل،  ــجــ ــدول الــعــربــيــة المــ ــ الــ
ــلـــه وإيـــــــران مــتــفــهّــمــان لتلك  وحـــــزب الـ
الــعــاقــة  إلـــى  أمـــا بالنسبة  الـــصـــداقـــة«. 
مع باقي الأطراف، فأكد النائب الألماني 
أن »الاتــــصــــالات مــفــتــوحــة مـــع الـــدولـــة 
الــلــبــنــانــيــة«، لــكــن الــتــركــيــز الأســـاســـي 
يــصــبّ فـــي هـــذه المــرحــلــة عــلــى »تــقــويــة 
ــــط مــــع الأقـــلـــيـــات فــــي المــنــطــقــة«  ــروابـ ــ الـ
و»الانــفــتــاح عــلــى الأفـــرقـــاء المسيحيين 
ــــك ظــــاهــــراً مــن  ــبــــدو ذلـ فــــي لـــبـــنـــان«. ويــ
ــيـــة.  ــــال الـــحـــركـــة الــســيــاســيــة الألمـــانـ خـ
زار  مــعــراب،  كايسويتر  قصد  فبعدما 
المسيحي  الديموقراطي  الــحــزب  نائب 
في البرلمان الألماني رودريغ كايزواتر، 
يــرافــقــه مــســؤول الــعــاقــات الــخــارجــيــة، 
الــرئــيــس أمـــن الــجــمــيّــل فـــي دارتـــــه في 
بــكــفــيــا لــيــؤكــد بـــاســـم حـــزبـــه، الاتـــحـــاد 
الــديــمــوقــراطــي المــســيــحــي »دعــــم حــزب 

الكتائب«.

تتفاقم الأزمة 

الحكومية وأزمة النفايات 

لت إلى جبال على 
ّ

التي تحو

طرقات العاصمة وجبل 

لبنان تهدد صحة المواطنين 

الذين بدورهم لم يقوموا 

ي لدفع 
ّ

ك جد
ّ

بأي تحر

الحكومة إلى الاسراع في 

حل الأزمة، وسط » بلادة« 

واضحة من منظمات 

المجتمع المدني. من 

جهته، الرئيس تمام سلام 

لن يحتمل الأزمة وحيداً، ولا 

تنفعه التمنيات بالتروي. 

الاستقالة أقرب من أي وقت 

مضى

ما يصدم سلام

ي الحلفاء عنه 
ّ
هو تخل

من جنبلاط إلى الحريري 

إلى وزير الداخلية

لمــثــل هــــذه الـــــدول جــالــيــات فـــي لــبــنــان 
الــعــاقــات معها.  ــادة مــن توثيق  إفـ أو 
القنصلي  العمل  مــن  يبقى  لا  عندها 
القنصل«  إلا الوجاهة ولقب »سعادة 
وزيارة القصر الجمهوري مرة سنوياً 

وحفاوة الاستقبال في الصالونات.
وبالنظر الى قائمة القناصل، يتضح 
الـ«بريستيج«  بهذا  المهتمين  أكثر  أن 
هم رجال الأعمال. عائلة المرشح الدائم 
إلــــى الانــتــخــابــات الــنــيــابــيــة فـــي المــن 
الــشــمــالــي ســركــيــس ســركــيــس مهتمة 
دوماً بالحصول على قنصلية فخرية. 
القنصل  هــو  ســركــيــس  إيــلــي  شقيقه 
ــذه الأيــــــام.  ــ الـــفـــخـــري لـــبـــيـــاروســـيـــا هـ
قنصل بريطانيا وليم زرد أبو جودة 
وهب السفارة البريطانية مقرها قبل 
الـــحـــصـــول عـــلـــى الــقــنــصــلــيــة. قــنــصــل 
روسيا هو رجل الأعمال جاك صراف. 
عهد بارودي هو قنصل مالي. قنصل 
جزر القمر الفخري علي كزما شريك 
فــي مــشــروع »كــيــدز مـــونـــدو«. قنصل 
ســلــوفــانــيــا الــفــخــري ريــمــون الــهــاشــم 
أضـــاف المــنــصــب الـــى قــائــمــة مناصبه 
ــفــــارة  ــرة، فــــهــــو مــــحــــامــــي الــــســ ــيــ ــثــ ــكــ الــ
في  الكنسي  الــوقــف  البابوية ووكــيــل 
أكثر مــن منطقة ومــحــام فــي المحكمة 
الفخري  سيراليون  قنصل  الروحية. 
الذي  الشيخ دودو  العبد هو  دونالد 
ــيــــس تــيــار  ــى مـــزاحـــمـــة رئــ ــ يــتــطــلــع إلــ
على  فرنجية  سليمان  النائب  المـــردة 
فنزويلا  قنصل  الزغرتاوية.  الزعامة 
الــفــخــري »الــشــيــخ« ولــيــد عــســاف هو 
ــادي الــصــفــاء  رئــيــس مــجــلــس إدارة نــ
إدارة شركة  ورئيس مجلس  السابق 
»بــيــبــســي كــــولا« فــي لــبــنــان. القنصل 
هي  شمشوم  فــاديــا  للنيجر  الفخري 
شقيقة زوجـــة رجــل الأعــمــال جيلبير 
ــر هـــو الــقــنــصــل  ــيــ ــاغــــوري، والأخــ الــــشــ
ــــت لـــويـــس  ــانـ ــ ــزيــــرة »سـ ــفــــخــــري لــــجــ الــ
بــــاريــــس«، فـــي الــعــاصــمــة الــفــرنــســيــة، 
وهي حي أشبه بجزيرة صغيرة تبلغ 
مساحتها 617 كيلومتراً مربعاً وعدد 
سكانها نحو 170 ألفاً. قنصل ألبانيا 
الــفــخــري مــــارك غـــريّـــب يــديــر مــقــاهــي 
مونتينيغرو  قنصل  »باسكوتشي«. 
الفخري مــروان كبّة هو مدير »لينيا 
فــردي«. قنصل بوتسوانا سامر رزق 
شــريــك السيدة ســهــام جــبــران تويني 
كــابــيــتــول  ومـــلـــهـــى  مــطــعــم  إدارة  فــــي 
ــلـــي. قـــنـــصـــل بـــنـــن الـــفـــخـــري آرا  ــيـ ــلـ الـ
المالكين  الثلاثة  فانليان أحد الأشقاء 
قنصل  للمفروشات.  فانليان  لشبكة 
صربيا يوسف مرتينوس هو شقيق 
رئــيــس اتـــحـــاد بــلــديــات جــبــيــل فـــادي 
الوسطى  أفريقيا  قنصل  مرتينوس. 
الفخري كميل فنيانوس زوج السيدة 
ــانــــوس المـــتـــخـــصـــصـــة  ــيــ ــنــ ريـــجـــيـــنـــا فــ
 savoir الـــــــ  دروس  فـــــي  ــا  ــيــ كــــســــروانــ
الــفــخــري غـــازي  vivre. قــنــصــل تــشــاد 
عساكر شقيق المدير العام للخارجية 
ــل عــــســــاكــــر. قــنــصــل  ــ ــربـ ــ ــة شـ ــابـــ ــ ــالإنـ ــ بـ
هنغاريا الفخري عادل قصار شقيق 
السابق عدنان قصار. قنصل  الوزير 
بوليفيا الفخري وليد خوري مرشح 
والانــتــخــابــات  الـــوزاريـــة  للتشكيلات 
ما  وكــل  والنقابية  والبلدية  النيابية 
يمكن أن يقوده إلى منصب ما. قنصل 
الــفــخــري لينا طايع  الــــرأس الأخــضــر 
ابــنــة مــديــر شــركــة »يــونــايــتــد« جــوزف 
طـــايـــع. رئــيــس اتـــحـــاد غـــرف الــتــجــارة 
والصناعة والزراعة محمد شقير هو 
فيجي.  لجمهورية  الفخري  القنصل 
ــفــــخــــري مــحــمــد  قـــنـــصـــل مـــنـــغـــولـــيـــا الــ
عيتاني كان سكرتير المحافظ أنطون 
سليمان الذي تمر به كل المعاملات من 
الفخري  القنصل  أمــا  اســتــثــنــاء.  دون 
الأشــهــر فهو قنصل مـــالاوي أنــطــوان 
عــقــيــقــي المـــثـــال الأعـــلـــى لــكــل الــراغــبــن 
في دخول التاريخ اللبناني من بوابة 

الاجتماعيات والزجل!
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سياسة4

في الواجهة

تقرير

نقولا ناصيف

افرقاء  يتبادل  الاولــى  المــرة  ليست 
عض  ســام  تمام  الرئيس  حكومة 
الاصابع. ولن تكون الاخيرة. كذلك 
الــتــلــويــح بـــ«الــخــيــارات المــفــتــوحــة« 
التي لن تقود حتماً الى الاستقالة. 
فــــي وارد  ــــام  ــة ســ ــكـــومـ ــتـــل حـ كـ لا 
ــيـــســـهـــا  رئـ ولا  مــــنــــهــــا،  الـــــــخـــــــروج 
كهذا.  احتمال  في  يجازف  بالذات 
ــا مــــضــــى قــــــال ســــــــام، اكـــثـــر  فـــــي مـــ
ــه لا يـــســـعـــه الــتــخــلــي  ــ مــــن مـــــــرة، انــ
عـــن مــســؤولــيــاتــه الــدســتــوريــة في 
ظــــل حــــال اســتــثــنــائــيــة تــشــكــو مــن 
ــة. مــا  ــهـــوريـ ــمـ ــة الـــجـ ــاســ شـــغـــور رئــ
ــه الــــيــــوم  ــتـ ــكـــومـ يـــجـــبـــهـــه داخــــــــل حـ
لــيــس الاشــتــبــاك الاول، ولـــن يكون 

بالتأكيد الاخير.  
البيت يحملها  تقاليد  ان  اذا صحّ 
الابــــــنــــــاء مـــــن الآبــــــــــــاء، لـــــم تــخــتــبــر 
ــلــــى مـــــــرّ تـــاريـــخـــهـــا  ــة عــ ــبـ ــطـ ــيـ المـــصـ
اده  مجازفات خطرة. ورث ريمون 
الثبات،  الرئيس صلابة  عن والــده 
ــده شغف  وولــيــد جــنــبــاط عــن والــ
ــلـــفـــة، والـــرئـــيـــســـان  الــــرهــــانــــات المـــكـ
والدهما  عن  الجميل  وامين  بشير 
حماسة الخيارات. الا انه لم يعرف 
عن الرئيس صائب سلام المجازفة 

الـــحـــريـــري  ــكـــومـــة، ولا  الـــحـ خــــــارج 
ــات  ــافــ ــاب خــ ــعــ ــيــ ــتــ ــي اســ ــاتــ ــقــ ــيــ ومــ
تباعا.  فانفجرت  داخلها،  شركائه 
بــذلــك يــكــمــن مــغــزى وجــــود ســـام، 
الـــحـــكـــومـــة  رأس  عــــلــــى  ســـــــــواه،  لا 
ــمــــرار  ــتــ ــــان اســ ــمـ ــ ــة فـــــي ضـ ــيــ ــالــ الــــحــ
الــشــرعــيــة الـــدســـتـــوريـــة والـــحـــؤول 

دون انفجارها.   
للجمهورية،  رئيس  لا  ثالثها، لأن 
لا يـــســـع ســـــام تـــقـــديـــم اســتــقــالــتــه 
ــر.  ــ ــــوري آخـ ــتــ ــ مــــرجــــع دســ الــــــى اي 
ــات مــا  ــكــــومــ ــــخ حــ ــاريـ ــ لا يـــنـــقـــص تـ
قــبــل اتــفــاق الــطــائــف ســوابــق بــدت 
للجدل،  ومــثــيــرة  مستغربة  آنــــذاك 
كـــانـــت  عــــنــــدمــــا  وقـــــعـــــت  انـــــهـــــا  الا 
الــســلــطــة الاجــرائــيــة فــي يــد رئيس 
ــتــــه رئـــيـــســـا  ــفــ ــة بــــصــ ــ ــــوريـ ــهـ ــ ــمـ ــ ــجـ ــ الـ
لمجلس الوزراء. ترجحت السوابق 
من رؤســاء للحكومة عُــدّوا ودعــاء 
الــصــلــح حينما  كــالــرئــيــس ســامــي 
ايلول  فــي  حكومته  استقالة  اعلن 
ولـــم  ــــواب  ــنــ ــ الــ مـــجـــلـــس  ــي  ــ فـ  1952
ــيـــس بـــشـــارة  ــرئـ يـــتـــقـــدم بـــهـــا مــــن الـ
الــــخــــوري، الــــى رؤســــــاء حــكــومــات 
ــقــــورا بــــبــــرودة اعـــصـــاب  عُــــــــدّوا صــ
فـــولاذيـــة كــالــرئــيــس رشــيــد كــرامــي 
ــــدوره فـــي نــيــســان  الــــذي اســتــقــال بـ
قــبــل  الـــــنـــــواب  مـــجـــلـــس  ــــي  فـ  1969
تــقــدمــه بــهــا فـــي الـــيـــوم الــتــالــي من 
الــرئــيــس شـــارل حــلــو. ولأن كرامي 
اللبنانية  الحكومات  رؤســاء  اكثر 
تأليف  من  ا  بــدء للسوابق،  ابتكارا 
يطول ستة اشهر عام 1969، مرورا 
عــام  فرنجيه  الــرئــيــســن  بمقاطعة 
لــم   ،1986 ــام  ــ عــ ــيـــل  ــمـ والـــجـ  1975
يتردد في 4 ايار 1987 في مفاجأة 
الاصـــول الــدســتــوريــة عــنــدمــا اعلن 
اســـتـــقـــالـــة حـــكـــومـــتـــه وتــــوجّــــه بــهــا 

»الى الشعب«. 
وقد لا تكون استقالة سلام احسن 
حـــظـــا. فـــالـــرجـــل الـــــذي وقــــع رئــيــس 
ــــ وهي  الجمهورية مرسوم تكليفه 
احدى الصلاحيات المقصورة على 

بالحكم: ان يرحل في وقت يقتضي 
ان يبقى، او ان يبقى عندما يحين 
لـــه في  ــر تــجــربــة  أوان رحـــيـــلـــه. آخــ
السلطة تختصر مغزى التصرّف. 
الحكومة  تــرؤس  عــن  عندما عــزف 
عــزا   ،1974 الاول  تــشــريــن   21 فـــي 
ـــ وهــــو يـــدرك  ـــ ـــ ـ ســــام الاب الــســبــب 
وطــــــــــــأة رفـــــــــض دمــــــشــــــق تـــكـــلـــيـــفـــه 
ــرهــا 

ّ
وتــلــويــحــهــا بـــالأســـوأ وتــحــض

لافتعال ازمة حكم ــــ الى معارضته 
توزير طوني ابن الرئيس سليمان 
السياسي  الــخــاف  لــكــن  فــرنــجــيــه. 
مع الرئيس كميل شمعون لم يحل 
الثاني  تشرين  في  استقالته  دون 
ــراً، ومـــع الــرئــيــس  ــ 1956 وكـــان وزيـ
ــشـــريـــن الاول  فــــي تـ ــهــــاب  فـــــــؤاد شــ
 1973 نيسان  فــي  وفرنجيه   1961

وكان رئيساً للحكومة.
تـــفـــضـــي الـــتـــجـــربـــة تـــلـــك الـــــى اكــثــر 
ــب لــــلــــتــــريــــث وتـــبـــســـيـــط  ــ ــبـ ــ مـــــــن سـ
التعامل مع »الخيارات المفتوحة«، 
الــتــقــلــيــل مـــن عـــبء الخيبة  دونـــمـــا 
ــــى حــد  ــتــــعــــاض والـــغـــضـــب الـ والامــ

القرف: 
أولها، ان الغطاء الفعلي لاستمرار 
حــكــومــتــه يــســتــمــده مــــن الــدعــمــن 
ــر مــنــه  ــ ــثـ ــ ــمــــي والـــــــدولـــــــي اكـ ــيــ ــلــ الاقــ
الــتــي ســلــمــت، منذ  كتلها  تــمــاســك 
مــا  ــأن  ــ بــ لـــتـــألـــيـــفـــهـــا،  الاول  الــــيــــوم 
ــــط نــــزاع  ــا بــيــنــهــا ربـ يــجــمــع فــــي مــ
ــارة المــــأثــــورة لــتــيــار  ــبـ ــعـ ـــ وهــــي الـ ـــ ـــ ـ
الادارة  بعد  مــا  فــي  ثــم  ــــ  المستقبل 
الـــجـــمـــاعـــيـــة لـــلـــشـــغـــور الــــرئــــاســــي. 
لــيــس قــلــيــا الـــدعـــم الــــدولــــي الـــذي 
منذ  به ســام، وخصوصاً  يحظى 
الشغور، على انه واجهة الشرعية 
الــــدســــتــــوريــــة لــــلــــبــــنــــان. لمـــــس هــــذا 
العربية  الموقف في معظم جولاته 
نيويورك في  زيــارة  والدولية منذ 
ــــى  الاولـ المـــــرة  ــــي  وهـ  .2014 ايــــلــــول 
ــيـــس لــلــحــكــومــة مــتــحــدثــا  يـــقـــف رئـ

نيابة عن الرئاسة الشاغرة. 
منذ تكليفه في نيسان 2013، خبر 

الاقــلــيــمــيــة  الـــضـــغـــوط  وزر  ســـــام 
والدولية على دفعتين: اولى حتى 
شباط  في  الحكومة  تأليفه  عشية 
مراسيمها،  اصــدار  لتسهيل   2014
وثانية قبل ثلاثة ايام من انقضاء 
مهلة الشهر لوضع البيان الوزاري 
ــــ  ــذاك  ــ بــعــدمــا لـــوح بــالاســتــقــالــة آنـ
لــلــمــرة الاولــــى ايــضــا ــــــــــ وحــكــومــتــه 
لـــم تــكــن قـــد بـــاشـــرت الـــحـــكـــم. ابـــرز 
هــــذا الـــتـــدخـــل الـــحـــاجـــة الاقــلــيــمــيــة 
والــدولــيــة الـــى وجــــوده عــلــى رأس 
مبكراً  تحوطاً  الجديدة،  الحكومة 
قبل شهرين  المحتمل،  الشغور  من 
ــايـــة ولايـــــــة الـــرئـــيـــس  ــهـ ــقـــط مــــن نـ فـ
ــن اي  ــ مـــيـــشـــال ســـلـــيـــمـــان. اكــــثــــر مـ
تــمــلــك حكومة  حــكــومــة ســابــقــة، لا 
ــــــ وهـــو مـــا يــعــرفــه رئــيــســهــا  ـــ ســـام ـ
ــــ مفتاح استقالتها في  ووزراؤهــا 

الوقت غير المناسب. 
ثــانــيــهــا، ان تــكــلــيــفــه المــفــاجــىء في 
اخــتــبــار  ــــى  الـ ــــى  رمـ  2013 نـــيـــســـان 
ــفــــات رئــــيــــس لـــلـــحـــكـــومـــة لا  مــــواصــ
تــشــبــه تـــجـــارب ثـــاثـــا ســبــقــتــه مــع 
ــاء فــــؤاد الــســنــيــورة وســعــد  الـــرؤسـ
ــاتــــي،  ــقــ ــيــ ــــب مــ ــيـ ــ ــجـ ــ الــــــحــــــريــــــري ونـ
وكـــل مــنــهــم تــحــوّل ســبــبــا مــبــاشــرا 
ــفـــضـــي  يـ ان  ــل  ــ ــبــ ــ قــ لــــــاشــــــتــــــبــــــاك، 
او  اسقاطها  الــى  حكومته  انقسام 
ارغــامــهــا على الاســتــقــالــة. لــم يسع 
الـــســـنـــيـــورة مـــواجـــهـــة مــعــارضــيــه 

حكومة سلام

ن ينقذها من نفسها؟
َ

م
باتت حكومة الرئيس

ن 
َ

تمام سلام في حاجة الى م

ب 
ّ

ينقذها من نفسها. تتهي

الاستقالة مقدار عجزها عن ادارة 

خلافاتها وممارسة الحكم. لم يعد 

وزراؤه 24 رئيساً او قطعة من رئيس 

فحسب، بل يستعجل انقسامهم 

تحولها 24 حكومة 

ذات مرة استقال

الرئيس رشيد كرامي 

»الى الشعب«، لا الى 

رئيس الجمهورية

»مؤتمر مسيحيي الشــــرق«: هل هذا ما يحتاجه المسيحيون؟
ليا القزي

»الكلمات التي ألقيت جميلة جداً، لكن 
الــتــي سترشح عن  النتيجة  المــهــم هــو 
المــؤتــمــر؟«، يقول الأنــبــا مــرقــس، ممثل 
الأرثوذكسية  القبطية  الكنيسة  بــابــا 

تواضروس الثاني.
كــام الأنــبــا جــاء بعد انــتــهــاء الجلسة 
الشرق  »مسيحيو  لمؤتمر  الافتتاحية 
الأوســـط: تــراث ورســالــة« الــذي نظمته 
الــرابــطــة المــارونــيــة فــي جــامــعــة سيدة 
القبطية  الكنيسة  ممثل  يرى  اللويزة. 
أن من »الــضــروري إنشاء لجنة تتابع 
المسيحيين...  لمــســاعــدة  العمل  وتــفــعّــل 
أن  دون  يرتفع«،  الــصــوت  يبتدي  لازم 
يجيب عن سؤال: »لماذا تثابرون على 
المــشــاركــة طــالمــا أنــكــم فــقــدتــم الأمـــل من 

هذه المؤتمرات؟«.

في بهو القاعة التي عُقد فيها المؤتمر، 
ــاء الـــــرابـــــطـــــة المــــارونــــيــــة  ــ ــــضــ وقـــــــف أعــ
الوافدين. »وصل سيدنا«،  يستقبلون 
فتسابق كل من رئيس الرابطة سمير 
ــر الـــســـابـــق وديــــع  ــ ــوزيـ ــ ــي الـــلـــمـــع والـ ــ أبـ
الــكــارديــنــال بشارة  الــخــازن لاستقبال 

الراعي.
ــول عــنــاصــر مـــن الــكــشــافــة إلــى  مـــع دخــ
ــاعــــة حـــامـــلـــن الــــشــــمــــوع، أطــفــئــت  ــقــ الــ
الأضواء. 28 شمعة وُضعت في الوسط 
ــوات  عـــلـــى شـــكـــل صـــلـــيـــب، فــيــمــا الأصــــ
تصدح: »شمس مارون اسطعي«. ربما 
المشهد واقــع المسيحيين  اختصر هــذا 
الــذيــن لا حــول لهم  فــي العالم العربي 
ســوى فــي الــرجــاء. فــا يكتمل المشهد، 
، من دون أن يقف ممثلو الكنائس 

ً
مثلا

المــشــاركــة لــلــصــاة. بعد بــركــة الــراعــي، 
ألقى مقدم الاحتفال ريكاردو كرم كلمة 

السبت  25  تموز  2015  العدد  2648

الرئيس ــــ لا يسعه رد الامانة الا الى 
الغالبية  رشــحــتــه  وان  صــاحــبــهــا، 
ــد ان الامـــــــر يــمــســي  ــيـ ــة. بـ ــيـ ــابـ ــيـ ــنـ الـ
ــاب رئـــيـــس  ــيــ ــــي غــ ــر تـــعـــقـــيـــدا فـ ــثــ اكــ
الجمهورية. استقالة كهذه لن تعثر 
عــلــى مــرجــعــيــة دســـتـــوريـــة يمثلها 
الرئيس او تنوب عنه كي ترفضها، 



5 سياسة

طلب الراعي من 

الكتلة النيابية تعيين 

مرشحها الرئاسي 

المقبول من الآخرين

ناهض حتر

الــعــدوان على ســوريــا، أدلــى سليمان فرنجية  في مطلع 
بالوقوف  »مغامرته«  عن  فيه  سُئل  تلفزيوني،  بحديث 
إلــى جانب الرئيس بشار الأســـد؛ أجـــاب: أنــا لا أقــف مع 
الأسد لأنني متأكد من انتصاره؛ بل لأن هذا هو موقفي، 

بغض النظر عن النتيجة!
تذكرتُ ــــ بينما يوشك أصدقاء الأسد، على كسب الرهان 
رت أنه ليس مهما أن تختلف، مع 

ّ
ــــ وقفة العزّ تلك، وفك

السياسي، في هذه أو تلك؛ فالأهم هو صدقيته والتزامه؛ 
المــعــيــاري والثقافي والنفسي،  الــخــراب  وفــي وســط هــذا 
أو  أو يسارية  أو وطنية  الــقــوى، قومية  الــذي يعم جميع 
الــخ، صار علينا أن نبدأ من لحظة تأسيسية،  اسلامية 

لاغنى عنها، هي الالتزام الأخلاقي أولا.
تطبيق  و»فــن  الممكن«...  »فــن  أنها  تعريفان؛  للسياسة 
الأخـــــاق فـــي الــحــيــاة الـــعـــامـــة«. وأنــــا مـــن أنـــصـــار دمــج 
الــتــعــريــفــن؛ فــا تــفــريــط ولا إفــــراط؛ الــحــركــة المــرنــة في 
ودائما  عليها،  لا  أجلها...  ومن  والمبادئ،  الثوابت  إطار 
الرئيس  بالكرامة؛ هــذه هــي مــدرســة  المــســاس  مــن دون 
الراحل حافظ الأسد، وقد تخرّج فيها سليمان فرنجية 

بامتياز.
الإخــاء هو أمل بلادنا، لا التحريض العنصريّ، علناً أو 
ا تجاوزنا 

ّ
فإذا كن الجريح؛  الكبير  الشقيق  ضمناً، على 

المــاضــي، تــقــديــراً لــلــحــاضــر، فــا يعني ذلـــك أنــنــا نــوافــق 
على أن حروب التحرير يمكن أن تقع... إلا في مواجهة 

الصهيونية والامبريالية الغربية والإرهاب.
إلى  بل  المناورات،  إلى  الموقف، جمهوره،   

ُ
يأخذ رجل لا 

المسيحيين  والـــدور  الحضور  لقضية  المفتاح   / الكلمة 
فــي لــبــنــان والمـــشـــرق ... أي »الـــعـــروبـــة«. والــعــروبــة هي 
دمــــشــــق... والـــحـــق فـــي المـــقـــاومـــة: لــيــس لــــدى المــســيــحــي 
في  وســاحــه،  دمشقه،  ــــ  عروبته  إذاً، ســوى  المشرقي، 
مواجهة حرب الإلغاء الهمجية، في صيغتها التكفيرية 
الكمبرادورية  الليبرالية  أو  العثمانية  الفاشية  الطائفية 
أو الــصــهــيــونــيــة؛ وكــلــهــا قـــوى تــعــمــل ضــمــن المــنــظــومــة 
الامــبــريــالــيــة الـــتـــي اســتــنــزفــت الـــوجـــود الــديــمــوغــرافــي 
بــالمــذابــح،  المـــوارنـــة،  مقدمتهم  وفــي  المــشــرق،  لمسيحيي 
اللبناني  الجبل  في  الانتاجية  البنى  وتدمير  وبالإفقار 
والضغوط،  بالقوة  وبالطرد،  المشرقي،  الريف  وأنــحــاء 
دينامو  ثلاثيّ  والــعــدوان،  والبطالة  الذبح  فلسطين.  من 

الهجرة المسيحية إلى حيث التلاشي.
ــلــبــنــانــيــة، يـــأتـــي فــرنــجــيــة، في  ــة الــوطــنــيــة ال ــادلـ ــعـ فـــي المـ
الجمهورية،  رئيس  بموقع  الخاصة  الــرأي  استطلاعات 
لدى  ثالثاً  أو  وثانياً  والـــدروز،  والشيعة  ة 

ّ
السن لــدى   

ً
أوّلا

اللبنانيين،  لبنان هو رئيس كل  المسيحيين؛ لكن رئيس 
يهمني  هــذا ما  ليس  إنما  المتصرفيّة؛  قائم مقام  وليس 
كــمــشــرقــيّ، بـــل مـــا يــهــم مــســيــحــيــي المـــشـــرق، أن يــكــون 
بالمعنى   ،

ً
ــا

ِّ
مــمــث بــادنــا،  فــي  الوحيد  المسيحي  الرئيس 

لا  المشرقية،  للمسيحية  والنضالي،  والمــعــنــوي  الــرمــزي 
لطائفة لبنانية.

المرحلة  هـــذه  فــي  ــــ  اللبنانية  الــجــمــهــوريــة  رئــيــس  مــوقــع 

المــفــصــلــيــة مـــن تـــاريـــخ قــضــيــة المــســيــحــيــة، الــســيــاســيــة 
المجلس  من  أكبر  ــــ  المشرق  في  والحضارية،  والثقافية 
تغيّر جذرياً،  الــذي  لبنان  ومــن  والانــتــخــابــات...  النيابي 
بت حدوده مع العدو 

ّ
منذ العام 2006 وحتى الآن؛ فتصل

المقاومة  معادلة  في  سوريا،  مع  وانفتحت  الإسرائيلي، 
والوحدة، وقد تبيّ، بالملموس، أنهما تسيران في سياق 

 أيِّ ممكنٍ تنموي أيضا.
ُ

واحد، كما هو حال
رئــيــس لــبــنــان المسيحي يــغــدو ضــــرورة تــاريــخــيــة، حين 
ــه. 

ّ
 كــل

ُ
المــشــرق ــــ  الــعــمــق لا فــي الاجـــــراءات  ــــ فــي  ينتخبه 

وســوى ذلــك، لا توجد مــعــادلات لإنــتــاج »رئــيــس قـــويّ، » 
رئيس لا دمية! والمسألة لا تكمن، هنا، في قوة الشخص 
أو الشخصية أو الأنصار في »المتصرفية«، بل في قوة 

رأس المال الرمزي لتمثيل القضية.
والمــســيــحــيــة المــشــرقــيــة بـــاتـــت، الـــيـــوم، قــضــيــة قــومــيــة، لا 
جملة مشكلات طائفية وأقلويّة؛ فالمسيحية ــــ كحضور 
اجتماعي ثقافي سياسي، لا كدين ــــ هي الرابط البنيوي 
لــوحــدة المـــشـــرق، وعـــنـــوان الــتــعــدديــة فــي بـــاد تــتــعــرّض 
لــلــحــرب عــلــى تــراثــهــا الــحــضــاري الانــســانــي وتــنــوّعــهــا 
لحظة  إلــى  صرنا  وقــد  ومستقبلها.  وناسها  وقدراتها 
تــاريــخــيــة، بـــات فــيــهــا عــلــى رئــيــس لــبــنــان أن يــرفــع رايــة 
القضية، ويقاوم البربرية، ويبدأ من دمشق، كما بولص 
والطوائف،  العنصرية  العصبيات  مع  القطيعة  الرسول، 
ويحمل صليبه، فداء للمشرق التعددي؛ بهذا المعنى تظل 
دمشق/ المركز / الرمز ــــ وليس النظام وأجهزته ــــ الناخب 

الذهبي للرئيس اللبناني.
لا يــجــوز، بــعــد، أن يــكــون الــرئــيــس المــســيــحــي المــشــرقــي 
والنصرة  للوهابية  حليفاً  أو  لبنانياً،  كيانياً  الــوحــيــد، 

والقاعدة الخ.
فدرالية المشرق هي التي تحوّل المسيحيين من »أقليات«، 
والكم،  الكيف  وازنــة في  ــــ سياسية  اجتماعية  إلى كتلة 
ودينامو للتقدم الاجتماعي، بينما فدرالية لبنان، تخلق 
ــذي، بــقــيــامــه، يــصــيــر مـــبـــررا تصفية  ــ نـــمـــوذج الــغــيــتــو الـ
ــت إســرائــيــل، 

ّ
الــوجــود المسيحي الــعــربــي كــلــه، كــمــا صــف

الوجود اليهودي العربي، وحولت كتلة من صلب تكوين 
لذلك،  والامبرياليين؛  الصهاينة  لأعدائها  أداة  إلــى  الأمــة، 
ــان الــكــام عــن الــفــدرالــيــة الــلــبــنــانــيــة خــطــيــراً لــجــهــة أنــه  كـ
لتفتيت  الآن،  الدارجة،  الاستعمارية  الخطط  مع  يتماهى 
لبنان، لا يمكن تسويغه بحجة  بــفــدرالــة  الــقــول  بــادنــا. 
ينفصل  أن  طبيعياً  صـــار  وإلا  الــحــقــوق«،   « تحصيل 
ــة الـــعـــراق فــي غــيــتــو خــــاص، يــضــمــن لــهــم حقوقهم 

ّ
ســن

المهدورة في الشراكة الوطنية. ليس هذا مجرد خطأ، بل 
المتصرفية،  خــارج  اللبنانيين  المسيحيين  بحق  خطيئة 
الهجرة،  إلــى  إذاً،  المــدعــويــن،  المــشــرق،  وبــحــق مسيحيي 
 

ٌ
 سياسي في كياناتهم أو محل

ٌ
طالما أنه ليس لهم محل
ديموغرافي في الغيتو.

مرة أخرى، وقف فرنجية، بحسم ومن دون التباس، مع 
المــبــادئ والــوحــدة والمــصــالــح الوطنية ضــد فــدرلــة لبنان؛ 
اللبنانيين، رغم  الشراكة مع  لكونه يرفض فك  أي  لذلك، 
المظلومية، ومع السوريين، رغم الأخطاء. انتزع، أخلاقياً، 

موقع الرئيس.

»مؤتمر مسيحيي الشــــرق«: هل هذا ما يحتاجه المسيحيون؟
طلب في نهايتها من المتحدثين التزام 
الدقائق الخمس المخصصة لكل منهم 
مـــن نقل  الـــقـــنـــوات  تــتــمــكــن  فــلــن  »وإلا 
كلمة الراعي مباشرة، وهذا ما نتمناه. 
عفواً... ما لا نتمناه«. هفوة كرم لم تمرّ 
مــن دون مــوجــة ضحك واســتــهــزاء من 

الحضور.
11 مــتــكــلــمــا فـــي الــجــلــســة الافــتــتــاحــيــة 
أعادوا الجمل نفسها بصيغ مختلفة. 
»الــبــطــولات والمـــاحـــم« المــســيــحــيــة في 
ــرق عــلــى مــــرّ الـــتـــاريـــخ كـــانـــت هي  الـــشـ
»زبــــدة« الــكــلــمــات الــتــي لــم تــغــب عنها 

السياسة.
اللجنة  رئيس  كلمة  مع  كانت  البداية 
جــرجــس،  فـــادي  للمؤتمر  التنظيمية 
ــدد الــــرفــــض لـــكـــل »المـــشـــاريـــع  ــ الــــــذي جـ
حسابنا...  على  أجندتها  تبني  الــتــي 
 إليها، إنما 

ّ
لا نطلب الحماية ولا نحن

حــرصــنــا عــلــى المــســيــحــيــن يــنــبــع من 
حرصنا على الإنسان«.

»الــلــويــزة« سهيل  بعد ممثل جامعة 
مطر، وصــف أبــي اللمع المؤتمر بأنه 
لــيــس »صـــرخـــة انــفــعــالــيــة، بـــل دعـــوة 
هادئة إلى التفكير العميق في مسائل 
أما  وجغرافية«.  ديموغرافية  كيانية 
»صــحــيــح  ــى الـــهـــجـــرة، فـــ بــالــنــســبــة إلــ
أنها تشمل مسيحيين ومسلمين، إلا 
أن تهجير المسيحيين سببه الأساس 
ــــي الإســـامـــي  ــولـ ــ تـــصـــاعـــد المــــــدّ الأصـ
ــتــــطــــرف«. وتـــغـــنـــى وديــــــع الـــخـــازن  المــ
بتوالي »المؤتمرات المثمرة والمنتجة«، 
دون أن يخبر كيف أفادت المسيحيين. 
أما الوزير السابق ميشال إده، فرأى 
ــه لــــم يـــكـــن لــلــمــؤتــمــر أن يُـــعـــقـــد إلا  ــ أنـ
فــي لــبــنــان »عــلــى امـــتـــداد الــجــغــرافــيــا 
العربية وغير العربية أيضاً، في هذه 

المنطقة التي اصطلح على تسميتها 
الشرق الأوســط«. النائب »المشاكس« 
نعمة الله أبي نصر، كما وصفه مقدم 
الاحتفال، تحدث عن الإجحاف بحق 
أن  طائفة  يجوز لأي  »لا  المسيحيين: 
مــن تجارب  ولــنــا  الحكم  فــي  تستأثر 

الماضي العبر«.
»عـــنـــد المــــوارنــــة يــجــب الـــبـــدء بــالــلــغــة 
ــام  ــ ــعـ ــ الـــــفـــــرنـــــســـــيـــــة«، قـــــــــال الأمـــــــــــن الـ
ــلــــحــــة فــــــي الــــعــــالــــم  لـــلـــكـــنـــائـــس المــــصــ
الـــقـــس كـــريـــس فـــرغـــســـون. فـــي كلمته 
الارتــــجــــالــــيــــة الــــتــــي تـــخـــطـــت الـــوقـــت 
ــرغــــســــون عــن  المــــخــــصــــص، تــــحــــدث فــ
تــواجــه المسيحيين  الــتــي  الــتــحــديــات 
في كل من سوريا والعراق وفلسطين 
ارسيني  المطران  أمــا  ولبنان.  ومصر 
موسكو  بطريرك  ممثل  ســوكــولــوف، 
كــيــريــل، فـــقـــال إن »مــســيــحــيــي الــيــوم 
يــواجــهــون الــتــحــديــات الــتــي واجهها 
مسيحيو الأمس. إننا نجتمع لبحث 
ســبــل الــعــمــل مــعــا مـــن أجـــل مــواصــلــة 
الرسالة«. السفير البابوي في لبنان 
ــدوره، بما  ــ غــابــريـــــال كــاتــشــيــا ذكّــــر، بـ
يقوم بــه الكرسي الــرســولــي مــن أجل 

المسيحيين في الشرق الاوسط.
من جهته دعا وزير الخارجية جبران 
مسيحية  شــامــلــة،  »يقظة  الــى  باسيل 
ثــانــيــا، تحمينا وتــدافــع  أولًا ووطــنــيــة 
أنه  مضيفاً  المنفتحة«،  مشرقيتنا  عن 
لــذلــك »نـــقـــاوم بــالــســيــاســة بــكــل مــا هو 
مــشــروع ولـــن يغلبنا أحـــد ولـــن يكتب 

لنا السقوط«.
آخــر الكلمات كــانــت مــع الــراعــي، الــذي 
ــل كــتــلــة نـــيـــابـــيـــة »تــعــيــن  ــن كــ طـــلـــب مــ
ــا الــــنــــهــــائــــي المـــــقـــــبـــــول مــن  ــهــ ــحــ ــرشــ مــ
يكون مميزاً بصفة  أن  الآخــريــن، على 
رجل دولة معروف بتاريخه الناصع«. 
بالجلسات  استكملت  المؤتمر  أعــمــال 
الحوارية التي تناولت جميع جوانب 
ــــي تــنــتــهــي  »الـــحـــيـــاة المـــســـيـــحـــيـــة«، وهـ
اليوم مع إعلان خريطة طريق المرحلة 

المقبلة.

سوريا تنتصر؛ فرنجية رئيساً

بهدوء

تستمد 

حكومة 

سلام 

مقومات 

استمرارها 

من الدعم 

الدولي لا 

من تماسك 

وزرائها 

)هيثم 

الموسوي(
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بتحديد  قبولها  وتقرن  تقبلها  او 
مواعيد لاستشارات نيابية ملزمة 
مكلف.  رئــيــس  تسمية  الــى  تفضي 
نــاهــيــك بــــأن تـــحـــول الــحــكــومــة الــى 
تــصــريــف اعــمــال، فــي غــيــاب رئيس 
الـــجـــمـــهـــوريـــة الــــــذي يــمــثــل صــمــام 
امان استمرار الشرعية الدستورية 

الدولة  المؤسسات، يجعل  وانتظام 
الاخطر  عــفــريــت.  كــف  على  برمتها 
ان كــــل حــقــيــبــة تــصــبــح فــــي ذاتـــهـــا 
حــكــومــة مــصــغــرة، ووزيـــرهـــا سيد 
ادارتــــــــــه خـــــــارج مـــرجـــعـــيـــة مــجــلــس 
ـــوزراء وفــي مــنــأى عــن محاسبته  الـ

في مجلس النواب.



6

ملف

باتت  بنجاح كبير. ففيما  بنفاياتهم متواصلة  اللبنانيين  »ابتزاز«  حفلة 

لبنان )وهو ما  بيروت وجبل  النفايات تطمر شوارع  الأطنان من  آلاف 

كان قد هدد به الرئيس سعد الحريري عندما ترأس الحكومة في عام 

2010 بهدف إعدام كل خيار غير التمديد لعقود »شراكة الزعماء« في 

شركة »سوكلين«(، يسعى البعض إلى جعل خيار طمر النفايات في 

البحر خياراً وحيداً، بهدف تبرير المزيد من عمليات ردم البحر والسطو 

على  السيطرة  عبر  الريوع  من  المزيد  واقتناص  العام  الملك  على 

الأراضي المستحدثة )وهو ما حصل في النورماندي في بيروت وفي 

 - برج حمود وخلدة  النفايات في صيدا، ويجري طرحه الآن في  جبل 

المدني،  المجتمع  صمت  يستمر  الوقت،  هذا  في  الكوستابرافا(... 

جنبلاط: خيار التمديد

لمطمر الناعمة ـ عين درافيل 

خارج التداول

يقف النائب 

معين 

المرعبي 

على رأس 

جبهة 

المواجهة 

مع خيار نقل 

النفايات الى 

عكار )هيثم 

الموسوي(

جهاد العرب في عكار...
وخلدون ياسين يلغي الاتفاق مع بلدية بيروت

محمد خالد ملص

إعلان رئيس بلدية بيروت بلال حمد 
)العدد ٢٦٤٦ الخميس ٢٣ تموز ٢٠١٥( 
ــع شــركــة  انـــتـــهـــت مــ ــات  ــاوضــ ــفــ المــ »إن 
العربية لطمر نفايات بيروت  الأمانة 
فــــي قـــطـــعـــة أرض تــمــلــكــهــا فــــي بــلــدة 
ــز إلــى  ــه أوعــ ــرار الــعــكــاريــة )...( وأنــ ســ
الـــدوائـــر المــخــتــصــة فــي بــلــديــة بــيــروت 
لــتــحــضــيــر الــعــقــد بــتــفــاصــيــلــه«، أثـــار 

بسام القنطار

بعد ثمانية أيام من تراكم النفايات في 
لبنان  العاصمة وقــرى جبل  شـــوارع 
وبــلــداتــه، لا تـــزال الــحــلــول الترقيعية 
والمؤقتة قيد الدرس والتداول. الحرق 
فــي الــحــاويــات خــيــار شــبــان الأحــيــاء 
فـــي بـــيـــروت والــضــاحــيــتــن والـــرمـــي 
ــــو خـــيـــار  ــــي الأوديــــــــــة والأحــــــــــــراج هـ فـ
الــبــلــديــات فــي جبل لــبــنــان. وفيما لم 
تبرز بعد مبادرة جــادّة لحل الأزمــة، 
اقتراحه  جنبلاط  وليد  النائب  جــدّد 
تبني خيار  خـــال  مــن  المشكلة  بــحــل 
ردم الــبــحــر عــنــد الـــحـــدود الــشــمــالــيــة 

والجنوبية لبيروت.
الــنــفــايــات المفتوحة  أزمــــة  تــصــاعــدت 
ــمـــالات، مـــع اســتــمــرار  ــتـ عــلــى كـــل الاحـ
إغـــــاق الـــطـــريـــق المــــؤديــــة إلــــى مطمر 
ــــذي بــات  ــل، الـ ــيــ الــنــاعــمــة – عـــن درافــ
ــارج  ــ ــيـــه »خــ ــر فـ ــمـ ــد الـــطـ ــمـــديـ ــار تـ ــيــ خــ

ردود فعل رافضة في عكار وتهديدات 
بمواجهة هذا الخيار بالقوّة، وهو ما 
العربية  الأمــانــة  دفــع بصاحب شركة 
خــلــدون يــاســن الــى الــتــراجــع عــن هذا 
الاتـــفـــاق، وقـــال لـــ«الأخــبــار« إنـــه أرســل 
كــتــاب عـــزل الـــى بــلــديــة بــيــروت يطلب 
ــه إلــــغــــاء الاتـــــفـــــاق بـــيـــنـــه وبــيــنــهــا.  ــيـ فـ
وأوضح ياسين أنه لم يتلق حتى الآن 
بــيــروت، إلا  رداً على كتابه مــن بلدية 
أنه جزم بأنه أصبح من الماضي، وقال: 

الـــتـــداول«، وفــق مــا أكــد رئــيــس اللقاء 
الــديــمــقــراطــي الــنــائــب ولــيــد جنبلاط 
لـ«الأخبار«، إذ قال إن أياً من المعنيين 
ــم يـــراجـــعـــه أو يـــتـــفـــاوض مـــعـــه فــي  لــ
إعـــــــادة فـــتـــح مــطــمــر الـــنـــاعـــمـــة – عــن 
ــل. وجـــــــدّد جـــنـــبـــاط اقـــتـــراحـــه  ــ ــيـ ــ درافـ
مـــن منطقتي  الاســـتـــفـــادة  بــــضــــرورة 
بــــرج حـــمـــود وخـــلـــدة لــطــمــر نــفــايــات 
ولفت  والضواحي.  بيروت  العاصمة 
ــه لــيــس عــلــى اطـــاع  جــنــبــاط إلــــى أنــ
على نتائج المناقصات التي قام بها 
ــار، لــكــن عــدم  ــمـ مجلس الإنـــمـــاء والإعـ
تــقــدم أيٍّ مــن الــعــارضــن إلــى بيروت 
اثنين  أو  عــارض  وتــقــدم  والضاحية، 
ــق، يـــشـــيـــر إلــــــى أن  ــاطــ ــنــ ــــي بـــقـــيـــة المــ فـ
مــســألــة تــحــديــد مــواقــع الــنــفــايــات من 
قــبــل الــحــكــومــة أمــــر إلـــزامـــي لإنــجــاح 

المناقصات.
كـــام جــنــبــاط تــنــاولــه بــشــرح أوســـع 
وزيــر الــزراعــة أكــرم شهيب، الــذي قال 

»اتــخــذت قــرار إلــغــاء الاتــفــاق، تجاوباً 
وتــضــامــنــا مــع أبــنــاء عــكــار الــرافــضــن 
ــايـــات أحـــــــد«، مــعــتــبــراً أن  ــفـ لــتــحــمــل نـ
موقف النائب معين المرعبي كان أحد 

الدوافع الأساسية في إلغاء الاتفاق.
هل يعني ذلك أن عكار صارت محيّدة 

عن نفايات بيروت وضواحيها؟
بحسب المعلومات المتداولة في عكار، 
المـــخـــاوف قــائــمــة، إذ انتشرت  تـــزال  لا 
أنــبــاء عــن قــيــام المــقــاول جــهــاد الــعــرب، 

ــار« إنــــه ســيــتــقــدم بــاقــتــراح  ــبــ »الأخــ ـــ لــ
متكامل لخيار إنشاء مركزي معالجة 
وطمر في الكرنتينا وخلدة يخدمان 
جميع المناطق الخدماتية في بيروت 
وجــبــل لــبــنــان. ولــفــت شــهــيــب إلـــى أن 
مـــوقـــع الــكــرنــتــيــنــا يــقــع عــلــى مــســافــة 
أمتار من مكب برج حمود، ولا بد لهذا 

أن يعالج بعد ســنــوات طويلة  المــكــب 
معالجته  مــن  ويستفاد  إقــفــالــه،  على 
بـــــردم مـــســـاحـــات واســـعـــة مـــن الــبــحــر 
إنــشــاء حاجز صــخــري، وعندها  بعد 
يمكن بناء مركز معالجة بمواصفات 
الـــتـــخـــلـــص مــن  يــــجــــري  دولـــــيـــــة، وأن 

بيروت  نفايات  بعقود  للفوز  الطامح 
ــتـــي  ــة الـ ــاقــــصــ ــنــ ــي المــ ــ ــي فــ ــ ــواحــ ــ ــــضــ والــ
ــبــــوع المـــقـــبـــل، بعقد  ســتــعــلــن فـــي الأســ
بالقرب  أرض  اتفاق لاستخدام قطعة 
ــات ســـــــــرار، تــــتــــراوح  ــايــ ــفــ مـــــن مـــكـــب نــ
ــــف ومـــلـــيـــون  ألــ بــــن 500  مـــســـاحـــتـــهـــا 
إن  مربع. وتقول مصادر مطلعة  متر 
شراكة  اتــفــاق  بموجب  تمت  العملية 
مع شخص يدعى ن. المرعبي )صاحب 
الــعــقــار(، وهــو أحــد المــقــربــن مــن تيار 
المستقبل، وذلــك من أجل إقامة مطمر 
للنفايات فيها. وأشــارت المصادر الى 
أن هذه العملية جرت بسرية تامة من 
الطرفين،  الأرض بين  نقل ملكية  دون 
بهدف إبعادها عن التداول الإعلامي.

ــبــــي عــلــى  ــرعــ ــائــــب مـــعـــن المــ ــنــ يـــقـــف الــ
رأس جــبــهــة المــواجــهــة مــع خــيــار نقل 
باقي  الــى عكار، على عكس  النفايات 
نواب المستقبل في عكار الغائبين عن 
الملف كلياً. يصب المرعبي جام غضبه 
ــمـــام ســــام،  ــيـــس الـــحـــكـــومـــة تـ عـــلـــى رئـ
 في اتصال مع »الأخبار«: أين 

ً
متسائلا

ــال ردم  ــمــ ــايـــات ومـــــن أعــ ــفـ ــنـ عـــــــوادم الـ
ــمــــود،  ــبــــل الــــنــــفــــايــــات فـــــي بـــــــرج حــ جــ
وحـــــن يــكــتــمــل هـــــذا المــــشــــروع يــنــتــج 
كــبــيــرة ضــمــن منطقة مهمة  مــســاحــة 
من الناحية الاقتصادية والخدماتية 
لــلــعــاصــمــة، ويــمــكــن الاســتــفــادة منها 
فـــي الـــعـــديـــد مـــن المـــشـــاريـــع. وأضــــاف 
شهيب: »أما في موقع الكوستابرافا 
في خلدة، فإن جبل الأتربة الناتج من 
مخلفات الردم من عدوان تموز ٢٠٠٦، 
هو موقع مثالي للردم، وهذه المنطقة 
الصحي  للصرف  موقع  فيها  أساساً 
 الاستفادة 

َ
منذ سنوات، ويمكن أيضا

من المساحة التي ستردم لبناء معمل 
لــلــمــعــالــجــة وطــمــر عـــــوادم الــنــفــايــات، 
»الكرنتينا«  فــي  سنسولين  وإنــشــاء 
و«الــكــوســتــابــرافــا« لــنــفــايــات بــيــروت 
تملك  بــيــروت  وبلدية  والضاحيتين، 
الـــحـــل. ولا ننسى  لـــهـــذا  الــــــازم  المـــــال 
على شاطئ وسط  الأبـــرز  المنطقة  أن 

كان نائب بيروت حينما جرى توزيع 
منها  تستفد  ولـــم  دولار  مــايــن   503
عــكــار بــشــيء، فيما هــو الــيــوم يناشد 
أزمة  لتحمل  الأكثر حرماناً  المحافظة 
النفايات؟ وتوجه المرعبي الى رئيس 
 

ّ
ــــروح يــبــل بــلــديــة بـــيـــروت بـــالـــقـــول: »يــ
الــعــقــد )مــــع شـــركـــة الأمـــانـــة الــعــربــيــة( 
ويـــشـــرب مــيــتــو«، مـــشـــدداً عــلــى أن أي 
الى  اقتراح، من أي جهة كانت، يرمي 
جــعــل عـــكـــار مــكــبــا لــنــفــايــات بـــيـــروت، 
هــو مــرفــوض، قــاصــداً بذلك مــا يتردد 
عن شــراء جهاد العرب قطعة الأرض، 
وقال المرعبي: »ما يهمنا فقط أن نمنع 
هذه النفايات من أن تصل الى عكار، 
لا فرق إن كانت في سرار أو أي مكان 
ــر المــرعــبــي وزيــر 

ّ
ــم يــوف فــي عـــكـــار«. ولـ

الــبــيــئــة مــحــمــد المـــشـــنـــوق: »يــورجــيــنــا 
هــالــقــبــضــاي المــشــنــوق شــو رح يعمل 

هو والمؤازرة الأمنية لهددنا فيها«. 
وقــال النائب هــادي حبيش: »لا يمكن 
ــد أن يــلــقــي بــنــفــايــاتــه فـــي عـــكـــار«،  لأحــ
عقاراً  العرب  بشراء جهاد  علمه  نافياً 
ــد أن ليس  فــي عــكــار لــيــكــون مــكــبــا، وأكـ
لديه معلومات حول الموضوع، »ولكن 
لا يمكن لأحــد، كائناً من كــان، أن يقيم 
مكباً دون موافقة أهالي عكار«، معتبراً 
أنــه لا يــجــوز أن تتحمل عــكــار مشاكل 
أحد. يكفيها ما فيها من بؤس وفقر«.

وتــــــســــــاءل الــــنــــائــــب الــــســــابــــق وجـــيـــه 
البعريني: هل مكافآت تيار المستقبل 
لأبناء عكار، التي تعد الخزان البشري 
ــال: من  ــ لـــه، هـــي نــفــايــات وســـمـــوم؟ وقـ
مـــشـــروع  أي  يـــمـــر  أن  ــمـــوح  المـــسـ غـــيـــر 
ــنـــوع، و«نـــحـــن أبـــنـــاء عــكــار  مـــن هــــذا الـ
المــحــرومــن مــنــذ عــشــرات الــســنــن من 
ــــى مــســتــويــات الــعــيــش لـــن نسكت  أدنـ
وسنجعل من الشارع ساحة لمطالبنا، 
ورفــــــــض الـــبـــعـــريـــنـــي رفــــضــــا قـــاطـــعـــا 
»أســــلــــوب المـــقـــايـــضـــة الــــــذي يــــــروج لــه 
وافتتاح  جامعة  افتتاح  بــن  البعض 
الأمــر  هــذا  أن  معتبراً  للنفايات،  مكب 
بــالــحــقــوق  ــفـــريـــط  تـ ــو  ــ وهــ وارد  ــيـــر  غـ
الـــطـــبـــيـــعـــيـــة لـــلـــعـــكـــاريـــن، الـــــذيـــــن لــن 
الكبير وتكفيهم  العبء  يتحملوا هذا 

أزماتهم، وليغرقوا هم بنفاياتهم«.

بيروت كانت مكب النورماندي، وهي 
اليوم من أغلى مناطق لبنان. وكذلك 
ــة بـــــــردم مــكــب  ــة نـــاجـــحـ ــربـ ــنــــاك تـــجـ هــ
التجارب لا مناص من  صيدا، وهــذه 
تكرارها، لأن ساحل جبل لبنان الممتد 
من الدامور وصولًا إلى المدفون، وعند 
ارتفاع ٣٠٠ متر لا يوجد فيها مساحة 
مـــؤهـــلـــة لاســـتـــقـــبـــال مـــطـــامـــر، وجــــرت 
السابقة  الاقــتــراحــات  جميع  مواجهة 
لإقـــامـــة مــطــامــر فــيــهــا بــرفــض شعبي 
ــــن حـــبـــالـــن إلــــــى حـــصـــرايـــل،  كـــبـــيـــر مـ

وصولًا إلى الجية وغيرها«.
ــار« أن الــنــائــب طــال  ــبـ وعــلــمــت »الأخـ
أرسلان الذي يعارض خيار استخدام 
النفايات،  لطمر  الكوستابرافا  موقع 
ــارك فـــي اجــتــمــاع عــقــدتــه أمــس  قـــد شــ
بــلــديــة الــشــويــفــات لــبــحــث تــداعــيــات 

أزمة النفايات.
»الأخــبــار« أنــه أجــرى  وأكــد أرســـان لـــ
اتـــصـــالًا بــالــرئــيــس نــبــيــه بــــري وأكـــد 

أزمة النفايات في يومها الثامن    خيار ردم البحر يتجدد
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ــــس، ظــهــرت  فــــي الـــصـــبـــاح الـــبـــاكـــر، أمــ
ــدا أولـــــــى طــــائــــع شـــاحـــنـــات  ــيــ فــــي صــ
ــيــــروت، عــلــى أن  نــقــل الـــنـــفـــايـــات مـــن بــ
الــظــام،  جــنــح  تــحــت  عملها  تستأنف 
وفقاً لما كشفته مصادر مطلعة. هكذا 
إذاً تــجــري الأمـــــور بـــا أي صــخــب أو 
التي  فالمدينة  الأرض،  على  اعــتــراض 
نفاياتها،  جبل  بإزالة  أخيراً  احتفلت 
على  الــحــريــري  بهية  نائبتها  وافــقــت 
بيروت وضواحيها  نفايات  استقبال 

لطمرها في الحوض البحري.
جـــاء فـــي الــخــبــر المــقــتــضــب الــــذي ورد 
فــي وســائــل إعــــام تــيــار المــســتــقــبــل أن 
استقبل،  تمام ســام  الحكومة  رئيس 
البيئة محمد  الفائت، وزيــر  الخميس 
المـــشـــنـــوق والـــنـــائـــبـــة بــهــيــة الــحــريــري 
ــاول الــبــحــث الأوضــــــاع الــعــامــة،  ــنــ و«تــ
وخـــصـــوصـــا ســـبـــل اســـتـــعـــمـــال مــعــمــل 
صــيــدا لــجــزء مــن نــفــايــات الــعــاصــمــة«. 
اللقاء البعيد عن الأضــواء، عقد قبيل 
جلسة مجلس الـــوزراء الأخــيــرة، التي 
وفــــرت الــتــغــطــيــة الــســيــاســيــة لاقــتــراح 
ــقـــل مــــا أمـــكـــن مــــن نـــفـــايـــات بـــيـــروت  »نـ
ــيـــدا  ــتــــن إلـــــــى مـــعـــمـــل صـ ــيــ ــاحــ والــــضــ
لمعالجة النفايات وإلى أماكن أخرى«. 
ــدت الــحــريــري الـــحـــل، على  هـــكـــذا، وجــ
عرقلة  لعدم  بمحلية«،  »أهلية  قاعدة 

المــنــطــقــة. لــكــن الأكـــيـــد أنــنــا فـــي الــوقــت 
الـــحـــاضـــر لا نــســتــطــيــع ذلــــــك«. وحـــول 
سياسي،  بـــازار  إلــى  القضية  تحويل 
رجّح البساط أن »القيادات السياسية 
فـــي صـــيـــدا لـــن تــعــطــي المـــوافـــقـــة. وإن 
قدرات معمل الفرز في صيدا محدودة 
ــيـــرة ولـــن  ــبـ ــيـــات كـ ــمـ ولا يـــســـتـــوعـــب كـ
بيروت  نفايات  يعالج  أن  مــن  يتمكن 

والمنطقة«.
مـــســـاء الــخــمــيــس المــــاضــــي، بــــدا نبيل 
المالكة  للشركة  الــعــام  المــديــر  زنــتــوت، 
والمــشــغــلــة لمــعــمــل مــعــالــجــة الــنــفــايــات 
المنزلية الصلبة في صيدا، كما لو أنه 
في عيد، إذ خصص مؤتمراً صحافياً 

الــصــفــقــة المــســتــمــرة عــبــر عــقــود شركة 
»ســـوكـــلـــن« المـــمـــددة مــنــذ عــــام 1997. 
فــقــد بـــــدأت شـــاحـــنـــات نــقــل الــنــفــايــات 
ــبـــاح  ــنــــذ صـ ــدا، مــ ــ ــيــ ــ تــــتــــوافــــد إلـــــــى صــ
بــهــا في  تلقي  لــكــي  المــاضــي،  الجمعة 
سينيق  فــي  النفايات  معالجة  معمل 
عــنــد مـــدخـــل المـــديـــنـــة الـــجـــنـــوبـــي، كما 
الحريري  محت  وبذلك  المشنوق،  قــال 
بــثــوان جميع الــتــصــاريــح الــتــي أدلــت 
بـــهـــا هــــي والمـــرجـــعـــيـــات الـــصـــيـــداويـــة 
رفـــضـــا لاســتــقــبــال نـــفـــايـــات المــنــاطــق، 
السابق  النائب  فيها تصريحات  بما 
أسامة سعد والرئيس فؤاد السنيورة 
والــــجــــمــــاعــــة الإســـــامـــــيـــــة والمـــجـــلـــس 
البلدي لمدينة صيدا، بل إن المفارقة أن 
الشاحنات كانت تفرغ حمولتها، فيما 
كان نائب رئيس بلدية صيدا إبراهيم 
ــلــــديــــة مــحــمــد  ــبــ الــــبــــســــاط )رئـــــيـــــس الــ
الـــســـعـــودي غــائــب بـــداعـــي الـــســـفـــر(، لا 
يزال يؤكد »أننا في صيدا لا نستطيع 
اســتــقــبــال كــمــيــات مـــن الـــنـــفـــايـــات من 
مجتمعة  المــديــنــة  وأن  المنطقة  خـــارج 
ترفض ذلــك، وهــو موقف أعلنه مــراراً 
ــال  وبـــشـــكـــل واضــــــح الــــســــعــــودي«. وقــ
البساط: »نحن لم ننس بعد تداعيات 
ــار الــنــفــايــات  فـــي جــبــل الــنــفــايــات  ــ وآثـ
نــزال نلملم الجراح جــراء المعاناة  ولا 
مــن الــجــبــل  لأكــثــر مــن 40 عــامــا، والآن 
ــارج  ــ ــــن خــ ــل نــــفــــايــــات مــ ــقــ يــــــريــــــدون نــ

استقبال  على  قـــادر  المعمل  أن  ليعلن 
ما بين 250 و300 طن إضافية يومياً 
الآتية من خــارج صيدا.  النفايات  من 
ــل تــمــلــكــه شــركــة  ــمـ ــعـ وأوضـــــــح أن »المـ
واستصلحتها  الأرض  ردمــت  خاصة 
وشيدت المعمل حتى أصبحت طاقته 
الــيــومــيــة 500 طـــن. بــيــنــمــا هـــو يعمل 

الآن بطاقة تراوح بين 250 و300 طن، 
ويــســتــخــدم 200 مــوظــف وعـــامـــل بين 
مهندسين وإداريين وعاملين في الفرز 
والمعالجة«. إلا أن زنتوت أشار الى أن 
البلدية نفسها »لا تمانع في استقبال 
الـــنـــفـــايـــات مــــن خــــــارج صـــيـــدا بــشــرط 
إخراج العوادم الناتجة بعد المعالجة 
من صيدا«، علماً بأن السعودي نفسه 
ــفـــاق بـــن شــرطــة  ــان قـــد أعـــلـــن عـــن اتـ كــ
حراسة  لنشر  المعمل  وإدارة  البلدية 
عــلــى مـــداخـــل المــعــمــل  »لــضــمــان عــدم 
دخول أي شاحنات محملة بالنفايات 

إليه«.
النفايات  لاستقبال  زنــتــوت  يتحمس 
لأنه يتقاضى 95 دولاراً لمعالجة الطن 
الــــواحــــد يــدفــعــهــا الـــصـــنـــدوق الــبــلــدي 
أكيد للشركة  المستقل، وفــي ذلــك ربــح 
الــعــوادم  التي يديرها، ولكن مــاذا عــن 
الــتــي تــشــتــرط الــبــلــديــة إخـــراجـــهـــا من 
صيدا، إذ يؤكد زنتوت أنها تطمر في 
المــحــاذيــة  بـــالـــردم،  المستحدثة  الأرض 
ــــى حــن  ــة إلــ ــتـ لــلــمــعــمــل بــــصــــورة مـــؤقـ
استخدامها في مواد البناء«. لكن تلك 
الأرض التي يتحدث عنها زنتوت، هي 
الحوض البحري الذي تشكل بمحاذاة 
ــزال، بـــن الــشــاطــئ  ــ ــ جــبــل الــنــفــايــات المـ
ــز الـــبـــحـــري الـــــذي فــصــل بين  ــاجـ والـــحـ
النفايات  تهافت  لمنع  والــبــحــر  الجبل 
إلى  البحيرة الضخمة بحاجة  نحوه. 
بالحديقة  استتباعها  يتم  لكي  الــردم 
الــتــي تنشأ فــوق أنــقــاض الــجــبــل. منذ 
أشـــهـــر، تــســمــح الــبــلــديــة بــإلــقــاء الــــردم 
فيها بــعــدمــا تــحــولــت إلـــى بــحــيــرة من 
ــيــــاه الآســــنــــة، حـــيـــث تــتــجــمــع المـــيـــاه  المــ
يقتصر  الآتية من صيدا. ولا  المبتذلة 
الــردم على بقايا المــواد التي تنتج من 
ورش البناء أو الجرف، إنما تردم من 
أن تلقى  المــفــتــرض  الــتــي مــن  النفايات 
مــصــيــرهــا فـــي مــعــمــل المـــعـــالـــجـــة. فـــإذا 
ــاب المــعــمــل  بــالــشــاحــنــات تـــدخـــل مـــن بــ
لتخرج من باب خلفي وتلقي النفايات 
في البحيرة من دون معالجة، على أن 
الأتــربــة.  مــن  النهاية بطبقة  فــي  تـــردم 
ــتـــاج إلـــى  ــلـــك الـــبـــحـــيـــرة لا تـــــــزال تـــحـ تـ

عشرات الأطنان لكي تردم.

بحر صيدا يبتلع 

زبالة بيروت

يسميه  بما  البلديات  إقناع  المشنوق  محمد  البيئة  وزير  يحاول  فيما 

الحل المؤقت، ويقضي باختيار مجموعة أماكن )كالمقالع وغيرها( 

لوضع النفايات فيها لفترة موقتة لا تتجاوز 9 أشهر، على أن يطلب 

ن خلال 15 
َ
عل

ُ
من المتعهدين، الذين سيفوزون بالمناقصات، التي ست

يوماً، أن يتعهدوا برفع هذه النفايات وطمرها حسب الأصول المقررة 

في العقود. وعلى الرغم من أن الوزراء المعنيين جزموا أمام زوارهم 

بأن خيار اللجوء إلى القوى الأمنية لفرض تطبيق »الحل المؤقت« غير 

وارد، إلا أن المعلومات الآتية من صيدا ومن المنية والضنية تفيد عن 

النفايات الآتية من بيروت لإفراغ حمولاتها في هاتين  شاحنات نقل 

المنطقتين

بهية الحريري وافقت على نقل 

جزء من نفايات بيروت إلى صيدا

والحاسم  القاطع  رفضهما  الطرفان 
لاقامة مطمر في الكوستابرافا.

بــــــــدوره تــــابــــع وزيـــــــر الـــبـــيـــئـــة مــحــمــد 
ــة مـــــن الاتـــــصـــــالات  ــ ــولـ ــ ــوق، جـ ــ ــنـ ــ ــشـ ــ المـ
لــلــتــوافــق مــع الــبــلــديــات عــلــى اختيار 
مـــواقـــع لــلــتــخــزيــن المـــؤقـــت لــلــنــفــايــات 
ــلــــفــــة الــــتــــي اقــــتــــرح  المــــكــــبــــوســــة والمــــغــ
ترحيلها من مركزي الفرز والمعالجة 
ــي الـــعـــمـــروســـيـــة والـــكـــرنـــتـــيـــنـــا إلـــى  فــ
ــارات مــكــشــوفــة، تــمــهــيــداً لإعــــادة  ــقــ عــ
نقلها نــهــائــيــا إلـــى المـــواقـــع الــجــديــدة 
ويديرها  يتسلمها  أن  يفترض  التي 
 

ّ
الــــــــعــــــــارضــــــــون الــــــــجــــــــدد بـــــعـــــد فـــــض
التلزيم.  مرحلة  وإطـــاق  المناقصات 
ــــوق: »إنـــــنـــــا لـــــن نــطــمــر  ــنـ ــ ــــشـ وقــــــــال المـ
ـــع فـــي أمــاكــن 

َ
الـــنـــفـــايـــات، بـــل ســـتـــوض

مــعــيــنــة إلــــى حـــن إيـــجـــاد حـــل لــهــا«، 
مـــشـــدداً عــلــى »أنـــنـــا لـــن نــتــعــامــل مع 
المـــواطـــنـــن بـــالـــقـــوة، بـــل نــعــتــمــد على 

التجاوب من الأهالي والبلديات«.

وبعد لقاء مع رئيس حزب »الكتائب« 
سامي الجميّل وعدد من رؤساء اتحاد 
بــلــديــات جــبــل لــبــنــان، أمــــل المــشــنــوق 
»أن يــكــون هــنــاك تــجــاوب كــامــل عند 
ختار لوضع 

ُ
التي ست إعــان الأماكن 

أن  فــيــهــا مــؤقــتــا«، متمنياً  الــنــفــايــات 
تحصل اجتماعات في مناطق أخرى 

لحل الأزمة.
المواقع  إن  لـ«الأخبار«  وقالت مصادر 
ـــح إلــيــهــا المــشــنــوق لا تتضمن 

ّ
الــتــي لم

وتضم  وزعــهــا  التي  القديمة  اللائحة 
مـــواقـــع لمــكــبــات فـــي مــخــتــلــف المــنــاطــق 
اللبنانية. وفيما لا تزال بلدية بيروت 
تـــراهـــن  عــلــى نــجــاح مــبــادرتــهــا لنقل 
نــفــايــات الــعــاصــمــة إلــــى مـــوقـــع ســـرار 
في عكار أو صيدا، تصاعدت الحملة 
ــار.  ــيـ ــهــــذا الـــخـ ــة لــ ــرافــــضــ الـــعـــكـــاريـــة الــ
وانــضــم الــنــائــب هـــادي حبيش وعــدد 
الحملة، معلنين  إلــى  الدين  من رجــال 
ــار، ومــــؤكــــديــــن  ــ ــيـ ــ ــخـ ــ رفــــضــــهــــم هـــــــذا الـ

اســـتـــعـــدادهـــم لمــواجــهــتــه بــكــل الــطــرق 
شـــيـــع عـــن اســتــعــداد 

ُ
ــمّـــا أ المـــتـــاحـــة. وعـ

ــذي  مــعــمــل »الـــهـــضـــم الــــاهــــوائــــي« الــ
تديره شركة IBC في صيدا لاستقبال 
٢٥٠ طــنــا مـــن نــفــايــات بـــيـــروت، أكـــدت 
المدينة  نائبي  أن  لـ«الأخبار«  مصادر 
بـــهـــيـــة الــــحــــريــــري وفــــــــؤاد الـــســـنـــيـــورة 
الشعبي على  الفعل  ردّ  يتخوفان من 
ــيــــار، وقـــــد طــلــبــا الــحــصــول  هـــــذا الــــخــ
على اســتــفــســارات بــشــأن هــذا الخيار 
لجهة  خــصــوصــا  المـــعـــمـــل،  إدارة  مـــن 
قـــدرتـــه الاســتــيــعــابــيــة، كـــي لا يــتــحــول 

هـــذا الــخــيــار مــن المــعــالــجــة إلـــى الطمر 
العشوائي في الحوض البحري.

ومن الشوف مروراً بالإقليم والساحل 
ــى بـــيـــروت،  والـــضـــواحـــي، وصــــــولًا إلــ
تـــصـــاعـــد خـــــال الـــيـــومـــن المــاضــيــن 
خــيــار حـــرق الــنــفــايــات فــي الــطــرقــات، 
المــتــكــررة والــنــداءات  التحذيرات  رغــم 
التي أطلقتها الجهات المعنية، وأمكن 
»الأخبار« رصد أعمال الحرق المكثف 
فـــي نــفــق ســلــيــم ســــام وفــــي الــطــريــق 
ــدة وفـــــــي الأوزاعـــــــــــــــي، كـــذلـــك  ــ ــديـ ــ ــجـ ــ الـ
شوهدت آلية للجيش اللبناني ترمي 

النفايات على حاويات تشتعل فيها 
النيران عند شارع عمر بيهم بالقرب 
مـــن المــســتــشــفــى الــعــســكــري. واســتــمــر 
ــديـــات الـــضـــاحـــيـــة بــنــقــل  ــلـ ــن بـ عـــــدد مــ
الــنــفــايــات إلـــى مــوقــع الــكــوســتــابــرافــا 

وردمها في جبل الأتربة هناك.
الــزراعــة بياناً طلبت  وأصـــدرت وزارة 
فـــيـــه مــــن جـــمـــيـــع الـــبـــلـــديـــات واتــــحــــاد 
ــايـــات فــي  ــفـ ــنـ ــديـــات عـــــدم رمـــــي الـ ــلـ ــبـ الـ
المـــســـاحـــات الـــحـــرجـــيـــة الـــتـــابـــعـــة لــهــا، 
وعدم حرقها أو طمرها، لما فيه من أثر 
البيئي  التلوث  لناحية  عليها  سلبي 
وحــذرت  الــغــابــات.  بحرائق  والتسبب 
الــقــوانــن  ــــوزارة المــخــالــفــن بتطبيق  الـ
المرعية الإجــراء وإحالة المرتكبين إلى 
القضاء المختص. وطلبت الــوزارة من 
المــجــتــمــع المــدنــي الإســـهـــام فــي الإبـــاغ 
عـــن أي شـــكـــوى إلــــى أقـــــرب مـــركـــز من 
ــراج المــنــتــشــرة فـــي جميع  ــ مـــراكـــز الأحــ

المحافظات.

المشنوق سيعلن الأماكن 

التي اختيرت لوضع النفايات 

فيها مؤقتاً )مروان طحطح(

أزمة النفايات في يومها الثامن    خيار ردم البحر يتجدد

السبت  25  تموز  2015  العدد  2648

مجتمع وإقتصاد
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محمد وهبة

خلال الأيام القليلة الماضية وما تخللها 
مــن نــقــاشــات وســـجـــالات فــي مــوضــوع 
مجلس  إلــى جلسة  وصـــولًا  النفايات، 
الــــــوزراء أول مـــن أمــــس، تـــكـــوّن اقــتــنــاع 
لــدى بعض الأطـــراف المعنية بــأن أزمــة 
الــنــفــايــات مــتــواصــلــة، بــحــدّهــا الأدنـــى، 
إلــــى مـــا بــعــد انــعــقــاد مــجــلــس الـــــوزراء 
الحين،  ذلــك  المقبل. حتى  الثلاثاء  يــوم 
يـــكـــون قـــد تـــراكـــم فـــي شــــــوارع بــيــروت 
وضواحيها أكــثــر مــن 42 ألــف طــن من 
من  كميات  هناك  بــأن  )علماً  النفايات 
النفايات جرى حرقها في الشارع(. أما 
فلك  فــي  يــدور  السياسي فهو  النقاش 
البحث عن مطمر جديد بدلًا من مطمر 
ــة واســــعــــة مــن  الـــنـــاعـــمـــة فــــي ظــــل مـــوجـ
لنفايات  إنشاء مطمر  على  الاعتراض 
بيروت وضواحيها في المناطق، سواء 
 ...

ً
شمالًا أو جنوباً أو بقاعاً أو ساحلا

يثير هذا المشهد سؤالًا وحيداً: ما هي 
الــخــيــارات المتاحة لإنــهــاء هــذه الأزمــة؟

تح ملف 
ُ

في نيسان 2010 ف

النفايات على مصراعيه في مجلس

ت خمس سنوات على هذا التاريخ 
ّ

الوزراء. مر

من دون أي معالجة. خطاب الابتزاز الذي 

جاهر به رئيس الحكومة سعد الحريري 

 الزبالة تطمركم«، 
ّ

يومها بقوله »خل

تحقق الآن في مشهد النفايات التي 

تطمر الناس في شوارع بيروت وضاحيتيها 

الشمالية والجنوبية. »هو ابتزاز مفتوح 

 توصيف 
ّ

لم يترك أي خيار بديل« على حد

الوزير السابق شربل نحاس

مماثلة لشركات أخرى في لبنان وفي 
الـــخـــارج، وذلـــك قــبــل أن يــقــتــرح تمديد 
أربـــع سنوات  لمـــدّة  مــع سوكلين  العقد 
مـــقـــابـــل خـــفـــض الأســــعــــار بــنــســبــة %4 
)الــخــفــض لــم يــحــصــل(. وإزاء الإصـــرار 
 ،AVERDA عـــقـــود فـــي  الـــنـــقـــاش  عــلــى 
 

ّ
أطلق الحريري جملته الشهيرة: »خل

الــزبــالــة تــطــمــركــم«. هـــذه الـــعـــبـــارة، في 
رأي نـــحـــاس، تــعــكــس عــمــلــيــة الابـــتـــزاز 
والتي  اليوم  إلــى  المستمرة  بالنفايات 
لمعالجة  المطروحة  الخيارات  من  تحدّ 
صد بهذه العبارة 

ُ
الأزمة الحالية. فما ق

هـــو أن الـــخـــيـــارات المـــطـــروحـــة هـــي إمــا 
الزبالة  أن  العقد مــع »ســوكــلــن« وإمـــا 
ســتــطــمــر الــلــبــنــانــيــن. لا خـــيـــار ثــالــث 
بينهما. و»سوكلين« ليست عبارة عن 
شــركــة خــاصــة تــلــتــزم جــمــع الــنــفــايــات 

وطــمــرهــا، بــل هــي »تــعــاونــيــة الــشــراكــة 
السياسية«، على حدّ توصيف نحاس. 
وهـــــــذه الــــشــــركــــة بـــبـــعـــدهـــا الــســيــاســي 
ـــداً عــــن الـــشـــركـــات  ــ لـــيـــســـت مــخــتــلــفــة أبــ
الـــفـــائـــزة بــتــلــزيــمــات المـــنـــاطـــق، أي أن 
تختلف،  لا  الابتزاز  الخيارات وعملية 
ســـواء كــانــت شــركــة واحـــدة ملتزمة أو 

شركات عدّة ملتزمة في المناطق. 
»الــيــوم كــذلــك، نقف أمـــام خــيــار طمرنا 
بالنفايات، أو القبول بخيارات ستؤدي 
السابقة؛  التلزيمات  إلــيــه  أدّت  مــا  إلــى 
البحر والاســتــيــاء على  وأبــرزهــا ردم 
الأمـــاك العامة مــجــدداً. هــذا مــا حصل 
حيث  النورماندي  مكب  إلــى  بالنسبة 
ردمـــــــت 800 ألـــــف مـــتـــر مــــربــــع بــحــجّــة 
ألف   150 مــن مكب مساحته  التخلص 
متر مربع، وما يحصل حالياً بالنسبة 
إلــى مكب صــيــدا حيث يـــردم 500 ألف 
متر مربع، ومثلها في الكوستا برافا... 
هو  كما  نفايات  ليبقى جبل  يــتــرك  أو 
ــه فــي  ــ ــــود... إلا أنـ ــمـ ــ ــــرج حـ حـــالـــيـــا فــــي بـ
النهاية يجري السطو على الملك العام 

المردوم بالطرق التي باتت معروفة«.
الخيارات الحريرية أدّت خلال العقدين 
ــيـــريـــن إلــــى تــفــريــغ الـــبـــلـــديـــات من  الأخـ
المناسبة  الآليات  ومــن  البشري  الكادر 
ورغــم  النفايات.  جمع  بوظيفة  للقيام 
أنــه في سياق هــذه الأزمــة جــدّد بعض 
رؤســــاء الــبــلــديــات، مــثــل رئــيــس بلدية 
ــــس بــلــديــة  ــيـ ــ ــــروت بــــــال حـــمـــد ورئـ ــيـ ــ بـ
ــيـــد الـــخـــنـــســـا،  ــعـ الــــغــــبــــيــــري مـــحـــمـــد سـ
الحديث عن استعادة حقوق بلدياتهم 
 والعودة 

ّ
من الصندوق البلدي المستقل

إلـــى مــمــارســة وظــيــفــة جــمــع الــنــفــايــات 
وتــولــي المــســألــة بــأنــفــســهــم، إلا أن هــذا 
الأمر »يتطلب وقتاً للتوظيف ولشراء 
 عن مشكلة البحث عن 

ً
الآلــيــات، فضلا

 عبر البلديات يبدو 
ّ

مطمر«. حتى الحل
الآن خارج الخيارات.

الابتزاز بإعدام الخيارات: الزبالة تطمرنا

شربل نحاس: القصة 

ستنتهي بالاستيلاء 

على الأملاك العامة 

المردومة

في الواقع، يقول الوزير السابق شربل 
ــــوم« لــيــســت  ــيـ ــ نـــحـــاس إن خــــيــــارات »الـ
مــتــوافــرة عــلــى عــكــس خـــيـــارات »الــغــد« 
لن  الآنــي  »الخيار  والمتنوعة.  الواسعة 
يكون شعبياً بعدما بلغنا هذه المرحلة 
من الابتزاز المفتوح بالنفايات. لم يترك 
لــنــا أي خــيــار بــديــل، وعــنــدمــا حــاولــنــا 
ــت 

ّ
الــبــحــث عـــن خـــيـــارات بــديــلــة اصــطــف

القوى السياسية في شراكة تترجمها 
دراســة  مــن  لمنعنا  سوكلين  )تعاونية( 
ــات مـــن هــذا  ــ ــيـــارات واســـتـــبـــاق أزمــ الـــخـ
الــنــوع«. أمــا ما يمكن القيام به حالياً، 
فـــي ظـــل عـــدم وجــــود مــطــمــر لــلــنــفــايــات 
»فــهــو فــتــح مطمر الــنــاعــمــة ومــصــادرة 
ســوكــلــن ثــم الانــكــبــاب عــلــى الــخــيــارات 

المستقبلية«.
 لــيــس مـــا يـــحـــبّـــذه نــحــاس، 

ّ
هــــذا الـــحـــل

ــالـــي الــوحــيــد  ــا هــــو »الـــخـــيـــار الـــحـ ــمـ إنـ
المـــتـــروك أمــامــنــا بــعــدمــا عــمــلــت الــقــوى 
الـــســـيـــاســـيـــة، الـــتـــي تــنــتــظــم شــراكــتــهــا 
ــزاز  ــتـ فــــي تـــعـــاونـــيـــة ســـوكـــلـــن، عـــلـــى ابـ
الحالي  الــواقــع  بنفاياتهم.  اللبنانيين 
هــو أن الــنــفــايــات فــي الــطــرقــات وليس 
ص منها، سواء 

ّ
هناك أي وسيلة للتخل

بــطــريــقــة بــيــئــيــة أو غــيــر بــيــئــيــة، فيما 
فــي اســتــجــداء مطمر  الــجــمــيــع منهمك 

هنا ومطمر هناك«.
كــــــــام نـــــحـــــاس لــــيــــس ســــــــوى نــتــيــجــة 
مورست  التي  الخيارات  الغاء  لعملية 
ــابـــق، والـــتـــي بـــــرزت بــوضــوح  فـــي الـــسـ
فــي جلسة مجلس الـــوزراء فــي نيسان 
2010. يومها، كان على جدول الأعمال 
العقد  انتهاء  أثــر  على  النفايات،  ملف 
)ســوكــلــن   AVERDA مـــجـــمـــوعـــة  ــع  مــ
جرت  التي  والمفاوضات  وشقيقاتها(، 
ــي تـــلـــك الــجــلــســة  ــت فــ ــافــ ــده. الــ ــديـ ــمـ ــتـ لـ
أن رئــيــس الــحــكــومــة )الـــســـابـــق( سعد 
الــحــريــري رفـــض إطــــاع الــــــوزراء على 
تــفــاصــيــل الـــعـــقـــد المــــوقــــع بــــن مــجــلــس 

الإنماء والإعمار وبين AVERDA منذ 
أكثر من 15 عاماً، ورفض أيضاً مناقشة 
كلفة هــذه العقود ومــدى تناسبها مع 
الأكلاف الحقيقية ومقارنتها مع عقود 

مجتمع وإقتصاد

السبت  25  تموز  2015  العدد  2648

5,000 

 طن

 750 

طن

950 

طن

بيروت

الادارية

برج 

البراجنة

حارة

حريك

 700 

طن

 450 

طن

الحدث

 790 

طن

برج 

حمود

 2195 

طن

عرمون

بشامون

فرن الشباك

عين الرمانة

تحويطة النهر

هنا

 بيروت

الكبرى

 780 

طن

المريجة

تحويطة الغدير

الليلكي

250 

طن

الشياح

 440 

طن

سن 

الفيل

 2500 

طن

الغبيري

 ١٦,0٨٥ 
طن

 1280 

طن

الشويفات

حي السلم

العمروسية

 ١0,500 

طن

مركز  الفرز في العمروسية

والمعالجة  في الكرنتينا 

 كمية النفايات المتكدسة في طرقات  العاصمة بيروت والضاحيتين الشمالية والجنوبية حتى ٢٤ تموز ٢٠١٥

»سوكلين« ليست  شركة خاصة بل »تعاونية الشراكة السياسية« )هيثم الموسوي(

)تصميم رشأ الشوفي(
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أخبار

ميقاتي لا يمتلك حصة في »سوكلين«

تعقيباً على ما نشرته »الأخــبــار« في عددها 
الــصــادر أول مــن أمــس تحت عــنــوان »نفايات 
بـــيـــروت والــضــاحــيــة: مـــن تــحــت الــدلــفــة لتحت 
المزراب!«، يهمّ المكتب الإعلامي للرئيس نجيب 
مــيــقــاتــي أن يــنــفــي قــطــعــا مـــا ورد فـــي المــقــال 
لــجــهــة دخــــول الــرئــيــس مــيــقــاتــي وشــقــيــقــه طه 
ميقاتي شريكين في المجموعة المالكة لشركة 
ــار من  ــذا الــخــبــر عــ ــلـــن«، مـــؤكـــداً أن هــ »ســـوكـ
، وأنه لا صلة للرئيس 

ً
 وتفصيلا

ً
الصحة جملة

مــيــقــاتــي ولا لــشــقــيــقــه طـــه مــيــقــاتــي بــشــركــة 
سوكلين.

FAME صدور الحكم النهائي في قضية

أصدر جهاز مكافحة الجرائم المالية في وزارة 
المــال الأميركية NPRM أول من أمــس حكمه 
 ،FAME قبرص - بنك  فــيــدرال  النهائي على 
 USA PATRIOT وفق المادة 311 من قانون
البنك، وبــات  الــذي يفرض تدبير خــاص ضــد 
محظوراً على المؤسسات المالية الأميركية فتح 
أو مستحقة  مراسلة  بحسابات  الاحتفاظ  أو 

تخص البنك.
وقال NPRM إن العوامل التي تدعم هذا القرار 
ثابتة لديه، ومنها أن البنك يستخدمه عملاؤه 
ــاب،  ــ ــوال وتـــمـــويـــل الإرهــ ــ ــ لــتــســهــيــل غــســل الأمـ
والاحتيال  للحدود،  العابرة  المنظمة  والجريمة 
والتهرب من العقوبات، وغيرها من النشاطات 
ــنـــظـــام المـــالـــي  ــي الـ ــ ــا وفـ ــيــ ــ غـــيـــر المـــشـــروعـــة دول
الأميركي. كذلك فشل البنك في الآلية المعتمدة 
ــوال، مــا يــجــذب شــركــات  ــ لمــكــافــحــة غــســل الأمــ
وهــمــيــة عــالــيــة المــخــاطــر، والــتــي لا تــشــارك في 
أي نشاط تجاري مشروع. كذلك يؤدي البنك 
حجماً كــبــيــراً مــن المــعــامــات والأنــشــطــة التي 
تتمتع بشفافية ضئيلة أو معدومة، وغالباً من 

دون غرض تجاري شرعي.
فـــي المــقــابــل، أعــلــن فــيــديــرال بــنــك أنـــه يــرفــض 
مكافحة  جــهــاز  عــن  الــصــادر  النهائي  الحكم 
ــال إن الــحــكــم فــشــل في  ــ الـــجـــرائـــم المـــالـــيـــة، وقـ
والتقارير.  للتحقيقات  المناسب  الــوزن  إعطاء 
معايير  أعلى  مع  يتوافق  أداءه  أن  البنك  وأكــد 
مكافحة غسل الأموال الدولية ويعتبر موقف 
متناسب  غير  المالية  الجرائم  مكافحة  جهاز 

مع الحقائق المقدمة.

جثة امرأة ميتة في رأس المتن

زيــنــة كحيل جثة مشوهة في  الــفــتــاة  وُجـــدت 
منطقة المــســطــاح فــي أســفــل بــلــدة رأس المــن، 
وهي من مواليد 1980 - بيروت. وأفاد تقرير 
الــطــبــيــب الــشــرعــي نــعــمــة المـــقـــداد الــــذي حضر 
إلـــى المــكــان وعــايــن الــجــثــة، بـــأن الــوفــاة نتيجة 
سقوطها من مكان مرتفع على جسم صلب. 
فــي رأس  الداخلي  الأمــن  قــوى  ويتولى مخفر 
المــــن الــتــحــقــيــق فـــي الـــحـــادثـــة، بـــالإضـــافـــة إلــى 

استقصاء بعبدا.
إلــى أن سيارة الضحية كانت  تجدر الإشــارة 
ــة الجنائية  ــ مــركــونــة فــي المــكــان، وعــمــدت الأدل
إلى أخذ البصمات عن السيارة بالإضافة إلى 
على  المــوجــودة  المراقبة  كاميرات  مــن  التحقق 
نقلت  وقــد  الــحــادث.  الــطــرق لمعرفة ملابسات 
الجثة إلى مستشفى الجبل لمتابعة التحقيق. 

وكيلة يتيم تطلب

كشفاً طبياً نفسياً لموكلها

تقدمت المحامية سيدة حبيب، وكيلة الموقوف 
طـــارق يتيم فــي جــريــمــة قــتــل المـــواطـــن جــورج 
الريف، بطلب إلى قاضي التحقيق في بيروت 
للكشف  شــرعــي  طــبــيــب  لتعيين  رزق  جــــورج 
على موكلها، نظراً إلى حالته العصبية وتناوله 
أدويــــة أعـــصـــاب، عــلــى أن يــبــت الــقــاضــي رزق 

طلبها الاثنين المقبل.

خــاصــة تــعــود إلـــى جــمــال ســيــف، ابــن 
ـــع مــع هــذه البلديات 

ّ
الــبــلــدة، الـــذي وق

عقداً لهذه الغاية مقابل بدل مالي.
لــــكــــن ســــيــــف نــــفــــى فــــــي اتــــــصــــــال مــع 
الشاحنات  تــكــون هـــذه  أن  »الأخـــبـــار« 
مــتــجــهــة نــحــو مــكــبــه، بــرغــم أنـــه تلقى 
اتصالات )أحد المتصلين طوني أزعور 
مــديــر شــركــة »لافـــاجـــيـــت« الــتــي تــقــوم 
بجمع النفايات في طرابلس( وحاول 
البعض ممارسة ضغوط عليه، كذلك 
قـــدّمـــوا لــه إغــــــراءات، لــقــبــول استقبال 
شاحنات نفايات بيروت، لكنه رفض، 
 ذلـــك بـــأن مــكــبــه بــالــكــاد يتسع 

ً
مــعــلــا

للنفايات التي ترمى فيه.
وأشـــــار ســيــف إلـــى أن المــكــب »شـــارف 
ــلــــوغ الـــــحـــــدود الــــقــــصــــوى مــن  ــى بــ ــلـ عـ
اســتــيــعــابــه لــلــنــفــايــات، لــكــونــه مضى 
قـــــرابـــــة 15 ســـنـــة،  ــه  ــدامــ ــخــ ــتــ عــــلــــى اســ

عبد الكافي الصمد    

والضنية  المنية  مناطق  أمــس  عاشت 
ــا مــــاراتــــونــــيــــا، بــعــدمــا  وزغـــــرتـــــا يــــومــ
تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي، 
في ساعات ما بعد الظهر، معلومات 
وصــــوراً لــشــاحــنــات قــيــل إنــهــا محملة 
نــفــايــات وقـــادمـــة مـــن بـــيـــروت وتــعــبــر 
مــدخــل طــرابــلــس الــجــنــوبــي، وهــي في 
طريقها بــاتــجــاه مــكــب بــلــدة الــروضــة 
)تعرف محلياً باسم عدوي( في قضاء 
مجدليا  بلدة  ومكب  الضنية،  ـ  المنية 
فــي قــضــاء زغــرتــا لإفــــراغ حمولتهما 

فيهما.
وفــــــــور شــــيــــوع الـــخـــبـــر شــــهــــدت هـــذه 
المـــنـــاطـــق حــــالــــة اســـتـــنـــفـــار لمـــنـــع هـــذه 
المكبّين،  إلــى  الــوصــول  مــن  الشاحنات 
ــن الـــشـــبـــان  ــ ــد تـــجـــمّـــع عــــــدد مـ ــ ــــوهـ وشـ
عــلــى الــطــريــق الــتــي تــربــط بـــن المنية 
من  الشاحنات  منع  بهدف  والضنية 
إكــمــال طــريــقــهــا نــحــو مــكــب الــروضــة، 
ــر ذاتـــه حـــدث فــي مــجــدلــيــا الــذي  والأمــ
رُصدت فيها الطريق المؤدية إلى مكب 

النفايات فيها للغاية نفسها.  
ونبعت المخاوف في هذين القضاءين 
قدّمت  عــدّة  اقتراحات  أن  تبيّ  بعدما 
وزارة  رأسها  وعلى  المعنية،  للجهات 
الــنــفــايــات في  الــبــيــئــة، لمعالجة تــراكــم 
بــيــروت، منها تــوزيــع الــنــفــايــات على 
مــخــتــلــف المـــنـــاطـــق الـــلـــبـــنـــانـــيـــة، بــــدلًا 
ــان  ــكــــان واحـــــــد كـ ــا فــــي مــ ــهـ ــعـ مــــن وضـ
الــبــعــض قــد اقــتــرح إقــامــتــه فــي عــكــار، 
وتــحــديــداً مــكــب ســــرار، عــلــى أن يكون 
الــروضــة ومجدليا من بين هذه  مكبا 
المناطق، وأن يُخصص لهما 200 طن 
النفايات يومياً، من أصــل 3 آلاف  من 

طن تنتجها بيروت كل 24 ساعة.
ففي بلدة الروضة التي تتوسط قضاء 
المنية ـ الضنية، والتي تستضيف مكبّاً 

فاتن الحاج

الـــكـــتـــل الـــهـــوائـــيـــة الــــحــــارة والـــجـــافـــة 
التي بلغت ذروتها في لبنان، أمس، 
في  المنتشرة  الــنــفــايــات  أزمـــة  فاقمت 
الــشــوارع. مصلحة الأرصـــاد الجوية 
الــعــامــة للطيران المدني  المــديــريــة  فــي 
ســـارعـــت فـــي نــشــرتــهــا المــســائــيــة أول 
مـــن أمــــس الــــى الــتــحــذيــر مـــن الــخــطــر 
الــنــاتــج مـــن تــحــلــل المـــــواد الــعــضــويــة 
النفايات ومن حرقها،  في  الموجودة 
 رئــيــس 

ّ
عــلــى الــصــحــة الــعــامــة. إلا أن

الــتــقــديــرات فــي المصلحة عبد  دائــــرة 
اتــصــال  فـــي  الـــرحـــمـــن زواوي طـــمـــأن 
 هــــذا الــخــطــر 

ّ
ــــار« إلــــى أن ــبـ ــ ــع »الأخـ مـ

)خطر ارتفاع الحرارة، لا خطر تراكم 
الــنــفــايــات فـــي الــــشــــوارع( ســيــتــراجــع 
ــيــــوم الــســبــت،  ابـــــتـــــداءً مــــن صـــبـــاح الــ
الــتــدريــجــي »للموجة  مــع الانــحــســار 
الــســريــعــة« الآتــيــة مــن شــبــه الــجــزيــرة 
العربية والتي تسيطر على الحوض 
القلق  لكن  المتوسط،  للبحر  الشرقي 
سيعود مرة جديدة مع قدوم مرتفع 
جـــوي مـــوجـــود فـــوق شــمــال أفــريــقــيــا 
ــذه المــــــــــرّة وإمــــــكــــــان وصـــــولـــــه إلــــى  ــ ــ هـ
لــبــنــان ابــــتــــداءً مـــن الــخــمــيــس المــقــبــل، 
والـــتـــوقـــعـــات بــــأن تــســيــطــر الـــحـــرارة 
المـــرتـــفـــعـــة لـــفـــتـــرة أطـــــــول. ولـــفـــت إلـــى 
أنــنــا »كــنــا قـــد حـــذرنـــا المــواطــنــن من 
حــرق المـــواد الــســامــة بسبب الــحــرارة 
ومن خطر التعرض لأشعة الشمس، 
ــرائــــق الـــحـــرجـــيـــة، ولا  وانـــــــــدلاع الــــحــ
ســيــمــا عــلــى جــانــبــي الـــطـــرقـــات وفــي 
المناطق  الجبلية وأيضاً في  المناطق 

المكتظة سكانياً«. 
كــان  الـــهـــواء  اتـــجـــاه   

ّ
أن شـــرح زواوي 

بــه بصورة  وتــأثــرت  جنوبياً شرقياً 
الداخلية  الجنوبية  المناطق  خاصة 
وحاصبيا.  والخيام  مرجعيون  مثل 

وأبلغت رؤساء البلديات المعنية أنني 
العام  العقد معهم مطلع  أجـــدد  قــد لا 
المقبل، وطلبت منهم البحث عن مكب 

بديل«.
ــر لـــعـــدم قـــدرة  وأبـــــرز ســيــف ســبــبــا آخــ
كـــمـــيـــات  ــال أي  ــبــ ــقــ ــتــ ــلــــى اســ عــ مـــكـــبـــه 
ــايــــات، ســـــــواء مــن  ــفــ ــنــ إضــــافــــيــــة مــــن الــ
أو غيرهما، وهو  أو طرابلس  بيروت 
أن »الطريق المــؤديــة إلــى المكب ضيقة 
انــــحــــدار صـــعـــب لا  ومـــتـــعـــرجـــة وذات 
يــمــكــن الــشــاحــنــات الــكــبــيــرة الــوصــول 
تضطر  السبب  ولــهــذا  بسهولة،  إلــيــه 
البلديات إلى الاستعانة بسيارات نقل 
صغيرة »بيك ـ أب«، يمكنها الوصول 

إلى المكب بنحو أسهل«.
ولا يــقــف الأمـــــر عــنــد هــــذا الـــحـــدّ بـــرأي 
سيف، إذ لا يخامره شك في أنه »حتى 
لو وافقت على استقبال نفايات بيروت 
والبلدات  البلدة  أهالي  فــإن  مكبّي،  في 
ــداً لشاحنات  أبـ لــن يسمحوا  المـــجـــاورة 
الــنــفــايــات بــالــوصــول إلــــى المـــكـــب، وأنـــا 
أفضل الابتعاد عن المشاكل، لذلك أبلغت 
مــن اتصل بــي أنني لست مستعداً لأن 

أستقبل كيس نفايات واحداً«.
ــع صـــمـــت نــــواب  ــ فــــي مــــــــوازاة ذلــــــك، دفـ
ــــى تــــيــــار  ــلـ ــ ــــن عـ ــــوبـ ــــسـ ــــحـ الـــــقـــــضـــــاء المـ
المــســتــقــبــل، وكـــذلـــك صــمــت منسقيتي 
التطور  هــذا  حيال  فيه  الأزرق  التيار 
ــروز حــمــلــة رافـــضـــة  ــ ــــى بــ المـــســـتـــجـــد، إلـ
المنطقة،  إلــى  العاصمة  نــفــايــات  لنقل 
ــون عــــلــــى مــــواقــــع  ــ ــطـ ــ ــاشـ ــ وتـــــــســـــــاءل نـ
ــل المــنــيــة  ــ ــاعـــي: »هـ ــمـ ــتـ الـــتـــواصـــل الاجـ
التي أطلقت على نفسها اسم »مدينة 
الــحــريــري«، ووضــعــت  الشهيد رفــيــق 
لوحة ضخمة عند مدخلها الجنوبي 
الــخــصــوص، تكافأ بــأن تتحول  بــهــذا 
مكبّاً للنفايات، بدلًا من المشاريع التي 
الحريري  الــرئــيــس سعد  بها  وعــدهــا 

ولم ترَ منها شيئاً؟«.

المنية ـ الضنية: هل هذه هي مكافآتنا؟

ل المواد العضوية في النفايات
ّ
ع تحل

ّ
الحرارة تسر

شهدت هذه المناطق 

حالة استنفار لمنع 

هذه الشاحنات من 

ين
ّ
الوصول إلى المكب

توقعات بقدوم 

موجة حر جديدة أواخر 

الأسبوع المقبل

وكان لافتاً، كما قال، أن تلامس درجة 
الــــحــــرارة 39 درجــــة فـــي بـــيـــروت وأن 
تنخفض فــي غــضــون ثـــاث ســاعــات 
إلى 30 درجة مئوية. إلا أن التأثير في 
يــزال مستمراً، وخصوصاً  الداخل لا 

 الحرارة 
ّ
في منطقة البقاع، علماً بأن

الأحــد  ملموسة  بــصــورة  ستنخفض 
المقبل )غداً(.

ــا حــــــذرت مـــنـــه مــصــلــحــة الأرصــــــاد  مــ
الجوية أكـــده الــبــروفــســور نــديــم فرج 

للنفايات تبلغ مساحته نحو 200 ألف 
المكان  النفايات  مكب  يعدّ  مربع،  متر 
الوحيد الذي تستخدمه بلديات المنية 
ــلـــديـــات قــضــاء  والـــضـــنـــيـــة، وبـــعـــض بـ
فيه،  نفاياتهم  لرمي  المــجــاورة  زغــرتــا 
وهو عبارة عن قطعة أرض ذات ملكية 

مجتمع وإقتصاد
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مكب الروضة المكان الوحيد الذي تستخدمه المنية والضنية )هيثم الموسوي(

الـــلـــه، مــديــر أبـــحـــاث بــرنــامــج الــتــغــيّــر 
المــنــاخــي والــبــيــئــة فـــي مــعــهــد عــصــام 
والشؤون  العامة  للسياسات  فــارس 
الـــدولـــيـــة فــــي الـــجـــامـــعـــة الأمـــيـــركـــيـــة، 
فــأشــار إلــى أن الــحــرارة تجعل تحلل 
المـــــــواد الـــعـــضـــويـــة يــحــصــل بـــصـــورة 

سريعة، ما سيؤدي أيضاً إلى زيادة 
الــروائــح. فــرج الله دعــا إلــى أن نكون 
»علميين وواقعيين وأن لا نهوّل على 
الـــنـــاس، فــخــطــر الإصـــابـــة بــالأمــراض 
لا يــحــصــل فــي يـــوم ويـــومـــن، فالمهم 
إيجاد حل للأزمة بأسرع وقت ممكن، 
ــنــــاطــــق الــســكــنــيــة  ــــي المــ ولا ســـيـــمـــا فـ
وبــطــريــقــة علمية ومـــدروســـة، لا كما 
يحصل حــالــيــا فــي الــبــلــدات والــطــرق 
البلديات  تعتمدها  التي  العشوائية 
في الوقت الحاضر. وقال إن الرطوبة 
 %60 أحياناً  تتجاوز  التي  المرتفعة 
الــنــفــايــات. وكــانــت  تــضــاعــف مشكلة 
مــصــلــحــة الأرصـــــــــاد قــــد تـــوقـــعـــت أن 
تلامس النسبة على الساحل الـ %70. 
الــحــرارة فستكون، بحسب بيان  أمــا 
المــصــلــحــة، عــلــى الــســاحــل مــن 24 الــى 
39 درجـــة، وفــوق الجبال مــن 21 إلى 
30 درجـــة، وفــي الأرز مــن 15 إلــى 28 
درجـــــة، وفــــي الــبــقــاع مـــن 21 إلــــى 41 

درجة.



رأي10

حول أنهم غضبوا من الشريف وقاطعوه فقط 
لة يهوديّة، وشاركه الشريف 

ّ
ل مع ممث

ّ
لأنه مث

زة ولم 
ّ
مُــقــز الــعــرب بطريقة  مــن  السخرية  فــي 

يحاول تصحيح فرضيّته. لم يكن الغضب من 
الشريف بسبب ظهوره مع بربارة سترايسند، 
ــدور يـــهـــودي. كـــان السبب  ولا بــســبــب لــعــبــه لــ
الحقيقي ان سترايسند هــذه من أشــدّ داعمي 
ــف 

ّ
ــي لـــم تــتــوق جــيــش الـــعـــدوّ الإســرائــيــلــي، وهـ

عـــن دعـــمـــه بـــالمـــال والـــخـــطـــاب عــبــر الــســنــوات 
)وقــد حضرتْ حفل تكريم لجيش العدوّ بعد 
الــعــدوان الأخير على غــزة(. أي أن الشريف لم 
لة كانت 

ّ
يــجــد غــضــاضــة فــي الــظــهــور مــع ممث

ــعـــدوّ الــــذي قتل  تــجــاهــر بــتــأيــيــدهــا لــجــيــش الـ
أبــنــاء شعبه فــي مــصــر )حــتــى لا نــتــحــدّث عن 
قتل العرب من غير المصريّين(. أدركتُ حينها 
الــذي دفعه الشريف للوصول إلى  نوع الثمن 

العالميّة التي لم تطل.
 
ّ
وصل عمر الشريف إلى العالميّة ولعب الحظ

دوره مـــعـــه، كــمــا كــــان دائـــمـــا يـــقـــول: كــــان في 
المــكــان المــنــاســب وفــي الــزمــان المــنــاســب عندما 
ـــل عــــربــــي يــجــيــد 

ّ
ــث ــمـ ــيـــد لــــن عــــن مـ ــفـ بـــحـــث ديـ

يجيد  الشريف  عمر  )وكـــان  الإنكليزيّة  اللغة 
والإيطاليّة  والفرنسيّة  والإنكليزيّة  العربيّة 
اللكنات.  كــان يجيد تقليد  والإســبــانــيّــة(، كما 
ــه: شــرح  ــاره بـــنـــاء عــلــى صــــورتــ ــتــ لــكــن لـــن اخــ
لاحــقــا ان الــعــيــنــنْ الـــســـوداويْـــن كــانــتــا فــارقــة 
ــول الـــزرقـــاويْـــن.  ــ ســيــنــمــائــيّــا لــعــيــنــيْ بــيــتــر اوتـ
 جــيّــداً لكنه لم 

ً
ــا

ّ
لا شــكّ ان الــشــريــف كــان مــمــث

ليست  جيله.  لي 
ّ
ممث أفــضــل  بــالــضــرورة  يكن 

 على التفوّق، ما كل ما يلمع في 
ً
العالميّة دليلا

الــغــرب هــو ذهـــب، وهــنــاك ذهـــب فــي الــشــرق لا 
يْم 

َ
ل السوري، ت

ّ
يدري به أحد. قد لا يصل الممث

مَــن ينكر ان موهبته  العالميّة لكن  إلــى  حسن، 
التمثيليّة لا تقل عن موهبة أنتوني هوبكنز 
يْم حسن 

َ
ت كرنستن؟  بريان  أو  تمسن  إيما  أو 

وصل إلى العالميّة من دون ان تطأ قدماه أرض 
الـــغـــرب. عــمــر الــشــريــف كـــان يــقــول إن الــعــالمــيّــة 
يــردّد ذلك  لم تكن بالضرورة لصالحه، وكــان 
في سنواته الأخيرة. كان يتساءل لو انه كان 
لــو بقي فــي مصر مــع زوجته  سيكون أســعــد 
من  عانى  أنــه  وأصدقائه، خصوصاً  وعائلته 
الــوحــدة والــوحــشــة فــي ســنــوات الــغــربــة. لكنه 
ان  يعترف  كــان  الستينيات  فــي  مقابلاته  فــي 
فــي مصر  كــان  كــانــت هاجسه عندما  العالميّة 
إنها  العربيّة ويقول  الأفــام  وكــان يسخر من 

فقط لاستدرار دموع النساء. 
ــا لــكــن  ــارات الـــتـــي أخــــذهــ ــيــ يـــحـــق لـــلـــرجـــل الــــخــ
ــنــا تــقــيــيــم أفـــامـــه. إن فــيــلــم »لـــورنـــس 

ّ
مـــن حــق

ل عــربــي، في 
ّ
ب وجــود ممث

ّ
الــعــرب« كــان يتطل

الــذي  والفيلم،  وسياسيّاً(.  )فنيّاً  ثــانــوي  دور 
ــاد فــي الــغــرب مــن أفــضــل الأفـــام 

ّ
يعتبره الــنــق

ــيّـــة وســـيـــنـــمـــاتـــوغـــرافـــيّـــة، مــهــن  ــنـ لأســــبــــاب فـ
ــدّ ســــواء. كـــان على  لــلــتــاريــخ ولــلــعــرب عــلــى حـ
المقبول،  العربي  بــدور  يقوم  ان  الشريف  عمر 
منذ  )الخياليّة  القصّة  لأن  التابع  العربي  أو 
أن كتبها لــورانــس ومــنــذ أن صــدّقــهــا الــعــرب( 
 أبيض في الطليعة، والعرب - كل 

ً
تضع رجلا

الــعــرب - وراءه. إن دور لــورانــس كــان حاشية 
أو هــامــشــا فــي ســـرديّـــة الــتــاريــخ لا أكــثــر، لكن 
كــتــاب »أعــمــدة الحكمة الــســبــعــة« كــتــاب بديع 
فنيّاً وهو يحتوي على قطع أدبيّة وعلى دليل 
قصّة  جعل  والفيلم  آن.  فــي  العصابات  حــرب 
عــن الــعــرب تــضــع الــعــرب فــي الــخــلــفــيّــة، وعمر 
كان  هــذا  بمهارة.  الخلفيّة  دور  لعب  الشريف 
المطلوب منه. هو مثل ذلك العربي الصهيوني 
الـــذي يُــدعــى إلــى شــاشــات التلفزة فــي الغرب 
كــي يــذمّ الــعــرب )وهــنــاك نــمــاذج مختلفة لهذا 
العربي في معظم العواصم الغربيّة(. لورانس 
الــعــرب كــان عــن بــطــولات الــغــرب لا عــن العرب 

لون. 
ّ
الذين صوّروا على أنهم أغبياء ومغف

لكن سيرة الشريف السينمائيّة كانت واضحة 
بِل بدور 

َ
في مراميها السياسيّة، مِن قِبَل مَن ق

ـــت لــلــشــريــف. فــقــد عُــــرض فيلم 
ّ
مـــحـــدود ومـــوق

»لــورانــس الــعــرب«  عــام 1962، وعُــرض الفيلم 
الكبير، »دكتور جيفاغو« عام 1965. هذا الفيلم 
كـــان ذروة الــدعــايــة الــغــربــيّــة ضــد الــشــيــوعــيّــة 
ــــن يــــعــــادي الــشــيــوعــيّــة  وتـــصـــويـــر بــــطــــولات مَـ
ف، بوريس باسترناك، تعجّب من 

ّ
)حتى المؤل

الــروايــة التي لم يقرأ فيها ما  ســوء استعمال 
 أعداء 

ّ
قرأته فيها الحكومة الأميركيّة(. قد يظن

الأميركيّة  الحكومة  اتهام  أن  المــؤامــرة  نظريّة 
بــأنــهــا كـــانـــت وراء الـــتـــرويـــج لــقــصّــة »دكـــتـــور 
الشيوعيّة  أنــصــار  مــن  مبالغة  هــو  جيفاغو« 
العالميّة آنذاك، لكن وكالة المخابرات الأميركيّة 
قــطــعــت الـــشـــك بــالــيــقــن فــــي الـــســـنـــة المــاضــيــة 
عــنــدمــا نــشــرت نــحــو 100 وثــيــقــة رفــعــت عنها 
السريّة لمرور الوقت، ويظهر فيها بوضوح أن 

*
أسعد أبو خليل

ــه. لـــم نكن  ــعـ ــه وفـــيـــه ومـ ــيّـــة« بـ ــلــت »الـــعـــالمـ
ّ
تــمــث

الشريف:  قبل ظاهرة عمر  »العالميّة«  بـ نسمع 
العالميّة  باتت  العالميّة؟  إبهار  مَن ينجّينا من 
وشــعــراء  فناني  مــن  الكثير  عند  عــقــدة  تشكّل 
ـــاب وإعـــامـــيّـــي ومــوســيــقــيّــي وحــكــواتــيّــة 

ّ
ــت وكـ

العالم العربي. في لبنان، العقدة باتت مرضاً 
ــالًا: الــكــل لـــه صــلــة بــالــعــالمــيّــة ويـــبـــرز )أو  عـــضـ
تبرز( شهادة من دولة غربيّة لإثبات العالميّة. 
وحدّثتنا  مـــرّة  ذات  »هــولــيــوود«  زارت  أليسا 
عـــن الــعــالمــيّــة. ومـــا ان يــــزور لــبــنــانــي »ديــزنــي 
لانــــد« أو جــولــة »يــونــيــفــرســال ســتــديــو« قــرب 
لــــوس أنــجــلــيــس فـــي كــالــيــفــورنــيــا إلا وتــكــاد 
لـــولا حــبّــه )أو حــبّــهــا( لمسخ  الــعــالمــيّــة تخطفه 
الحمراء  شــارع  في  مزيّن شعر  لبنان.  الوطن 
ــة  ــن دولـ ــوّق وفـــــوز مـ ــفـ ــادة تـ ــهـ كــــان يـــعـــرض شـ
ــات عـــالمـــيّـــتـــه. »مـــلـــك الــبــطــاطــا«  ــبـ ــــة لإثـ ــيّـ ــ أوروبـ
وحده بقي محليّاً، إلا إذا كانت مملكته ليست 
من هــذا العالم. »نــوبــل« باتت في متناول كل 
مــن تــنــاول قــلــمــا، وإلــيــاس الــرحــبــانــي كـــان في 
سنوات قبل الحرب يفوز بجوائز شبه سنويّة 
المباريات  )ومَــن يعدّ هــذه  أغنية«  عن »أفضل 
ومـــا هــي مــعــايــيــرهــا؟(. وإعــامــيّــة تلفزيونيّة 
ــت الــتــهــانــي بــعــد ان أعــلــنــت أن »نــيــويــورك 

ّ
تــلــق

تايمز« )ما غيرها( اختارتها كأفضل إعلاميّة 
أن الجريدة لم تدخل بعد في  العالم )مــع  في 
مــجــال مــبــاريــات الأفــضــل والأحــســن والأشــهــى 
والأطـــــول(. ومـــن الــنــادر أن يــأتــي لبناني إلــى 
الــغــرب مــن دون أن يــعــود ليخبر الأهــل  بـــاد 
ــن فـــــــــوزه بــــجــــوائــــز الأفــــضــــل  ــ والأصـــــــحـــــــاب عــ
عن  بالتعبير  يكتفي  الــعــربــي  كـــان  والأجـــمـــل. 
الرغبة في زيــارة بلاد الغرب في الماضي، أما 
التكريم بأفضل   مــن 

ّ
بــأقــل الــيــوم فهو لا يقبل 

جائزة مكافأة له عن إنجازاته. حاكم المصرف 
حاكم«  »أفضل  بجوائز  فاز  اللبناني  المركزي 
مرّات عديدة، أكثر من فوز لبنان بجوائز أكبر 

أطباق المائدة اللبنانيّة.  
ــــدأت مـــع عــمــر الـــشـــريـــف، فــإن  ولأن الــعــالمــيّــة بـ
لبنان يصرّ على سرقة عمر الشريف من أهله 
وبلده في مصر، وينسبه إلى وادي العرايش. 
لا يزال الإعــام اللبناني يزهو بعمر الشريف 
عــلــى أنـــه لــبــنــانــي مــن زحــلــة، وكـــاد ان يــشــارك 
وش 

ّ
في آخر انتخابات نيابيّة لدعم نقولا فت

وصحبه في 14 آذار. لكن عمر الشريف لم يكن 
يوماً ليعبّر عن أي صلة له بلبنان، لكن هناك 
من يريد أن يجعل منه لبنانيّاً بالقوّة. لكن لما 
العجب العجاب، ومحطة »إل. بي. سي« كرّمت 
ــة عـــن عــظــمــاء من  ــ ــدوريّ مــــرّة فـــي تــقــاريــرهــا الــ
لبنان المــخــرج الأمــيــركــي )مــن أصــل يوناني(، 
ــت أنــه مــن عائلة قــازان 

ّ
إيليا كـــازان، لأنــهــا ظــن

بهويّته  الشريف  زها عمر  للحق،  البيروتيّة؟ 
 عــن جــواز سفره المصري 

ّ
المصريّة ولــم يتخل

بالرغم من عروضات أتته لنيل جوازات سفر 
غربيّة. كان يجدّد جوازه في السفارات المصريّة 
ــنــــوات عـــهـــد عــبــد  ــول الـــعـــالـــم، حـــتـــى فــــي ســ ــ حـ
أعــداء جمال  يتداولها  التي  والقصّة  الناصر. 
إعــام آل سعود  فــي لبنان وفــي  الناصر  عبد 
المــلــيــارات أن عبد الناصر منعه  وآل أصــحــاب 
من العودة إلى مصر قصّة كاذبة، وقد نفاها 
الشريف أكثر من مــرّة. لم يُمنع عمر الشريف 
ــرّر اخــتــيــاراً أن  عـــن مــصــر يــومــا واحـــــداً. هـــو قــ
يترك مصر لأن مسألة الحصول على تأشيرة 
حبشيان  هوفيك  روى  وقــد  ضايقته.  خـــروج 
أراد  الناصري  النظام  أن  في جريدة »النهار« 
أيــضــا قصة  وهـــذه  اغــتــيــال،  بعمليّات  تكليفه 
غير صحيحة، ولا أساس لها. نفهم أن تكون 
»النهار« عريقة في كراهية عبد الناصر، وفي 
كــراهــيــة كــل مــا هــو تــقــدّمــي فــي الــعــالــم أجــمــع، 
لــكــن الــحــقــائــق أشــيــاء عــنــيــدة، كــمــا يُـــقـــال: قــال 
ــفــتــه فقط 

ّ
الــشــريــف ان المــخــابــرات المــصــريّــة كــل

بالتعرّف إلى نضال الأشقر في باريس لأنها 
أرادت معرفة مكان والدها )ولم يُعرف النظام 
الأنظمة  تجوّلة مثل 

ُ
الم بالاغتيالات  الناصري 

البعثيّة(. لكن تسديد الحسابات الإيديلوجيّة 
لــيــســت مـــن شـــأنـــي. )وكـــمـــا كــتــب ســمــيــر فــريــد 
في »مصري الــيــوم«، فــإن كل »حــواديــت« عمر 
الشريف هي بلا دليل، وقد تكون على الأرجح 

من نسج خياله(.
ــرة عــمــر  ــهــ ســـمـــعـــتُ مـــثـــل غـــيـــري بـــعـــالمـــيّـــة وشــ
ــل إلــــى أمــيــركــا فـــي عــام  الــشــريــف قــبــل أن أصــ
وصولي  بعد  شاهدت  عندما  وهالني   .1983
مــقــابــلــة مــعــه فــي بــرنــامــج مــنــوّعــات صباحي 
)مـــرف غــريــفــن، والــرجــل يميني رجــعــي مــوّل 
حملة ألكسندر هيغ الرئاسيّة عام 1988، وكان 
العرب  ضــد  وعنصريّته  بليكوديّته  مــعــروفــا 
العرب  والمسلمين(. بدأ غريفن بالسخرية من 

الوكالة رصدت عمليّة خاصّة لتهريب ونشر 
ــتـــور جــيــفــاغــو«  ــع كــتــاب »دكـ وتــرجــمــة وتـــوزيـ
شر الكتاب بالعربيّة في لبنان 

ُ
حول العالم )ن

التأثير  وراء  كانت  وأنها   )1959 في  والــعــراق 
على لجنة »نوبل«، التي منحت الكتاب جائزة 
)يُــراجــع الكتاب الصادر  الآداب في عــام 1958 
حديثاً لبيتر فن وبترا كوفي، »قضيّة دكتور 
والمعركة  إي  آي.  والــســي.  الكرملين  جيفاغو: 
حــول كــتــاب مــمــنــوع«(. لــم يكن الفيلم ناجحاً 
تـــجـــاريّـــا لــكــن الـــهـــدف كــــان دعــائــيــا مـــن جملة 
الــتــحــريــض الــتــي كــانــت الــحــكــومــة الأمــيــركــيّــة 
تديره حول العالم. وعمر الشريف قام بالدور 
ل 

ّ
بإتقان ومهارة، وفاز عن جائزة أفضل ممث

من قبل »غــولــدن غلوب« )وهــي منظمّة تضم 
المراسلين الأجانب في هوليوود( لكنه لم ينل 
»أوســكــار«. اتهم الشريف )فــي ما بعد - أي  الـــ
بعد مــغــادرتــه لأمــيــركــا( هــولــيــوود بالانحياز 
اً في 

ّ
ضـــدّه بسبب أصــلــه الــعــربــي، وكـــان محق

ـــه، يــكــفــي ان تــشــاهــد لــحــظــة صـــعـــوده إلــى 
ّ
ظـــن

كــان واضحاً  المنبر في حفل »غولدن غلوب«. 
أنه لم يكن محبوباً في مدينة لم تحب العرب 

والمسلمين يوماً. 
مبكّراً: عُرض  استنفد  الشريف  لكن دور عمر 

فيلم »تشي« عن حياة غيفارا في عــام 1969، 
وكــــان أفــــول نــجــمــه قـــد بــــدأ. لا شـــك أن الفيلم 
وجــد موقعاً ثابتاً في كل قوائم الأفــام - تلك 
التي تحصي أسوأ الأفلام في القرن العشرين 
ـ هو بحق من أسوأ الأفلام )بصرف النظر عن 
لــدور  الشريف  دور  لعب  يكن  ولــم  السياسة(، 
ــل الأمــيــركــي، 

ّ
ــوءاً لــلــعــب المــمــث  ســ

ّ
ــل تــشــي إلا أقــ

جـــاك بــالانــس لـــدور كــاســتــرو )لــكــن فيلم عمر 
لة جولي 

ّ
الممث مع  الهند«  تمر  »بــذر  الشريف، 

ــا مــــــرّ عــلــى  ــ ــــن أســـــــوأ مـ ــــو بـــحـــق مـ أنـــــــــــدروز، هـ

الشاشة السينمائيّة(. والناقد السينمائي في 
»نيويورك تايمز«، فنسنت كانبي، لاحظ بحق 
ل وجهة نظر أعــداء تشي غيفارا. 

ّ
ان الفيلم مث

والــفــيــلــم يــنــتــهــي بــســمــاع أصـــــوات مــعــارضــي 
د 

ّ
 ان يُخل

ّ
غــيــفــارا. لــكــن المــقــطــع الـــذي اســتــحــق

ظهر  السياسيّة  الأميركيّة  الدعاية  تــراث  فــي 
في لحظة إلقاء القبض على تشي في الأدغال 
»سي.  البوليفيّة عندما يقول راوي الفيلم إن الـ
آي. إي« لم تكن مشاركة بتاتاً في عمليّة إلقاء 

القبض على الثائر التاريخي.  
ــربـــي  ــعـ ــنــــاقــــضــــات الـ عــــمــــر الــــشــــريــــف عـــــــاش تــ
أمام  الغرب  في  العربي  الــغــرب.  في  »العالمي« 
ــدّة: 1( الــخــيــار الــلــبــنــانــي )مـــع أنــه  ــ خـــيـــارات عـ
هــنــاك عـــرب غــيــر لــبــنــانــيّــن مــمّــن ينتهج هــذا 
بعد  الماضية  السنوات  في  خصوصاً  الخيار 
ل في اعتناق الأميركيّة 

ّ
11 أيلول(، وهو متمث

لو  أميركيّتهم:  في  الأميركيّين  والمــزايــدة على 
قوا علماً أميركيّاً واحداً على مدخل منزلهم، 

ّ
عل

ق بعض اللبنانيّين علميْ أو ثلاثة. 
ّ
يعل

2( خيار الصمت والابتعاد عن مشاكل الهويّة 
والسياسة. 

3( خيار التحدّي: هو ان يحافظ العربي على 
جلبها  التي  السياسيّة  مواقفه  وعلى  هويّته 
الـــعـــرب، وان لا يـــدع التخويف  مــعــه مــن بـــاد 
ــــر فــــي تــعــبــيــره عــــن آرائــــــــه. عــمــر 

ّ
الـــســـائـــد يــــؤث

الــشــريــف كـــان فـــي الــبــدايــة قــريــبــا مـــن الــخــيــار 
ــه تــغــيّــر فــي الــســنــوات الأخــيــرة 

ّ
الــلــبــنــانــي، لــكــن

وأصـــبـــح يــــذمّ أمــيــركــا بــكــام لا تــقــع عــلــيــه إلا 
ــخــرج، يوسف 

ُ
فــي الــخــطــاب الأصــولــي. )أمـــا الم

إلــى أميركا يقرّع  شاهين، فكان في كل زيــارة 
أمــيــركــا والــصــهــيــونــيّــة بــجــرأة نــــادرة مــقــارنــة 

بباقي الزوّار العرب(.
ه 

ّ
لكن »تشي«  فيلم  في  البطولة  دور  لعب  هو 

عاد وذمّ الفيلم في السنوات الأخيرة. قال عنه: 
مقابلات  وفي  بالإنكليزيّة،  وليس  )بالعربيّة 
عربيّة وليس غربيّة( إنه ندم على الفيلم كثيراً 
وأنه علم في ما بعد ان الفيلم كان - على حدّ 
الأميركيّين  »الفاشست  - من تمويل  قوله هو 
والمخابرات الأميركيّة« - بالحرف، وكان ينأى 
اللغة في ذم أميركا في كل حواراته  عن هــذه 
ان عمر  لنفترض  الغربي. حسناً،  الإعـــام  مــع 
الفيلم،  تمويل  أمــر  يعلم عن  يكن  لم  الشريف 
لــكــن مــــاذا عــن الـــحـــوار وعـــن الــقــصّــة؟ هــل كــان 
 بــالــرســالــة الــرجــعــيّــة لــلــفــيــلــم؟ حــتــمــا، 

ً
جـــاهـــا

الرجعيّة  فــي رســالــتــه  الفيلم واضــحــا  كــان  لا. 
اد هنا. 

ّ
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هو سخر في بداياته وذمّ ما قــال إنــه معاداة 
من  »مقاطعته«  على  ولامَــهــم  لليهود،  الــعــرب 
كـــانـــت ســيــاســيّــة  المــقــاطــعــة  ان  يـــذكـــر  ان  دون 
ــة لـــديـــن  ــ ــهـ ــ ــوجّـ ــ ــكــــن مُـ ــة: لـــــم تــ ــ ــيّـ ــ ــنـ ــ ــيــــســــت ديـ ولــ
بـــربـــارة ســتــرايــســنــد، كــمــا ورد أعــــاه، بــل إلــى 
ــثــــه بــالــلــغــة  ــي أحــــاديــ ـــه فــ

ّ
صـــهـــيـــونـــيّـــتـــهـــا. لـــكـــن

ولامهم  لليهود،  المــعــاداة  شديد  كــان  العربيّة 
على محاربتهم له )كما ذكر(. كما ان توصيفه 
ــان شــبــيــهــا بــالــخــطــاب  لــلــيــهــود فـــي أمــيــركــا كــ
عادي لليهود كيهود. كان عمر 

ُ
الم الكلاسيكي 

الــشــريــف يــقــول فــي مــقــابــاتــه عــلــى الــشــاشــات 
المصريّة إن اليهود »يسيطرون« على السينما 
وعــلــى كــل شـــيء أيــضــا فــي أمــيــركــا. وهـــو دعــا 
جهاراً إلى توّحد السنة والشيعة وإلى معاداة 
الــيــهــود عــوضــا عــن مــعــاداة بعضهم لبعض. 
هو قال في مقابلة مع »الشرق الأوسط« في 4 
يونيو 2004 إن »كل المسيطرين على السينما 
والمخرجين  والمنتجين  العالم  في  المــال  ورأس 

90% منهم يهود«.
)على  يغيّر  الشريف  عمر  كــان  السياسة،  فــي 
طريقة ياسر عــرفــات( فــي خطابه بــن لغتيْ: 
العربيّة والإنكليزيّة. في الإنكليزيّة، كان يقول 
ــارون ويــاســر عــرفــات هــمــا سبب  إن أريــيــل شــ
إبعادهما  وأن  الإسرائيلي  ـ  العربي  الــصــراع 
ضروري من أجل إحلال السلام )كتبت صحفيّة 
انها عندما صدفت  الأســبــوع  هــذا  إسرائيليّة 
الثمانينيات  الــقــاهــرة فــي  الــشــريــف فــي  عــمــر 
أصرّ على أن تلتقط صورة له مع إسرائيليّة(. 
وكان يحمّل عبد الناصر المسؤوليّة عن حرب 
ــة«( 

ّ
الــســت 1967 )وكـــان يسمّيها »حـــرب الأيّــــام 

فيما لم ينكر حتى غلاة الصهاينة في الإدارة 
الأميركيّة عام 1967 ان العدوّ الإسرائيلي هو 
الـــذي أشــعــل تلك الــحــرب. وكـــان عمر الشريف 
ــقــــوا«  ــريــ ــ

ّ
يــــــروي بــتــحــسّــر ان الأمـــيـــركـــيّـــن »إت

ــام 1967 بــســبــب الــهــزيــمــة  ــ ــــروا( مـــنـــه عـ ــــخـ )سـ
العربيّة. لكن السؤال: لماذا سمح عمر الشريف 
للأميركيّين بالسخرية منه؟ تعامل الكثير من 
العرب هنا مع هزيمة 1967 على أنها مناسبة 
الصهيونيّة.  الحركة  ولمواجهة  الهمم  لشحذ 

لم يَدُر هذا في خلد عمر الشريف.
والرجل الذي بات يقول في السنوات الأخيرة 
إنه حورب في أميركا لم يكن يتعاطف مع أيٍّ 
مــن الشعوب المــقــهــورة حــول الــعــالــم. هــو وجّــه 
رســالــة عــن الإخـــاء بــن المسلمين )الصوفيّين، 
ــقــــن( والــــيــــهــــود )فـــي  لأن غـــيـــرهـــم لـــيـــســـوا لائــ
ــم«( لــكــنــه لـــم يتعاطف  ــيـ ــراهـ فــيــلــم »الـــســـيّـــد إبـ

مـــع الــشــعــوب المــقــهــورة حـــول الــعــالــم، ولا مع 
مصريّة  مُعجبة  صفع  هو  النسائية.  الحركة 
)من  ســنــوات  قبل  الكاميرا  أمــام  على وجهها 
ــســتــبــعــد انــــه كــــان ســتــيــجــرّأ عــلــى صفعها 

ُ
الم

أنه  أميركيّة(، كما  أو  أوروبــيّــة  كانت  أنها  لــو 
أعتدى بالضرب على عامل مكسيكي فقير في 
ل« 

ّ
بيفرلي هيلز ووصفه بأنه »مكسيكي مُغف

)ثـــم حــــاول رشـــوتـــه بــخــمــســن دولاراً بــعــد ان 
استدعى الشرطة(. لكن هوفيك حبشيان )في 
المــقــالــة المــذكــورة أعـــاه فــي »الــنــهــار«( يُطمئن 
اتـــه  ــقــــارئ ان الـــشـــريـــف بـــالـــرغـــم مـــن اعـــتـــداء الــ
الشريف  هــذه »يحمل قلب طفل«. وكــام عمر 
بداياته  من  المصريّة  المرحلة  في  زميلاته  عن 
السينمائيّة كان غير لائق: وصف كل نجمات 
 »غــيــر جــمــيــات«. 

ّ
الــســيــنــمــا فـــي مــصــر بــأنــهــن

حتى هند رستم، قال إنها لم تكن جميلة. لكن 
له أن يعبّر عن رأيه كما يشاء.

ب. هو مسلم في مقابلاته 
ّ
وفي الدين، كان يتقل

بالعربيّة، ومُشكّك وبعيد عن الأديان المنظمّة 
فــي حـــواراتـــه مــع الإعــــام الــغــربــي. هــو فخور 
بــحــفــيــده الــيــهــودي فـــي مــقــابــات مـــع الإعـــام 
الغربي، لكنه يصرّ في مقابلاته العربيّة على 
أن الــحــفــيــد هـــذا هـــو مــســلــم. الـــديـــن هـــو شــأنــه 
الــخــاص، طــبــعــا، لــكــن عــمــر الــشــريــف أفـــرط في 
مــحــاولاتــه أن يــمــالــئ الــصــهــايــنــة فـــي الــغــرب، 
واقترب من الاعتراف هذا في مقابلات منشورة 
لـــه. وكـــان فــي المــقــابــات الــغــربــيّــة يــلــوم الــغــرب 
على »فرضه للديمقراطيّة« على العرب لأنهم - 
برأيه - قبليّون ولا تلائمهم الديمقراطيّة. هذا 
كان رأي عمر الشريف في شعبه، وهذا يساعد 

في فهم دور عمر الشريف في هوليوود. 
بالرغم من الحماس والمنافسة الشديدة التي 
ولبنان حول  فناني مصر  نفوس  فــي  تعتمر 
ــخــرج هاني 

ُ
الم العالميّة )حــدّثــنــي قبل ســنــوات 

العالميّة  فيلم يضع فيها  أبــو أسعد عن فكرة 
فــي ســيــاقــهــا الــحــقــيــقــي ومــــآل الــخــيــبــة فــيــهــا(، 
ــإن تــجــربــة عــمــر الــشــريــف لـــم تــكــن مُــشــجّــعــة.  فـ
هل عمر الشريف هو الذي اختار طوعاً مسار 
الأفول بسبب ولعه بالقمار وفرّط في موهبته 
)كما كتب سمير عطالله الذي قارنه بتجربة 
ف عن الإبــداع( 

ّ
كرستوفر بلامِر الــذي لم يتوق

إبعاده عن  أن  أم  الغربي،  الإنتاج  وابتعد عن 
ر في مسار حياته 

ّ
الإنتاج الغربي هو الذي أث

)الـــفـــنـــيّـــة، إذ أن مـــســـار حــيــاتــه الــشــخــصــيّــة لا 
يعنينا في شيء(؟ هو كان يتحدّث عن الغرب 
بـــمـــرارة فــي ســنــواتــه الأخـــيـــرة ويــصــف معظم 
»الزبالة« لأن الحاجة الماديّة )بسبب  بـ أفلامه 
الـــقـــمـــار( كــانــت تــدفــعــه لــقــبــول أفــــام تــجــاريّــة 

هابطة، وفي أدوار جدّ ثانويّة.  
عنه وصفت  مرثيّتها  فــي  تايمز«  »نــيــويــورك 
نــجــومــيّــتــه بــأنــهــا كــانــت »مـــوجـــزة«، وفـــي هــذا 
الكثيرين  خيال  ألهبت  لتجربة  دقيق  تحديد 
ت خيال 

ّ
والــكــثــيــرات فــي الــعــالــم الــعــربــي، وغــــذ

ــل الــســوري، 
ّ
ــانــات. المــمــث

ّ
ــانــن والــفــن

ّ
معظم الــفــن

العالميّة فــي دوره  اقــتــرب مــن  غــسّــان مسعود، 
الــســمــاء« وتــعــامــل مــع دوره  فــي فيلم »مملكة 
ومع التجربة بوقار وحرفيّة واحترام )لنفسه 
لم  فنيّاً وسياسيّاً  التجربة،  لكن  ولجمهوره( 
تــكــن مــشــجّــعــة. الــفــيــلــم أهــــان حــقــائــق الــتــاريــخ 
ــة لــلــصــلــيــبــيّــن  ــ ــاريّ ــحــــضــ ــة الــ ــبــ ــرتــ وصـــــــــوّر المــ
عــلــى أنــهــا كــانــت مــتــفــوّقــة عــلــى الــعــرب )يجب 
الرجوع إلى رواية أسامة من منقذ في »كتاب 
ــــدث مــــع حــاكــم  ــروي مــــا حـ ــ ــو يــ ــ ــبــــار« وهـ ــتــ الاعــ
ق بالفارق 

ّ
نيطرة الصليبي في مسألة تتعل

ُ
الم

آنـــذاك(. كما ان  بــن الطب الأوروبـــي والعربي 
الفيلم تــجــاوز عــن قصد المــجــازر ضــد اليهود 
ــــدي الــصــلــيــبــيّــن عــنــدمــا  الـــتـــي وقـــعـــت عــلــى أيـ
اقتحموا القدس. ويقدّر ابن الأثير عدد الذين 
ـــ70,000 )مرجع  ــ ــتــلــوا فــي المسجد الأقــصــى بـ

ُ
ق

)يــجــب   .)65,000 عــــدد  ذكــــر  غـــربـــي  تـــاريـــخـــي 
الــعــودة إلــى كتاب جميس رســن، »محاربون 
في سبيل الله«، لأنه صحّح المغالطات الغربيّة 

عن الحروب الصليبيّة(.
لا شــكّ ان عمر الــشــريــف تــرك إرثـــا مــن الأفــام 
ستجعله  أعـــمـــالـــه  وأن  ــة،  ــيّـ ــربـ ــغـ والـ الـــعـــربـــيّـــة 
معروفاً لأجيال مقبلة. لكن شهرته في العالم 
العربي - وهنا المفارقة - كانت بسبب أعماله 
الهوس  إن  العربيّة.  أعماله  من  أكثر  الغربيّة 
كان  عندما  هاجسه  تكن  لــم  )وهـــي  بالعالميّة 
يعمل في مصر، كما أوضــح أكثر من مــرّة( لا 
الموهبة.  أو من  الفنيّة  يزيد من قيمة الأعمال 
ــد يُـــصـــاب الــعــالمــي  عــلــى الــعــكــس، قـــد تــضــرّ وقـ
»المــقــبــول«  الــعــربــي  يدفعه  الـــذي  الثمن  بلعنة 

)المرضي عنه( في الغرب.   

* كاتب عربي )موقعه على الإنترنت:
)angryarab.blogspot.com

ة: بين الشرق والغرب
ّ

عمر الشريف والعالمي
*
سعد الله مزرعاني

الدولي  الاتــفــاق  كــام كثير بشأن  قيل وسيقال 
حــول المــلــف الــنــووي الإيـــرانـــي. أبـــرز مــا ينبغي 
فــي  الأســـاســـيـــن  ــرفـــن  الـــطـ أن  الآن  مــاحــظــتــه 
ــران، مــنــهــمــكــان،  ــ ــهـ ــ ــاق، أي واشـــنـــطـــن وطـ ــ ــفـ ــ الاتـ
بـــالـــدرجـــة نــفــســهــا، فـــي تــســويــقــه داخــــل كـــل من 
ــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة وإيـــــران لضمان  الـــولايـ
الــكــونــغــرس الأميركي  قِــبَــل  المــصــادقــة عليه مــن 
ومجلس الــشــورى الإيــرانــي. فــي الــواقــع، يعمل 
مرحلة  في  كما  التسويق،  مرحلة  في  الطرفان 
التمهيد، ومن ثمَّ التفاوض والتوقيع، بقدرٍ عالٍ 
مــن التركيز والمــثــابــرة. يعملان، أيــضــا، بــقــدرٍ لا 
يُستهان به من التناغم أو التنسيق، حتى حين 
المسألة  هـــذه  بــشــأن  تناقضاتهما  عــن  يــعــبــران 
المستوى  )على  قادتهما  يكرر  حــن  أو  تلك،  أو 
حيال  سياستهما  في  التباين  استمرار  الأول( 
الأخــرى، وخصوصاً منها  والنزاعات  القضايا 
الملتهبة في منطقة الشرق الأوســط... وفي هذا 
الــســيــاق، يمكن الــقــول أيــضــا، إن الاتــفــاق الــذي 
ـــع مــن قبل إيـــران ومجموعة 5 + 1، ومــن ثم 

ِّ
وُق

أقرَّ في مجلس الأمن بالإجماع، يبقى رغم ذلك، 
اتفاقاً إيرانياً – أميركياً، بالأساس وبالنتائج، 

قبل أي أمر آخر.
ــاق حــــاجــــة ومـــصـــلـــحـــة قــــادة  ــ ــفـ ــ ــــد الاتـ ــقـــد جــــسَّ لـ
إلى  ومــصــالــح،  كتل  مــن  يمثلان  ومــن  البلدين، 
أن  بعد  علاقتهما  فــي  نوعية  انعطافه  إحـــداث 
اخــتــبــرا فــرص تقاطع أو تــعــاون جــزئــي، ولكن 
أفغانستان  من  كل  في  لكليهما،  الأهمية  بالغ 
ــراق. نـــعـــم يـــعـــود »الـــفـــضـــل«، فـــي تــنــامــي  ــ ــعـ ــ والـ
المزيد  إلــى  السعي  فــي  والمــضــي  التعاون  مناخ 
مــنــه، إلـــى الــنــتــائــج المــجــزيــة الــتــي حــصــدهــا كل 
مــن الــطــرفــن فــي الــعــراق وأفــغــانــســتــان )وعــلــى 

ــم  ــك رغـ ــ ــل ذلــ ــا(. حـــصـ ــومــ ــمــ صـــعـــيـــد المـــنـــطـــقـــة عــ
استمرار وجود غبار كثيف في سماء علاقات 
 بــل كـــان قائماً 

ً
الــبــلــديــن: غــبــار لــم يــكــن مــفــتــعــا

ــي صـــلـــب جـــدلـــيـــة الـــعـــاقـــة بــيــنــهــمــا نــفــســهــا  فــ
والتباين،  الــتــعــاون  والــتــقــارب،  التقاطع  حيث 
ــفــــراج... وحــيــث دارت وتــــدور، في  الــتــوتــر والانــ
الـــســـر وفــــي الـــعـــلـــن، الاتــــصــــالات والمـــفـــاوضـــات 
والمــــســــاومــــات، وتـــطـــبـــخ، بــالــتــالــي، الــتــســويــات 
والاتفاقيات والحلول. يعود »الفضل« في ذلك 
طبعت  مــبــادرة  تقليدية  براغماتية  إلــى  أيضاً 
دائماً سياسة الإدارات الأميركية، وإلى مثابرة 
لــم يعوزهما، أيــضــا، إدراك  وحــضــور إيــرانــيــن 
الضرورات،  ضغط  مع  والتجاوب  المستجدات، 
أمــام الأعاصير  الــقــدرة على الانحناء  وامــتــاك 

تجنباً للخسائر والإنكسارات.
ــار الــتــقــاطــع  ــأن مـــسـ ــ ــا الـــتـــذكـــيـــر بـ يــنــبــغــي أيـــضـ
ــــ الإيــرانــي قــد بــدأ قبل عهد الرئيس  الأمــيــركــي 
بــاراك أوبــامــا الــذي مضى بــه، راهــنــا، إلــى المدى 
ــفـــاق فــيــيــنــا فـــي الـــرابـــع  الأبـــعـــد، عــبــر تــوقــيــع اتـ
عشر من الشهر الجاري. إنه بدأ، بشكل واضح 
وملموس ومؤثر، في عهد جــورج بوش الابن، 
الأميركية،  والعدوانية  الغطرسة  ذروة  في  أي 
وفـــــــي ظـــــل اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الـــــغـــــزو والـــــحـــــروب 
بشكل  العسكرية  القوة  واستخدام  الاستباقية 
منفرد عندما تقرر الإدارة ذلك: تعزيزاً لهيمنة 
الـــولايـــات المــتــحــدة عــلــى الـــقـــرار الـــدولـــي بشكل 
أحــــادي مــن دون حــســيــب أو مـــنـــازع. والمــفــارقــة 
ــد اخــــتــــبــــرا، بـــنـــجـــاح،  ــرفــــن قـــ ــطــ ــة أن الــ ــتــ الــــافــ
فــــرص الــتــقــاطــع والـــتـــعـــاون فـــي ظـــل الانــدفــاعــة 
ــفــــاء  ــكــ ــة، وفـــــــي ظـــــل الانــ ــبــ ــائــ ــخــ »الــــبــــوشــــيــــة« الــ
»الأوبــــامــــي« المــحــســوب. وكــذلــك اخــتــبــرا فــرص 
التعاون والتقاطع في ظل سياسة مرحلة بناء 
الدفاعات الإيرانية، كما في ظل سياسة طهران 
حين تحولت إلى الهجوم والذهاب إلى أقصى 

الأماكن والاحتمالات: في البر والبحر والجو!
إن اخـــتـــراق الــعــاقــات بـــن واشــنــطــن وطــهــران 
أولهما  لرئيسين  )16 سنة(  مكررتين  لولايتين 
أن  يؤكد  »ديمقراطي«،  وثانيهما  »جمهوري« 
خــيــار الــصــلــة والــتــقــاطــع إنــمــا تــمــلــيــه مصالح 
أمزجة  أو  كبيرة، هنا وهناك، لا مجرد صدف 
أو رغبات. بالأمس كان خطر حركة »طالبان« 
ــة بـــن لادن فـــي أفــغــانــســتــان.  ــامـ و»قــــاعــــدة« أسـ
وبـــالأمـــس أيــضــا كــانــت مــصــلــحــة مــشــتــركــة في 
ــم الـــرئـــيـــس صـــــــدام حــســن  ــكـ الـــتـــخـــلـــص مــــن حـ
الطرفين  مصالح  تتقاطع  والــيــوم  الــعــراق.  فــي 
ــواء الــتــطــرف  ــتــ ــي عـــلـــى احــ ــ ــرانـ ــ ــركـــي والإيـ ــيـ الأمـ
وبــعــض أســبــابــه ومـــصـــادره )وخــصــوصــا منه 

ــوم مـــن بـــعـــض دول الــخــلــيــج  ــدعــ الــتــكــفــيــري المــ
وكــذلــك تــطــرف الــعــدو الــصــهــيــونــي حــيــال ولــو 
وتتقاطع  الفلسطيني(.  الشعب  حقوق  بعض 
الطرفان،  يحتاجه  تطبيع،  على  المصالح  هــذه 
ــا الـــعـــقـــوبـــات  ــهـ ــيـ ــغـــت فـ ــلـ ــار بـ ــ ــ بــــعــــد صــــــــراع ضـ
الأقصى  مداها  إيران  والغربية ضد  الأميركية 
ـــــــدت أزمـــــة اقـــتـــصـــاديـــة تــعــاظــمــت بــــازديــــاد 

ّ
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كلفة الانــخــراط الــخــارجــي الإيــرانــي فــي أزمــات 
المــنــطــقــة(. كــمــا بــلــغ الــبــرنــامــج الـــنـــووي حــافــة 
الــقــدرة عــلــى اســتــخــدامــه لأغـــراض عسكرية ما 
يــهــدد بــالإخــال بــتــوازن رعــتــه دائــمــا واشنطن 
ولا تريد إدارة الرئيس أوباما أن تواجهه بقوة 
وإنما  النتائج،  مضمونة  غير  والدمار  الحرب 
ــان عــلــى تغيير  ــرهــ ــتـــواء والـــتـــأجـــيـــل والــ بـــالاحـ
نــوعــي فــي الــداخــل الإيــرانــي، وفــي دور طهران 

الإقليمي ارتباطاً بذلك.
والمــســألــة قــبــل هـــذا وبــعــده لا تــحــتــمــل، أســاســا، 
أي تبسيط أو اجتزاء. لوحة التحولات الدولية 
الناجمة عن تبدل التوازنات والتنافس الضاري 
تستدعي الآن خطوات »استباقية« في السياسة 
بــعــد أن كــانــت، قــبــل دزيــنــة ســنــوات، فــي الحقل 
أمــر يقلق  العسكري. نشوء كتل دولــيــة وقــاريــة 
واشنطن قبل سواها. المنافسة الاقتصادية من 
قبل الصين تؤرق واشنطن بقدر ما يضاعف من 
مخاوفها أيضاً سعي الاتحاد الروسي، بقيادة 
الرئيس فلاديمير بوتين للعب دور دولي معزز 
بقدرات عسكرية روسية متنامية ومنافسة من 
دون حدود. التعاون الروسي ـ الصيني، بدوره، 
لواشنطن  الآخــر، مصدر قلق غير مسبوق  هو 
عـــلـــى مـــســـتـــوى الـــعـــالـــم ولــــيــــس عـــلـــى مــســتــوى 

المنطقة فحسب.
أيضاً  الأدوار  وتــتــبــدل  تتغير  ذلـــك  مــجــرى  فــي 
وفقاً للحاجات والمصالح والتوازنات. الولايات 
المتحدة تبحث عن حلفاء أقوياء تعزز، من خلال 
الحقول  في  التنافسية  أوراقها  معهم،  العلاقة 
هي،  والسياسية.  والأمنية  الاقتصادية  كافة: 
لــهــذا الــغــرض، تــحــاول إعـــادة النظر فــي بعض 
سياستها وأولوياتها ما أثار مخاوف وردود 
ــن الــكــيــان  ــل مــ فـــعـــل غـــاضـــبـــة خـــصـــوصـــا فــــي كــ
الــصــهــيــونــي والمــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة. لم 
ــل أهــمــيــتــه الــســابــقــة  تــعــد لــلــنــفــط الــخــلــيــجــي كـ
بــعــد اكــتــشــاف الــنــفــط الــصــخــري الأمــيــركــي. لم 
الوظيفة  الإسرائيلي  العدو  لدولة  أيضاً،  تعد، 
الــســابــقــة نــفــســهــا بــعــد تــفــتــيــت المــنــطــقــة بفعل 
ــاب  انــقــســامــات داخــلــيــة وبــســبــب تــنــامــي الإرهــ
العالم  يــهــدد  معها  بـــات  درجـــة  إلـــى  التكفيري 
الآن لأن تمارس دور  بأسره. تحتاج واشنطن 
المقبول في كل المنطقة لا الاكتفاء بدور  الحَكَم 
الحاكم لبعضها فقط. هذا يستدعي، بين أمور 
الفلسطيني  للموضوع  تسوية  إيــجــاد  أخــرى، 
عـــلـــى حـــســـاب مـــوجـــة الـــتـــطـــرف الـــتـــي تــجــتــاح 
ــبـــي فــــي دولــــة  ــيـــاســـي والـــشـــعـ ــتـــويـــن الـــسـ المـــسـ

الاغتصاب والعنصرية إسرائيل.
ــداث  ــ يــمــكــن الـــقـــول، وفــــق مـــجـــريـــات تـــطـــور الأحـ
الأخيرة  إن  والمــواقــف في واشنطن،  في طهران 
تـــتـــحـــول عــمــلــيــة  ــا عـــلـــى أن  ــهــ ــانــ تـــخـــفـــي رهــ لا 
ــرار عــلــى تــتــويــج ذلــك  الــتــفــاوض، ومـــن ثــم الإصــ
ــونـــي بــتــوقــيــع اتـــفـــاق فــيــيــنــا،  ــاراتـ الـــتـــفـــاوض المـ
إلــــى ديــنــامــيــة تــغــيــيــر ســتــتــوالــى فــصــولــهــا في 
وتدريجي.  وإن بشكل بطيء  الإيــرانــي  الــداخــل 
يمكن الــقــول أيــضــا، إن إيـــران كــرســت مــن خلال 
الــدولــي: لاعباً  الاتــفــاق دورهــا الإقليمي وحتى 
ــن مـــوقـــع حــيــويــتــهــا  ــكـــا ومـــحـــاصـــصـــا مــ وشـــريـ
وتماسكها وتعاظم قوتها وعلاقاتها وتمكنها 
كتلة شعبية وسياسية  استقطاب وتعبئة  من 
المذهبي  الانــتــمــاء  تشاركها  ومنتشرة  واســعــة 

نفسه...
الإيـــرانـــي  ـــــ  الأمـــيـــركـــي  ــفــــاق  الاتــ إن وراء  قــلــنــا 
مصالح أساسية كبرى لحكام كل من الولايات 
عــلــى  إصــــــــرار  الآن،  ــة،  ــمــ ثــ وإيـــــــــــران.  ــتــــحــــدة  المــ
يــعــادلــه إلا الإصــــرار عــلــى توقيعه.  تــمــريــره لا 
لــذلــك ســيــمــر ذلـــك الاتـــفـــاق، عــلــى الأرجـــــح، في 
ــورى  ــشــ ــكــــونــــغــــرس الأمــــيــــركــــي ومـــجـــلـــس الــ الــ
ــل الـــعـــقـــبـــات والـــصـــعـــوبـــات  ــي )رغــــــم كــ ــ ــرانـ ــ الإيـ
للاتفاق،  المــعــارضــون  أمــا  والمفتعلة(.  الفعلية 
لأســـبـــاب ســيــاســيــة انــتــخــابــيــة )فــــي الـــداخـــل(، 
وبعض  إسرائيل  من  كل  في  فئوية  ولأســبــاب 
إزاء ما يمثله  الكثير  فلن يستطيعوا  الخليج، 
الاتـــفـــاق مــن وعـــود ومـــا يــفــتــحــه مــن آفـــاق ومــا 

يتمتع به من زخم وتأييد.
الصهاينة يبالغون في عنصريتهم وأطماعهم، 
ــلـــفـــاء واشـــنـــطـــن، مــــن الــــعــــرب، فــــي عــجــزهــم  وحـ
وذاتـــيـــتـــهـــم )أنـــظـــمـــة تـــدافـــع عـــن نــفــســهــا لا عــن 
مصالح شعوبها(. أما العرب، كشعوب وكدور 
إشعار  حتى  بون  مغيَّ أو  فغائبون  ومــصــالــح، 

آخر وأخطر!
* كاتب وسياسي لبناني

اتفاق واشنطن وطهران

تحتاج واشنطن الآن لأن 

م المقبول 
َ

ك
َ

تمارس دور الح

لا الاكتفاء بدور الحاكم
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تقرير

مشهد ميداني

إلـــى »الأخـــبـــار« إلـــى أنــهــا كلما كانت 
ــــوراً تـــرصـــد الـــدمـــار الـــذي  تــشــاهــد صـ
لحق بالشركة كانت تستذكر كيف أن 
البناء المدمر حالياً حقق أرباحاً  هذا 
وصــلــت فـــي عـــام 1996 إلـــى أكــثــر من 
ــة  ــان قــبــل الأزمـ 434 مــلــيــون لـــيـــرة، وكــ
يستحوذ على 30% من سوق الــدواء 

في سوريا.
الأضــرار  حجم  الصناعة  وزارة  تقدر 
ــرة الــــــتــــــي لــــحــــقــــت بــــشــــركــــة  ــ ــ ــاشـ ــ ــ ــبـ ــ ــ المـ
ليرة،  مــلــيــارات   5.3 بنحو  »تاميكو« 
المــبــاشــرة بنحو 11.9  والأضــــرار غير 
مــلــيــار لـــيـــرة. وفــــي الــتــفــاصــيــل الــتــي 
فــإن قيمة  حصلت عليها »الأخــبــار«، 
والمنتجة  الأولية  المــواد  في  الخسائر 
لــيــرة، وفي  إلــى 1.250 مليار  وصــلــت 
خطوط الإنــتــاج أكثر من 500 مليون 
المتعلقة  الخسائر  تقديرات  أما  ليرة، 

بالبناء فتتجاوز مليار ليرة.
الــورق  الأمـــر نفسه حصل مــع معمل 
ــذي لم  ــ ــزور، والــ ــ ــ ــر الـ المــــوجــــود فـــي ديــ
تـــحـــرق ألـــســـنـــة الـــلـــهـــب الـــتـــي طــالــتــه 
أهــمــيــتــه فـــي خــضــم المـــعـــارك الـــدائـــرة 

 لــتــنــظــيــم 
ٌ
ــرة« شــــريــــكــــة ــنــــصــ ــة الــ ــهـ ــبـ »جـ

»الدولة الإسلاميّة« في »قتل المسلمين«، 
ــادرٍ عـــن »دار الــقــضــاء  ــ وفـــقـــا لــحــكــمٍ صــ
علن 

ُ
فــي جنوب دمــشــق«. الحكم الـــذي أ

أمــس جــاء على خلفيّة مقتل عنصرين 
من »لــواء شــام الــرســول« في بلدة يلدا، 
واشــتــمــل عــلــى إعــــدام مصطفى عــلــوان 
ــه انتسب لــلــواء شام 

ّ
الـــذي »اعــتــرف بــأن

ــلـــمـــن كـــانـــوا  مـــنـــتـــســـبـــي نـــقـــابـــة المـــعـ
 وجــود ذلــك المشروع 

ً
يجهلون أصــا

ومــوقــعــه الــجــغــرافــي وغـــايـــاتـــه. لكن 
ــقـــي عــلــى  ــدمـــشـ ــــع دخـــــــول الــــحــــي الـ مـ
خـــط المــواجــهــة الــعــســكــريــة تــغــيّــر كل 
شيء، إذ تحول البرج إلى أحد أشهر 
الأبـــنـــيـــة الــعــقــاريــة المــثــبــتــة كـــأهـــداف 
استراتيجية على خارطة التحركات 
الـــعـــســـكـــريـــة وأهــــــــــداف المـــجـــمـــوعـــات 
المسلحة، والأكثر شيوعاً في التغطية 
الإعلامية للمعارك الدائرة في الحي 

المذكور، منذ نحو ثلاث سنوات.
ــال كــثــيــر مـــن المــنــشــآت  ــــذه هـــي حــ وهـ
العامة والخاصة التي كانت كأبنية 
العام،  والاهتمام  الضوء  عن  بعيدة 
الحرب  مــجــريــات  بفعل  أصبحت  ثــم 
تستحوذ على »الضوء« كله. فأبراج 
ــنـــاطـــق  ــوي فـــــي المـ ــلــ ــخــ ــات الــ ــطــ ــحــ ومــ
 غـــدت رغـــم خروجها 

ً
الــســاخــنــة مــثــا

يقلب  قــد  هدفاً عسكرياً  الخدمة  مــن 
موازين معركة هنا أو هناك، ويذهب 
لقاء السيطرة أو المحافظة عليه أرواح 
شكلت  فيما  المقاتلين،  مــن  العشرات 
اهتمام  »قــبــلــة«  المستشفيات  بعض 
فترات  خلال  والمتحاربين  السوريين 
ــن الــــحــــرب؛ فــمــســتــشــفــى  مــتــبــايــنــة مــ
لــم تكن شهرته  الــذي  الشغور  جسر 
تــتــجــاوز ربــمــا المــديــنــة المــســمــى على 
شهرته  وصــلــت  ومحيطها،  اســمــهــا 
ــــب إلــى  كــنــقــطــة عــــام فـــي مــعــركــة إدلـ
جــهــات الأرض الأربــــع، وكــذلــك الأمــر 
ــى مــســتــشــفــيَــي الــكــنــدي  بــالــنــســبــة إلــ

ودرعا... وغيرهما.
وحــــتــــى المــــشــــاريــــع الــــتــــي بـــنـــت عــبــر 
ســنــوات طــويــلــة مــن الــعــمــل والإنــتــاج 
ــــن،  ــوريـ ــ ــسـ ــ شـــــهـــــرة واســــــعــــــة لــــــــدى الـ
ــرب إلــــــى مـــجـــرد  ــ ــحـ ــ فـــقـــد حـــوّلـــتـــهـــا الـ
»نـــقـــاط عـــــام« فـــي يـــومـــيـــات المـــعـــارك 
ــــت عــلــيــهــا  والاشـــتـــبـــاكـــات بـــعـــد أن أتـ
تــدمــيــراً وتــخــريــبــا، ولــيــصــبــح ذكــرهــا 
بذلك مرتبطاً إلى حدّ بعيد في أذهان 
من  أكثر  القتال  بتطورات  السوريين 
ارتـــبـــاطـــهـــا بـــمـــا تـــقـــدمـــه مــــن خـــدمـــات 
ومــــنــــتــــجــــات وأخــــــبــــــار تــــهــــم مــعــيــشــة 
الحكومية  الــشــركــة   ،

ً
فــمــثــا المـــواطـــن. 

والمــعــروفــة  الـــــدواء  بتصنيع  المــعــنــيــة 
لها  يشفع  لــم  »تاميكو«،  بـ اخــتــصــاراً 
للسوريين  الرخيص  الــدواء  تقديمها 
على مــدار أكثر مــن خمسة عقود من 
تـــحـــول مـــقـــرهـــا الـــرئـــيـــس الـــكـــائـــن فــي 
إلى  ريــف دمــشــق  فــي  المليحة  منطقة 
هـــدف عــســكــري، تــوّجــتــه المــجــمــوعــات 
المــســلــحــة بــتــفــجــيــر ضــخــم أتــــى على 
 

ّ
الـــشـــركـــة بـــالـــكـــامـــل، بــحــيــث لـــم يــتــبــق
منها سوى بعض الركام الذي استمر 
فـــي المــحــافــظــة عــلــى اســــم »تــامــيــكــو« 
ــكـــريـــة، وذكــــريــــات  ــــام عـــسـ كــنــقــطــة عــ
ــي نـــفـــوس عــامــلــيــهــا تـــروي  جــمــيــلــة فـ
ــــوة جــبــيــلــي،  بــعــضــهــا الــــدكــــتــــورة رجــ
معاونة وزير الصحة سابقاً والمديرة 
السابقة للشركة، فتشير في حديثها 

هــنــاك بــن وحــــدات الــجــيــش وتنظيم 
»داعـــــــش«. تـــحـــاول مــســتــشــارة وزيـــر 
الصناعة، الدكتورة رنا عطية، شرح 
ــتـــطـــاعـــت الــــــــوزارة  ــتــــي اسـ الــــصــــور الــ
عن  مختلفة  مــصــادر  مــن  تجميعها 
مــصــيــر المــعــمــل الــوحــيــد فــي ســوريــا، 
ــــور  ــا »صـ ــهــ ــار« إنــ ــ ــبــ ــ »الأخــ ـــ ــ ــ فـــتـــقـــول ل
تعبّر عن مشهد مؤلم، حيث النشوة 
تبدو واضحة على وجــوه المسلحين 

لتنظيم  أمــنــيــة  مــهــام  لتنفيذ  الإســـــام 
ــادت  ــ ــة« وبــقــتــل الــعــنــصــريــن. وأفـ الــــدولــ
 »حُــكــم الإعـــدام 

ّ
ــأن مــصــادر مــن الــبــلــدة بـ

ــمّ تــنــفــيــذه صـــبـــاح أمــــس بــالــقــرب من  تــ
أحــد مساجد الــبــلــدة«. فــي الأثــنــاء، رأت 
أوساط »حركة أحرار الشام الإسلاميّة« 
أن تفويض »الجناح السياسي للحركة 
 على 

ٌ
لــلــتــفــاوض بــاســم الــزبــدانــي دلــيــل

وهـــم يــضــرمــون الــنــار بــمــا تــبــقــى من 
المعمل بعد سرقة ما تيسّر من آلاته 
وخــطــوط إنــتــاجــه«، مــشــيــرة إلـــى أنــه 
فــي »مــقــابــل تــــداول أســمــاء الــشــركــات 
الصناعية العامة في المعارك الدائرة 
الإرهابية  والمجموعات  الجيش  بين 
الــتــقــديــرات الأولـــيـــة للخسائر  كــانــت 
تسجل أرقاماً جديدة«، وهي وصلت 
فــي آخـــر تــقــديــرات لـــــوزارة الصناعة 
إلـــى نــحــو 146 مــلــيــار لــيــرة كــأضــرار 
غــيــر  ــيــــرة  لــ ــار  ــيـ ــلـ مـ ــرة، و218  ــاشــ ــبــ مــ

مباشرة.
وما دامت أبنية بعض المنشآت العامة 
والخاصة قد غدت نقاط »علام«، فهذا 
يعني أنها تحولت إلى هدف للقنص 
والـــقـــذائـــف والــعــمــلــيــات الانــتــحــاريــة، 
ــا فـــقـــد كــــانــــت هــــنــــاك خــســائــر  ــيــ ــالــ وتــ
بــشــريــة كــبــيــرة إلــــى جــانــب الــخــســائــر 
المادية. وبحسب رئيس الاتحاد العام 
فإن  الــقــادري،  العمال، جمال  لنقابات 
»عـــدد شــهــداء الــطــبــقــة الــعــامــلــة وصــل 
وفق تقديرات أولية إلى أكثر من 4700 
العام  الــقــطــاع  مــن  عــامــل، منهم 1200 

حــمــات  ــلـــى  عـ بـــالـــحـــركـــة، وردٌّ  ــقـــة  ــثـ الـ
الــتــشــكــيــك الــتــي تـــحـــاول الــنــيــل مــنــهــا«. 
ــاء ذلـــك بــعــد تــــداول بــيــان صــــادر عن  جـ
ي لمدينة الزبداني« يؤكد 

ّ
»المجلس المحل

تفويض »الــحــركــة«، ويــهــاجــمُ »أعضاء 
فــريــق )المــبــعــوث الأمــمــي ســتــيــفــان( دي 
»الــدور  أيضاً   هاجم 

ُ
البيان ميستورا«. 

المشبوه للأمم المتحدة«، زاعماً »وجود 

ألــــف عــائــلــة مــحــاصــرة فـــي الـــزبـــدانـــي«. 
ــأتـــي الــتــفــويــض المــــذكــــور اســتــمــراراً  ويـ
لتفعيل  حة 

ّ
المسل المــجــمــوعــات  لمساعي 

مسار تفاوضي، وبتناسب عكسي مع 
الجيش  ومــواصــلــة  المجموعات  انكفاء 
داخــل مدينة  التقدّم  السوري وحلفائه 
ــي. وكـــــــان الـــجـــيـــش ومــقــاتــلــو  ــ ــدانـ ــ ــزبـ ــ الـ
تقدّماً جديداً  أمــس  المقاومة قد حققوا 

داخــــل مــديــنــة الـــزبـــدانـــي، وتــحــديــداً في 
ــاء الــجــنــوبــيّــة الــشــرقــيّــة بــاتــجــاه  ــيـ الأحـ
»ساحة المهرجان«، بعد سيطرتهم على 

شارع وحي الكحالة.
ــك، دعــــت المــجــمــوعــات المسلحة  ــ إلــــى ذلـ
في مدينة إزرع »الفصائل المسلحة في 
»عاصفة  معركة  استكمال  إلــى  درعــــا« 
الجنوب« وعــدم التراجع عنها. وكانت 

لا صوت يعلو فوق صوت الرصاص:

»نقاط علام« منشآت ومعامل اختزلتها الحرب بـ

»قتل المسلمين« تفويض »أحرار الشام« للتفاوض في الزبداني... وتجريـــم »النصرة« بـ

لم تعد ذاكرة 

مشفى الكندي في 

حلب حكراً على 200 

ألف مريض كانوا 

يتعالجون فيه سنوياً

منشآت اقتصادية 

كثيرة حولتها الحرب إلى 

مجرد »نقاط علام« في 

عملياتها العسكرية وأهداف 

في معاركها، وهو ما 

أكسبها شهرة واسعة 

ت النطاق 
ّ

وجديدة تخط

السوري، لكنها للأسف شهرة 

جعلت بعضها ركاماً وأخرجت 

بعضها الآخر من دائرة 

الخدمة

أن  للأنباء  الرسمية  تونس  وكالة  أعلنت 

الدبلوماسية  علاقاتها  أعادت  تونس 

الفواري  إبراهيم  نت 
ّ

وعي سوريا،  مع 

دمشق،  العاصمة  في  عاماً   
ً

قنصلا

بعد ثلاث سنوات من قطعها.

ــة الانــبــاء الــرســمــيــة عن  ونــقــلــت وكــال

الخارجية  الــشــؤون  وزارة  في  مصدر 

الدبلوماسية  ــعــاقــات  »ال  
ّ

إن قــولــه 

ــفــت، وإن  ــد اســتــؤن مـــع دمـــشـــق قـ

في  يعمل  تونسياً  دبلوماسياً  فريقاً 

العاصمة السورية منذ أشهر«.

السفير  ــرد  ط بلد  أول  تــونــس  وكــانــت 

 ،2012 ــام  ــ ع ــة  ــدايـ بـ ــي  فـ الـــســـوري 

احــتــجــاجــا »عــلــى قــمــع الاحــتــجــاجــات 

الشعبية«.

سوريا

السبت  25  تموز  2015  العدد  2648

لم يشفع لمعمل »تاميكو« تقديمه الدواء الرخيص للسوريين، إذ دمره المسلحون بالكامل )الأناضول(

زياد غصن

ما كــان مــشــروع بــرج المعلمين في 
ّ
قل

ــــي دمــــشــــق يــســتــرعــي  ــر فـ ــــي جــــوبــ حـ
ــا الـــعـــديـــد مــن  ــمــ ــبـــاه المــــــــارة، وربــ ــتـ انـ
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تقرير

دمشق ــ مرح ماشي

استعادت العاصمة السورية ألق 
ــاء« الــذيــن  ــدقــ »الأصــ ـــ ضــيــافــتــهــا لــ
حــضــروا إليها مــن بــلــدان المنطقة 
وروسيا والصين وأميركا، بهدف 
حضور »المؤتمر الإعلامي الدولي 
ــة الإرهــــــــاب الـــتـــكـــفـــيـــري«،  ــهـ لمـــواجـ
الذي بدأ أعماله أمس برعاية من 
الــرئــيــس بــشــار الأســــد. الــضــيــوف 
الـــدار،  أصــحــاب  بـــدوا  اللبنانيون 
ــر عـــــدداً بـــن الــحــاضــريــن.  ــثــ والأكــ
وظــهــر المــؤتــمــر كــواجــهــة إعلامية 
ــيــــة  ــيــــاســ ــلــــــة ســ بــــخــــلــــفــــيــــة مــــــرحــــ
مختلفة، إذ تحدث المشاركون من 
المــســؤولــن الــســوريــن بــيــقــن عن 
الانــعــطــافــة الــحــالــيــة فـــي الــوضــع 

السياسي الدولي تجاه دمشق.
حرص القيّمون على المؤتمر على 
أن يظهروا التركيز على ما فعلته 
ســوريــا  فــي  التكفيرية  الــحــركــات 
واقـــتـــصـــادهـــا ورســــالــــة الــتــنــمــيــة 
الــتــي حــمــلــتــهــا خـــال ســـنـــوات ما 
قبل الحرب، وذلــك من خلال فيلم 
ممارسات  عــرض  قصير  وثائقي 
المسلحين ومهاجمة داعميهم في 

المنطقة والعالم.
ودعــــا مــمــثــل الــرئــيــس الأســــد في 
ــة المــــؤتــــمــــر، وزيـــــــر الإعــــــام  ــ ــايـ ــ رعـ
ــــي، إلـــــــى تـــوحـــيـــد  ــبـ ــ ــزعـ ــ عـــــمـــــران الـ
في  واحـــدة  الجهود ضمن جبهة 
ــاب بــدلًا  مــواجــهــة التكفير والإرهــ
من مواجهته منفردين، لافتاً إلى 
أن »الزمن الذي يمر دون إجراءات 
حقيقية، إضافة إلى الفرص التي 
تتاح مع مرور الوقت للإرهابيين، 
تؤدي بهم إلى توسيع انتشارهم 
نحو أميركا وأوروبــــا«. وأضــاف: 
ــة لــــم تـــكـــن يـــومـــا ســـوريـــة  ــركـ ــعـ »المـ
يحملون  فــالإرهــابــيــون  الــطــابــع، 
كـــــل جـــنـــســـيـــات الــــعــــالــــم ومـــعـــهـــم 
ــا فتكاً  ــدهــ أحـــــدث الأســـلـــحـــة وأشــ
ولديهم قدرات مالية ولوجستية 
وحتى استخبارية كبيرة. وهناك 

المنطقة  فــي  ــاب  ــ الإرهـ تــرعــى  دول 
عـــنـــه«.  تـــســـكـــت  ودول  ــرة  ــاشــ ــبــ مــ
ولــفــت الــزعــبــي إلـــى أن »الـــقـــرارات 
الأمـــمـــيـــة الـــــصـــــادرة عــــن مــجــلــس 
الأمن الدولي بشأن تنظيم داعش 
الإرهـــابـــي والإرهـــــاب بــشــكــل عــام، 
لـــم تــنــفــذ بــســبــب حــجــم المــحــابــاة 
للدول الراعية والمساندة للإرهاب 
في المنطقة، وفي مقدمتها تركيا 
والأردن  وقـــــطـــــر  والـــــســـــعـــــوديـــــة 

وإسرائيل«.
الأولــى بمشاركة  الجلسة  وبــدأت 
وزيــــر الــخــارجــيــة الـــســـوري ولــيــد 
المعلم، ونائب الأمين العام لحزب 
الــلــه الــشــيــخ نعيم قــاســم، إضــافــة 
إلـــى وزيـــر الــتــربــيــة الإيـــرانـــي علي 
ــدّم شـــرحـــا حــول  ــ جــنــتــي. المــعــلــم قـ
ما راج في الشارع السوري حول 
إمــكــان تغيير المــواقــف الإيــرانــيــة، 
ــر المــوافــقــة عــلــى المــلــف الــنــووي  إثـ
ــالات تـــعـــرّض  ــمــ ــتــ ــي، واحــ ــ ــرانــ ــ الإيــ
الــجــمــهــوريــة الإيــرانــيــة لــتــأثــيــرات 
غربية حيال الملف السوري، مؤكداً 
وقــــوف إيــــران إلـــى جــانــب ســوريــا 
مـــن دون أي تــغــيــيــر فـــي المـــواقـــف 
ــر امــتــحــانــا  ــ مــــؤخــــراً. واعـــتـــبـــر الأمـ
لمــــدى جـــديـــة الـــغـــرب فـــي مــكــافــحــة 
الإرهـــــــــــــــاب، بـــــهـــــدف إيــــــجــــــاد حــل 
لأزمات المنطقة، ما اعتبره الوزير 
 مــوضــوعــيــا من 

ً
الإيـــرانـــي تحليلا

المـــعـــلـــم لـــلـــمـــوقـــف الإيـــــــرانـــــــي. مــن 
جــانــبــه، أكـــد الــشــيــخ نــعــيــم قــاســم 
تغيير  أن سوريا كسرت مشروع 
المـــحـــاك ضـــدهـــا، معتبراً  الاتـــجـــاه 
أنها الآن في مرحلة إعادة دورها 
نتائج  لمعالجة  تمهيداً  المحوري، 
إلــى أن قوة  الــحــرب عليها. ولفت 
حزب الله أنجزت تحريراً، مشيداً 
بدور الإعلام في المعركة الحالية. 
وأوضـــح قاسم أن إعــام المقاومة 
يــمــلــك رصـــيـــداً مــهــمــا لأنــــه إعـــام 
عرض  مسؤوليته  ومــن  الحقائق 
وسعة  وسرعة  بحرفية  الحقائق 
القادرة  الحقيقة  وعــرض  انتشار 
على كشف زيــف الآخــريــن، مؤكداً 
أن أخبار المقاومة الاعلامية أقوى 
بصدقها من أخبارهم وأكاذيبهم.

بدوره، أكد نائب وزير الخارجية 
الــــــســــــوري، فـــيـــصـــل المــــــقــــــداد، فــي 
ــى الــــصــــحــــافــــيــــن، أنــــه  ــ ــ حــــديــــث إلـ
متفائل بالوضع العام، ولا سيما 
ارتياحاً ستشهده  مــا يخص  فــي 
عليها  ينعكس  أن  بــد  ولا  ــران،  إيــ
ــراء  ــ ــول إجـ ــ ــلـــى حــلــفــائــهــا. وحــ وعـ
ــاءات بـــن مــســؤولــن ســوريــن  ــقـ لـ
ــــن،  ــــوديـ ــعـ ــ وآخـــــــريـــــــن أتـــــــــــراك وسـ
مكتفياً  بابتسامة،  المــقــداد  أجــاب 
بــالــقــول: »دمــشــق الــيــوم منفتحة 
ــالات غـــربـــيـــة عـــلـــى كــل  عـــلـــى اتــــصــ
ــه، لــفــت  ــانـــبـ ــن جـ ــتــــويــــات«. مــ المــــســ
ــام لـــحـــزب الــلــه،  ــعـ ــــن الـ نـــائـــب الأمـ
الــشــيــخ نــعــيــم قـــاســـم، فـــي حــديــث 
»المتآمرين على  أن  إلى  صحافي، 

سوريا يئسوا منها، بعد فشلهم 
المــــتــــراكــــم وانـــــتـــــصـــــارات ســـوريـــا 

وحلفائها المتراكمة أيضاً«.
ــــى أن المـــؤتـــمـــر يــســتــمــر  يــــشــــار إلــ
بـــهـــدف إصـــــدار »إعـــــان دمـــشـــق«، 

بعد اختتام أعماله اليوم. ويشارك 
في المؤتمر 130 شخصية سورية 
وعــربــيــة وأجــنــبــيــة، لمــنــاقــشــة دور 
الإعــام في تشكيل حلف إقليمي 

ودولي لمواجهة الإرهاب.

متتالية  ت ضربات 
ّ
تلق قد  المجموعات 

على جبهة درعا، كان آخرها مقتل أربعة 
ــات قليلة  ــاعـ قـــــادة مــيــدانــيــن خــــال سـ
معارضة«  »تنسيقياتٌ  وأفــــادت  أمـــس. 
تــبــاعــا عـــن مــقــتــل زكـــريـــا الـــعـــبـــود، أبــو 
ــــوران«،  ــادي، »قـــائـــد فـــرقـــة فــلــوجــة حــ ــ هــ
ومـــحـــمـــد عـــبـــد الـــرحـــيـــم الـــغـــانـــم »قـــائـــد 
كتيبة أحرار المزيريب«، وجلال المصري 

اليرموك«،  جيش  فــي  الميداني  »القائد 
والعقيد المنشق أسامة حسين الحراكي. 
نقاط  استهدافها  المجموعات  ــفــت 

ّ
وكــث

وأمـــاكـــن انــتــشــار الــجــيــش الـــســـوري في 
ريــف درعــا، سيّما على محوري طريق 
الصد ــ النعيمة، وتل زعتر، إضافة إلى 
استهداف حواجز الجيش داخل مدينة 

درعا.

ــلــــى صـــعـــيـــد آخـــــــــر، تـــمـــكـــن الـــجـــيـــش  عــ
الـــســـوري والــلــجــان الــشــعــبــيــة فـــي بلدة 
حضر من استعادة التلال الحمرية في 
ريف القنيطرة الشمالي )تفصل جباثا 
عتبر هذه التلال 

ُ
الخشب عن حضر(، وت

منطقة اشتباك دائم بين الطرفين، حيث 
قــبــل حــوالــى  المــســلــحــون عليها  سيطر 

شهرين.

وفـــي ريـــف الــاذقــيــة الــشــمــالــي، أعلنت 
معركة جديدة  بـــدء  الــنــصــرة«  »جبهة 
فــي مــحــاولــة لاســتــعــادة مــواقــع كانت 
ـــحـــة قــــد خــســرتــهــا 

ّ
المـــجـــمـــوعـــات المـــســـل

في  عنيفة  اشــتــبــاكــات  ودارت  أخـــيـــراً. 
جبل التركمان، فيما استهدف الجيش 
ـــحـــن بقصف 

ّ
الــــســــوري مــــواقــــع المـــســـل

ــف. أمــــا فـــي الــحــســكــة، فــاســتــمــرت 
ّ
مــكــث

ــبــــاكــــات بــــن الـــجـــيـــش الــــســــوري  ــتــ الاشــ
والــــقــــوّات الـــرديـــفـــة مـــن جــهــة، وتنظيم 
»الدولة الإسلامية« من جهة أخرى في 
أطــراف حي النشوة الغربية في القسم 
الجنوبي للمدينة، حيث حقق الجيش 
تقدماً جديداً عبر سيطرته على مبانٍ 

في أطراف الحي.
)الأخبار(

والباقي من القطاع الخاص«، مضيفاً 
أن »إصــــرار الــعــمــال على الــتــوجــه إلى 
مناطق عملهم وتحمّل جميع أشكال 
الاقتصادية  الأهمية  من  زاد  المخاطر 
والمعنوية لمنشآت العمل في القطاعين 
قبل  من  واستهدافها  والخاص  العام 
المــجــمــوعــات المــســلــحــة لإخــراجــهــا من 

العمل والإنتاج«.
وهكذا، فإن نقاط »العلام« هذه تختزل 
الــيــوم بــن أبنيتها المــدمــرة وركـــام ما 
بنته فــي ســنــوات وعــقــود الــعــديــد من 
القصص الإنسانية لمدنيين ومقاتلين 
ــنـــوا فــيــهــا؛ فــلــم تعد  ــروا بــهــا أو دفـ ــ مـ
 ذاكــــرة مشفى الــكــنــدي فــي حلب 

ً
مــثــا

حـــكـــراً عــلــى 200 ألــــف مـــريـــض كــانــوا 
فيه سنوياً، ولا على 100  يتعالجون 
فــيــه، ولا على  طبيب كــانــوا يــعــمــلــون 
 عــلــى مــاكــه، فهناك 

ّ
225 مــمــرضــة كـــن

مــئــات الــجــنــود أيــضــا دفــعــوا حياتهم 
ــئـــات  ثـــمـــنـــا لـــلـــدفـــاع عــــن المـــشـــفـــى، ومـ
المــســلــحــن قــتــلــوا عــلــى أســــــواره طلباً 
لم  الذين  المرضى  وآلاف  »تحريره«،  لـ

 »مجانياً« للعلاج.
ً
يجدوا له بديلا

لا صوت يعلو فوق صوت الرصاص:

»نقاط علام« منشآت ومعامل اختزلتها الحرب بـ

مؤتمر »مواجهة الإرهاب التكفيري«:

دمشق مرتاحة للوضع الدولي

»قتل المسلمين« تفويض »أحرار الشام« للتفاوض في الزبداني... وتجريـــم »النصرة« بـ

بدا المسؤولون

السوريون مرتاحين 

للوضع السياسي 

والدولي القائم خلال 

»المؤتمر الإعلامي 

الدولي لمواجهة 

الإرهاب التكفيري«، الذي 

بدأ أعماله أمس في 

دمشق. المشاركون 

أكدوا انعطافة في 

الوضع الدولي تجاه 

النظام السوري

استهدف تنظيم »الدولة الإسلامية« معمل 
الفرقلس، ريف حمص  غاز إيبلا )منطقة 
الـــشـــرقـــي( اســـتـــهـــدافـــا مــكــثــفــا بــصــواريــخ 
غــراد. ونقل ناشطون عن مصادر محليّة 
تأكيدها أن »دماراً كبيراً قد لحق بالمعمل، 
 عــن الــعــمــل مــنــذ منتصف 

ً
المــتــوقــف أصـــا

 
ً
حــزيــران المــاضــي«. وكــان المعمل مسؤولا
بنحو  الكهرباء  توليد  محطات  تغذية  عن 
مليوني متر مكعب من الغاز يوميّاً، ونحو 
1000 طن من الغاز المنزلي، بعد أن تصل 
إليه من حقول جبل شاعر، قبل أن تؤدي 
ها »داعش« في 

ّ
الهجمات المتتالية التي شن

المــنــطــقــة إلـــى تــوقــف ضــخ الـــغـــاز، وبــالــتــالــي 
تــوقــف المــعــمــل. وكــــان »إيـــبـــا« حــتــى وقــت 
قــريــب يــحــتــل المــرتــبــة الــثــالــثــة إنــتــاجــيّــا في 

مناطق سيطرة الدولة السورية، بعد معمل 
غـــاز جــنــوب المــنــطــقــة الــوســطــى )5 ملايين 
مــتــر مــكــعــب يــومــيــا( ومــعــمــل غــــاز حــيــان 
)3 مــايــن مــتــر مــكــعــب(. ويــشــهــد قــطــاع 
الكهرباء في سوريا تراجعاً كبيراً ناجماً 
عــن أســبــاب عـــدة، مــن أبــرزهــا الاســتــهــداف 
المــتــكــرر لأنــابــيــب الـــغـــاز. وانــخــفــض إنــتــاج 
الــغــاز فــي ســوريــا مــن 8.7 مــلــيــارات متر 
مكعب في عام 2011، إلى 7.6 مليارات في 
عام 2012، و5.9 مليارات في عام 2013، 
ونحو 5.4 مليارات في عام 2014. أما في 
الأشــهــر الأربــعــة الأولـــى مــن الــعــام الــجــاري 
فقد بلغ الإنتاج 15.6 مليون متر مكعب في 

اليوم )5.7 مليارات متر مكعب سنوياً(.
)الأخبار(

تقرير

صواريخ »داعش« تستهدف 

معمل غاز شرق حمص

سوريا
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شارك في المؤتمر 130 شخصية سورية وعربية وأجنبية )أ ف ب(
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الحدث

ــلــــى تــنــظــيــم  ــا الـــــحـــــرب عــ بــــدخــــولــــهــ
»الدولة الاسلامية« داخل الأراضي 
 
ً
ــا فـــصـــا ــيــ ــركــ ــة، تـــفـــتـــح تــ ــ ــوريــ ــ ــســ ــ الــ

على  ينطوي  تاريخها،  فــي  جــديــداً 
تــعــقــيــدات كــبــرى، لــن يــكــون الــداخــل 
مــنــأى عنها. ولا نبالغ  فــي  الــتــركــي 
الداخلي يطغى  »الــهــمّ«  إن  قلنا  إذا 
عـــلـــى أهــــــــداف الـــحـــمـــلـــة الــعــســكــريــة 
ــركـــي  ــتـ فـــــي حــــســــابــــات الــــرئــــيــــس الـ

تركيا تدخل الحرب 

السورية... مباشرة
أنقرة

في »التحالف«

عودة الدولة الأمنية: حملات   اعتقال »مزدوجة«

دارت في اسطنبول مواجهات بين متظاهرين وبين الشرطة التركية بالتزامن مع الحملة الأمنية التي تشنها أنقرة )أ ف ب(

إيلي حنا

تعيش أنقرة مرحلة تحوّل جدية في سياق بلوغ أهدافها داخلياً 
وخارجياً. شروط رجب طيب أردوغان السورية مقابل مشاركة 
حقق. ما الذي تغيّر اليوم 

ُ
بلاده في »التحالف« ضد »داعش« لم ت

لتكون تركيا جزءاً من آلة الحرب ضد »داعش«؟ 
العامل الكردي هو أساس التحوّل الذي أجبر المسؤولين الأتراك 
على العودة إلى أدبيات مرحلة الصراع الدموي مع حزب العمال 

الكردستاني. أدبيات تخلط اليوم بين »الارهابَيْ« الكردي 
و»الداعشي«. قبلت أنقرة بشعار محاربة داعش كعنوان، وإن 

كان هدفها نظام الرئيس بشار الأسد والأكراد.
الواقعية طغت على المرحلة الحالية، بعد الرفض الأميركي 

الواضح لأي حرب مباشرة ضد النظام السوري. التمدد الكردي 
على الحدود، ودخول الأكراد البرلمان، وبالتالي خسارة حزب 

العدالة والتنمية الأغلبية، أحرق أوراق تركيا وأظهر أخرى. 
ما كان ممكناً قبل سنة عند نشوء »التحالف الدولي« ضد 

»داعش« اختلف اليوم. لم تكن أنقرة راضية بأهداف »التحالف«، 
فهي ليست مهتمة باستقرار العراق، والأهم أنها غير معنية 

بضرب تنظيم يوجع الجيش السوري وتستفيد من قتاله 
 من سنة، وضع الرئيس التركي 4 شروط 

ّ
الأكراد. قبل أقل

لانضمام بلاده إلى »التحالف«: إقامة منطقة آمنة، وتطبيق 
حظر للطيران السوري، وتدريب وتسليح المعارضة المعتدلة، 

والقيام بعمليات عسكرية ضد الجيش السوري. هذه الشروط 
ق. اليوم ستجلس أنقرة في غرفة عمليات »التحالف« 

ّ
لم تتحق

من دون الشروط السابقة. فعلاقة التخادم بين تركيا و»داعش« 
بدأت بالانهيار مع تلاشي نقاط المصلحة المشتركة، بعد سقوط 

المعابر والقرى الحدودية الواحدة تلو الأخرى في أيدي الأكراد.
منذ نجاح »وحدات حماية الشعب« بدعم من »التحالف الدولي« 
في إفشال سيطرة »داعش« على عين العرب ثم التوسّع المهول 

 
ً
الذي شمل حوالى 400 كلم من الحدود المشتركة وصولا

إلى تل أبيض، لم تعد مسألة التقارب المصلحي بين التنظيم 
الارهابي وأنقرة ممكنة على النحو السابق.

صورتان لا تستطيع أنقرة تخيّلهما حدثا في فترة وجيزة: 
أعلام كردية على طول الحدود تلوّح بمشروع إدارة ذاتية وكيان 

كردي متصل ديمغرافياً وسياسياً وعسكرياً بأكراد تركيا، 
ونصر كردي في الانتخابات البرلمانية أخرج 13 مقاطعة في 
الشرق والجنوب من »السيطرة السياسية« والشعبية لحزب 
»العدالة والتنمية«. الصعود الكردي في الداخل التركي ترافق 

بعد الانتخابات مع انهيار عملية السلام، وعودة »حزب العمال« 
إلى استهداف الجنود والضباط الأتراك في غير مكان.

»تركيا الجديدة«، وُضع إطارها في السابع من الشهر الجاري، 
خلال زيارة وفد أميركي رفيع المستوى لأنقرة، بينه المبعوث 

الرئاسي الجنرال جون آلن ومسؤولون في الجيش والمخابرات، 
بُحِث خلالها »تهديد تنظيم داعش المتزايد«.

بعد هذا اللقاء، كانت تركيا كمن ينتظر اصطياد لحظة 
الاعلان عن الاتفاق رسمياً، ليأتي تفجير سروج الانتحاري 

الذي أودى بحياة 32 طالباً كردياً مقرّبين من »حزب الشعوب 
الديمقراطي«، مطلع الاسبوع الجاري.

بعد يوم واحد، خرج نائب رئيس الوزراء بولنت أرينج ليعلن 
ه تم التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة والمسؤولين 

ّ
أن

الأتراك، وأن مجلس الوزراء وافق عليه، ليضيف أنّ الموافقة 
هي على استراتيجية من أربعة بنود لمكافحة »داعش«. هذه 
البنود حسب ما أظهرب تسريبات عديدة، يهدف أوّلها إلى 

صدّ مقاتلي »داعش« بمساعدة من قوى المعارضة السورية، 
»ومن خلال ذلك تهدف تركيا إلى تأمين حدودها مع سوريا«. 

وتهدف الخطوة الثانية، أو البند الثاني من الخطة، الى توفير 
الدعم الجوي لمقاتلي المعارضة في الشمال السوري، إضافة 

إلى استخدام قاعدة إنجرليك الجوية في محافظة أضنة 
لتوجيه ضربات ضد »داعش« من قبل قوات »التحالف«. 

ويشمل البند الأخير تعزيز دور أنقرة في محاربة »داعش« 
ضمن عمليات »التحالف«، في حال كان الخطر »الداعشي« 
ه تستطيع أنقرة دعم 

ّ
يتهدّد الحدود التركية. وهذا يعني أن

حلفائها من التنظيمات الاسلامية في قتالها »داعش« لتثبيت 
وجودها، خاصة في المنطقة الممتدة من جرابلس إلى أعزاز 

بعمق كيلومترات عديدة، وبالتالي منع اتصال مناطق السيطرة 
الكردية بعفرين لإنشاء كيان واضح المعالم. كذلك فإنّ التدخل 
التركي الجوي يعني إطالة ذراع أنقرة في الشمال السوري من 
عب 

ّ
بوابة خطر »داعش« والأكراد، ما يمهّد في مرحلة لاحقة لل

في ميدان الجيش السوري، خاصة في ريف حلب الشمالي.

السبت  25  تموز  2015  العدد  2648

رجــــب طـــيـــب أردوغــــــــان وفـــريـــقـــه فــي 
ــة  ــعــ ــــات اعــــتــــقــــال واســ ــمـ ــ أنــــــقــــــرة. حـ
تـــقـــوم بـــهـــا أجـــهـــزة الأمـــــن الــتــركــيــة، 
ــاري فــي  ــ ــحـ ــ ــتـ ــ ــهــــجــــوم الانـ أعـــقـــبـــت الــ
ــــروج الـــحـــدوديـــة الاثــنــن  مــنــطــقــة سـ
الماضي، تستهدف أشخاصاً يشتبه 
ــــي صـــاتـــهـــم بـــتـــنـــظـــيـــم »داعـــــــــش«،  فـ
بـــالـــتـــوازي مـــع إلـــقـــاء الـــقـــبـــض عــلــى 
يشتبه  أكــراد  أو  يساريين  مواطنين 

ــال  ــ ــمـ ــ ــعـ ــ فـــــــي عــــاقــــتــــهــــم بــــــحــــــزب »الـ
الكردستاني«. 

»هستيريا« أمنية، إن جاز التعبير، 
ــدن الـــتـــركـــيـــة، لا ســيــمــا  تــشــهــدهــا المـــ
حيث  وإسطنبول،  منها  الــحــدوديــة 
وذلك  ثلاثمئة شخص،  قرابة  أوقف 
بــعــد اشــتــبــاك الــجــيــش مــع »داعـــش« 
عــلــى الــــحــــدود مـــع ســـوريـــا أول مــن 
أمس، من جهة، وبعد إعلان »العمال 
عدد  عــن  مسؤوليته  الــكــردســتــانــي« 
ــــوات  ــد قـ ــ ــن الــــهــــجــــمــــات، مـــنـــهـــا ضـ ــ مـ

الشرطة في جنوب شرق البلاد.
الأمنية  الحملة  أنــقــرة  تــبــرّر  وفــيــمــا 
ــــع المــــنــــظــــمــــات  ــيـ ــ ــمـ ــ ــــا ضــــــد »جـ ــهـ ــ ــأنـ ــ بـ
الارهــــــابــــــيــــــة«، وفــــقــــا لـــتـــصـــريـــحـــات 
أردوغـــــان الأخـــيـــرة، يــبــدو أن الــبــاد 
ــون  ــكــ ــتــ ــة ســ ــ ــلــ ــ ــرحــ ــ ــى مــ ــ ــلــ ــ مــــقــــبــــلــــة عــ
الــقــبــضــة الأمــنــيــة فــيــهــا أشـــدّ مــن كل 
فيها  همت 

ُّ
ات التي  السابقة  الفترات 

أنــــقــــرة بــتــطــبــيــق ســـيـــاســـات الـــدولـــة 
البوليسية.

ــقــــول إن  مــــن جـــهـــةٍ أخـــــــرى، يــمــكــن الــ
 رســمــي 

ٌ
هــــذا الأســـبـــوع شــهــد إعـــــان

الحكومة  السلام« بين  لموت »عملية 
والأكــــــــــــــــراد. حــــيــــث تـــخـــلـــلـــت الأيــــــــام 
ــــودة لــعــمــلــيــات  الــقــلــيــلــة المـــاضـــيـــة عــ
حـــزب »الــعــمــال الــكــردســتــانــي« ضد 
ي إحــدى 

ّ
أجــهــزة الــدولــة، آخــرهــا تبن

أذرع الحزب قتل شرطيين في ولاية 
بتنظيم  »لارتباطهما  أورفة  شانلي 
داعش«، ثم جاء تهديد أردوغان يوم 
أمــس، حــن أكــد أنــه فــي حــال لــم يلقِ 

»حلفاء الأمس« لم يعودوا كذلك. انفصم »حبل الود« أخيراً بين تنظيم 
 من الطرفين تعبئة »الرأي 

ٌّ
»داعش« وحكومة العدالة والتنمية، ليبدأ كل

الإعلام  التركيّة  الحكومة  اعتمدت  وفيما  الآخر.  الطرف  ضدّ  العام« 
»التحريض  لة: 

ّ
المفض وسيلته  إلى  »داعش«  لجأ  للتعبئة،  أولى   

ً
وسيلة

»توجيهاً  أنّ  »الأخبار«  لـ بالتنظيم  مرتبط  مصدر  د 
ّ
وأك الشرعي«. 

إلى  الخلافة  دولة  في  المسلمين  تنبيه  بضرورة  صدر  قد  شرعيّاً 
المخاطر التركيّة المتزايدة بعد أن جاهرت أنقرة بانضمامها إلى الحلف 
د أنّ »شرعيي الخلافة في كل الولايات والقواطع 

ّ
الصليبي«. المصدر أك

قد باشروا منذ أيام حملات توعوية دعوية تحريضيّة«. ويبدو جليّاً 
الخاضعة  المناطق  في  المساجد  خطباء  أمس  ه 

ّ
شن الذي  الهجوم  أن 

للتنظيم يندرج في إطار هذه الحملة. وكانت مصادر محليّة في ريف 
دت تركيز خطبة الجمعة 

ّ
أك ة قد 

ّ
الرق حلب الشرقي، وأخرى في ريف 

في تلك المناطق على أنّ »تركيا ليست مدافعة عن الإسلام وإنما كانت 
تتبجح بذلك«.

)الأخبار(

 تركيا
ّ

»داعش«: تحريض »شرعي« ضد
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أهم  عن  التركية  »حرييت«  صحيفة  كشفت 
يسمح  الذي  التركي  الأميركي  الاتفاق  بنود 
باستخدام  »داعش«  ضد  الدولي  للتحالف 
تنظيم  على  غارات  لشنّ  إنجرليك  قاعدة 
»الدولة الإسلامية« و»جبهة النصرة«. وينصّ 
باراك  الرئيسين  اتصال  وضع  الذي  الاتفاق 
أمس،  من  أول  أردوغان  طيب  ورجب  أوباما 
بين  آمنة  منطقة  إنشاء  على  الأخيرة،  لمساته 
مارع وجرابلس على الحدود التركية السورية 
ثانياً،  كلم.   50 ـ   40 وعمق  كلم،  بمساحة 
كتنظيم  المتشددة  التنظيمات  سيطرة  منع 

»داعش« و»جبهة النصرة« على تلك المنطقة.
أو  الدولي  التحالف  طائرات  تقوم  ثالثاً، 
فوق  جوي  حظر  بفرض  التركية  المقاتلات 

للمقاتلات  السماح  رابعاً،  الآمنة.  المنطقة 
الدولي  التحالف  وطائرات  الأميركية 
وقاعدة  التركي  الجوي  المجال  باستخدام 
وقنابل  أسلحة  محملة  وهي  إنجرليك 
خامساً،  الضرورة.  عند  وذلك  وصواريخ، 
المنطقة  لإنشاء  الدعم  التركية  المدفعية  تقدّم 
إنجرليك  قاعدة  استخدام  سادساً،  الآمنة. 
الجوية  القوات  قيادة  مع  بالتنسيق  يكون 
ق 

َ
يُغل الآمنة،  المنطقة  إنشاء  وعقب  التركية، 
المجال الجوي أمام طائرات النظام السوري.

»حماية  وحدات  يستهدف  لا  الاتفاق  سابعاً، 
 .

ً
مباشرة  )PYD( السورية  الكردية  الشعب« 

معادياً  موقفاً  الوحدات  اتخذت  إذا  لكن 
لتركياً، أو قامت بما يهدد أمن المنطقة أو أمن 
بقوة  ديموغرافية  تغييرات  )كإحداثها  تركيا 
السلاح( فإن لتركيا الحق في التدخل للحيولة 

دون حدوث ذلك.
قاعدة  إلى  محاربة  برية  قوات  إرسال  ثامناً، 
الممكن  من  ولكن  وارد،  غير  أمر  إنجرليك 
من  مؤلفة  تقنية  عسكرية  لهيئة  السماح 
القاعدة  إلى  بالذهاب  عسكرياً،   50 إلى   40
لطائرات  التقنية  الاحتياجات  لتلبية  المذكورة 
لطائرات  يسمح  كذلك،  الدولي.  التحالف 
باستخدام  الاتفاق،  بموجب  »التحالف« 
باتمان  مدن  في  التركية  العسكرية  القواعد 

وديار بكر وملاطيا، في الحالات الطارئة.
)الأخبار(

دخلت تركيا رسمياً يوم أمس، الحرب 
ــة«  ــيـ عـــلـــى تــنــظــيــم »الـــــدولـــــة الإســـامـ
)داعـــش( فــي ســوريــا. بعد نحو سنة 
العسكرية  المــشــاركــة  مــن تمنعها عــن 
في »التحالف« الذي تقوده الولايات 
تغيّرت  والعراق،  المتحدة في سوريا 
على ما يبدو حسابات أنقرة، لتقدم 
الدولة  طــال توقعها من  على خطوة 
فــي  الأدوار  ــر  ــبـ أكـ ــد  ــ أحـ لــعــبــت  ــتـــي  الـ

الحرب السورية.
الهجوم الانتحاري في منطقة سروج 
ــذي ســـارعـــت الــحــكــومــة  الـــحـــدوديـــة الــ
الــتــركــيــة إلــــى إعـــــان انـــتـــمـــاء مــنــفــذه 
إلــى »داعـــش«، واشتباك التنظيم مع 
الجيش على الــحــدود أول مــن أمــس، 
لا شرارة مرحلة جديدة في موقع 

ّ
مث

تــركــيــا إزاء الـــحـــدث الــــســــوري. ثــاثــة 
أيام كانت فاصلة بين التفجير الذي 
أودى بحياة 32 شخصاً، وبين أولى 
ــارات الــجــيــش الــتــركــي عــلــى مــواقــع  غــ
الـــتـــنـــظـــيـــم عـــلـــى الــــــحــــــدود، تــخــلــلــهــا 
اتــفــاق أمــيــركــي ـ تــركــي عــلــى السماح 
 غــــارات 

ّ
لـــلـــطـــائـــرات الأمـــيـــركـــيـــة بـــشـــن

التركية،  انطلاقاً من قاعدة أنجرليك 
على التنظيم المتطرّف.

حــتــى الأمـــس الــقــريــب، تمسكت أنــقــرة 
بأولوية إسقاط الرئيس السوري بشار 
عــبــور أساسية   نقطة 

ً
مــشــكــلــة ــد،  الأســ

إلــــى ســـوريـــا لــلــمــقــاتــلــن الأجــــانــــب. ثم 
الكردية  المناطق  فــي  الــتــطــورات  مثلت 
ــا لأنــــقــــرة إزاء  ــ ــراجـ ــ ــــدود إحـ ــحـ ــ عـــلـــى الـ
»داعـــش«،  التحالف ضــد  مــن  موقعها 
 مــخــاوفــهــا مــن تــوســع الــنــفــوذ 

ّ
فــي ظـــل

الكردي على حدودها، ولا سيما بعد 
ســيــطــرتــهــم عــلــى مــديــنــة عـــن الــعــرب 
ــانـــي(، كــمــقــدمــة لــتــأســيــس كــيــان  )كـــوبـ
كردي. في ضوء هذه المعطيات، اكتفت 
حكومة »العدالة والتنمية« بالمشاركة 
ــة والـــلـــوجـــســـتـــيـــة فــي  ــيـ ــاراتـ ــبـ ــتـــخـ الاسـ
عمليات التحالف الدولي الذي تشكّل 
في أيلول الماضي، رغم تفويضها إلى 
قواتها المسلحة المشاركة في عمليات 
قيام منطقة   

ً
الحدود، مشترطة خــارج 

أي  للمشاركة في  الــحــدود  عازلة على 
عملية عسكرية، لضمان تقويض قوة 

الأكراد.
 جـــديـــداً 

ً
ــوم، تــفــتــح تـــركـــيـــا فـــصـــا ــيــ الــ

مــن مــغــامــرتــهــا الــســوريــة الــتــي بــدأت 

قبل أربـــع ســنــوات. الــروايــة الرسمية 
لأنـــقـــرة، مــفــادهــا أن مـــا جــــرى أمـــس، 
القومي  الأمــن  تهديد  ردّ على  مجرد 
الـــتـــركـــي مـــن قــبــل »داعــــــــش«. غــيــر أن 
لت دخول 

ّ
العباءة الأميركية التي ظل

تركيا الحرب غداة اتصالٍ جرى بين 
الرئيسين بــاراك أوباما ورجــب طيب 
يـــؤكـــد أن  أمــــــس،  ــن  أردوغــــــــــان أول مــ
تفصيل  مــجــرد  ليست  تركيا  خــطــوة 
فــي سياساتها  أو  فــي مــوقــفــهــا  آنـــي 
الـــخـــارجـــيـــة؛ بـــالـــتـــزامـــن مـــع إشـــــارات 
تــضــمــنــتــهــا تــصــريــحــات المــســؤولــن 
الاتــــــراك أمـــــس، تــنــبــئ بــــأن »الـــحـــرب« 
ــة، ضــــد »داعـــــــش«  ــ ــزدوجــ ــ ــكـــون مــ ــتـ سـ

والقوات الكردية، في آن واحد.
ــوم فــي  ــ ــيــ ــ ــا الـــــــــذي تـــغـــيـــر الــ ــ ــن مــ ــ ــكـ ــ ولـ
الــحــســابــات الــتــركــيــة كــي تــقــدم أنــقــرة 
على هذه الخطوة؟ أولًا، يصعب عزل 
دخــــول تــركــيــا الــحــرب عــلــى التنظيم 
الماضية  الآونــــة  طـــوال  الـــذي تجنبت 
توجيه انتقادٍ له، عن مسار التقارب 
الــتــركــي ـ الــســعــودي والاتـــجـــاه نحو 
ــة فــصــائــل  ــيـ ــزكـ ضـــــرب »داعــــــــــش«، وتـ
المعارضة الأخــرى في سوريا. ثانياً، 
يرجح انعكاس المناخ الدولي الجديد 
ــران مـــع الــغــرب  ــ المــتــولــد مـــن اتـــفـــاق إيـ
عـــلـــى مــــواقــــع بـــعـــض الـــــــدول المــعــنــيــة 
 

ّ
 بـــالأزمـــة الــســوريــة، فــي ظــل

ً
مــبــاشــرة

الحديث عن تسويات مقترحة تكون 
تــركــيــا أحــــد أركـــانـــهـــا. ثـــالـــثـــا، يـــؤدي 
تركيا  في  المستجدّ  الداخلي  الوضع 
المـــجـــال، تحديداً  ــارزاً فــي هـــذا  بــ دوراً 
بعد خسارة حزب أردوغــان الغالبية 
فـــي الـــبـــرلمـــان وحــاجــتــه إلــــى تحشيد 
إلى  بالإضافة  الأتـــراك مجدداً حوله، 
ــراد  ــ انـــهـــيـــار عــمــلــيــة الــــســــام مــــع الأكــ
الكردستاني«  »العمال  وعــودة حزب 
ــد الــــدولــــة الــتــركــيــة  ــى عــمــلــيــاتــه ضـ إلــ
 سلاح 

ّ
وأجــهــزتــهــا. وفــجــر أمـــس، شــن

الجو التركي أولى غاراته على مواقع 
»داعــــــــــش« فــــي ســـــوريـــــا، وذلـــــــك بــعــد 
الانتحاري  الهجوم  على  ايــام  أربــعــة 
الحدودية، نسبته  في مدينة ســروج 
الـــحـــكـــومـــة الـــــى الــتــنــظــيــم المـــتـــطـــرف. 
وقبيل الــســاعــة الــرابــعــة فــجــراً، قامت 
ثلاث مقاتلات أف ـ 16 تركية بقصف 
ثلاثة مواقع للتنظيم )مقرين ونقطة 
تــجــمــع( فـــي المــنــطــقــة الـــحـــدوديـــة في 

ســوريــا المــقــابــلــة لمنطقة كــيــلــيــس، ما 
أدى إلــــى مــقــتــل تــســعــة مـــن عــنــاصــر 
الــســوري  »المــرصــد  بحسب  التنظيم، 

لحقوق الإنسان« المعارض.
رئـــيـــس الــحــكــومــة المــنــتــهــيــة ولايـــتـــه، 
أمـــس  ــلــــن  أعــ أوغـــــلـــــو،  داوود  ــمــــد  أحــ
ــاذ كل  أن تــركــيــا مــصــمــمــة عــلــى اتـــخـ
الاحــــتــــيــــاطــــات لــــلــــدفــــاع عـــــن أمـــنـــهـــا 
القومي، وأن القصف الذي جرى جاء 
في ضوء التعليمات الصادرة للقوات 
المسلحة التركية، وذلك غداة اجتماع 
مع القادة العسكريين وأجهزة الأمن، 
مـــؤكـــداً أن الــجــيــش نــجــح فـــي تدمير 
مــواقــع »داعـــــش« بــشــكــلٍ تـــام. ونقلت 

وكــالــة »رويـــتـــرز« عــن مــســؤول تركي 
يــــوم أمـــــس، ليست  قـــولـــه إن أحــــــداث 
لــكــن سياسة  بــدايــة حملة عــســكــريــة، 
اكبر  قــدر  على  »ستنطوي  الحكومة 
مـــن الــتــدخــل والـــنـــشـــاط والــتــعــامــل«، 
مشيراً في الوقت عينه إلى أن التحرّك 
ــن يـــحـــدث عـــلـــى الارجـــــــح مــــن دون  ــ »لـ
مــبــرر«. كـــامٌ آخــر صــدر عــن مسؤول 
فــي الحكومة، يصبّ فــي وضــع إطــار 
حتى  التنظيم،  مع  للاشتباك  محدد 
التركية  المقاتلات  أن  مــفــاده  الساعة، 
ــــدود الــــســــوريــــة أثـــنـــاء  ــــحـ ــم تــعــبــر الـ لــ

العملية.
مـــؤتـــمـــر  ــــي  فــ شـــــــــدّد  ــــو  ــلــ ــ أوغــ داوود 
صـــحـــافـــي أمــــــس، عـــلـــى أن »الــجــيــش 
الــتــركــي ســيــرد فـــوراً عــلــى أي تهديد 
يــأتــي مـــن أي مــنــظــمــة إرهــابــيــة على 
الــتــركــيــة ومـــن دون الحاجة  الــحــدود 
إلـــى صــــدور أمـــر مـــن الــحــكــومــة«، في 
إمكانية مواجهة  إلــى  إشـــارةٍ مبطنة 

تركيا تدخل الحرب 

السورية... مباشرة

عودة الدولة الأمنية: حملات   اعتقال »مزدوجة«

الجيش التركي 

سيرد فوراً على أي 

تهديد يأتي من أي 

»منظمة إرهابية«

دعا دميرتاش الأكراد 

إلى »حماية أنفسهم 

بأنفسهم من الآن 

فصاعداً«

الاتفاق الأميركي ـ التركي: 

منطقة عازلة بين مارع وجرابلس

ــاف أن  ــ الـــقـــوات الــكــرديــة أيـــضـــا. وأضـ
لــن تتوقف،  العمليات ضــد »داعـــش« 
مــتــابــعــا: »ســـنـــرد بــشــدة عــلــى أصــغــر 
ــل تـــــهـــــديـــــداً لــــتــــركــــيــــا،  ــكــ ــرك يــــشــ ــ ــحــ ــ تــ
ــيــــال أي  وســـتـــتـــواصـــل تـــدابـــيـــرنـــا حــ
اعتداء  محاولة  أو  لحدودنا،  تهديد 
داخــل البلاد«. وحــرص داوود أوغلو 
الــــتــــشــــديــــد عــــلــــى أن مـــشـــاركـــة  عــــلــــى 
تركيا في الحرب المستمرة منذ اربع 
سنوات في سوريا غير واردة إطلاقاً 
)...( لكننا سنتخذ جميع الاجــراءات 

اللازمة لحماية حدودنا«.
ــــب  ــه، أكـــــــــد الـــــرئـــــيـــــس رجـ ــ ــتـ ــ ــهـ ــ مـــــــن جـ
الأخــيــرة  العملية  أن  أردوغـــــان  طــيــب 
 
ّ
ســتــتــواصــل بــتــصــمــيــم، لافــتــا إلـــى أن

التفجير والاشتباكات التي شهدتها 
تـــركـــيـــا فــــي الايـــــــام الــقــلــيــلــة المــاضــيــة 
»تـــدل عــلــى أن الــوضــع لــم يــعــد تحت 
السيطرة«. وأكد من اسطنبول أمس، 
أن بــاده »سمحت للولايات المتحدة 
بشن غــارات جوية من قواعدها بما 
فــيــهــا قـــاعـــدة انـــجـــرلـــيـــك«، مـــؤكـــداً أن 
في  »ستستخدم  العسكرية  الــقــواعــد 
إطــار محدد«، من دون أن يذكرالمزيد 

من التفاصيل.
وغــــــــداة اتــــفــــاقــــه مــــع أردوغـــــــــــان عــلــى 
السماح لقوات »التحالف« باستخدام 
قاعدة أنجرليك )تقع في ولاية أضنة، 
ــقـــوات  الـ مــــن  وتـــضـــم 5 آلاف عــنــصــر 
الجوية الأميركية والمئات من القوات 
الجوية الملكية البريطانية، إلى جانب 
 غارات 

ّ
التركية( لشن الجوية  القوات 

على »داعش«، أكد الرئيس الأميركي 
باراك أوباما أن واشنطن تسعى، من 
الـــتـــعـــاون مـــع تــركــيــا والأردن،  خــــال 
إلى »خلق بيئة مؤاتية لإيقاف تدفق 
إلى سوريا«. وفي  المقاتلين الأجانب 
البريطانية  الاذاعــــة  لهيئة  تــصــريــحٍ 
أمـــس، قـــال أوبــامــا إن بـــاده »قطعت 
في  مؤكداً  الخصوص«،  بهذا  شوطاً 
بالمزيد.  القيام  الوقت نفسه ضــرورة 
ــر، لــفــت أوبــــامــــا إلــى  ــ ــاقٍ آخـ ــيـ وفــــي سـ
ــار«  أن »الــقــســم الــثــانــي فـــي هـــذا الإطــ
يتمثل فــي »دفـــع )الــرئــيــس الــســوري 
بــشــار( الأســـد والــــروس والإيــرانــيــن، 
انتقال  تحقيق  ضــــرورة  إدراك  نــحــو 
ــا، قــبــل أن تجر  ســيــاســي فـــي ســــوريــ

المنطقة لصراع دموي أطول«.

السبت  25  تموز  2015  العدد  2648

»سيواجه  فـ سلاحه  »الكردستاني« 
انهيار  على  تأكيد  بمثابة  عواقب«، 

 .
ً
العملية الهشة أصلا

الــــدولــــة  أمــــــس أن  وأكــــــــد أردوغــــــــــــان 
الــتــركــيــة والـــقـــوات الأمــنــيــة »عــازمــة 
عــلــى اتـــخـــاذ كـــل الــخــطــوات الــازمــة 
ــة،  ــيـ ــابـ ضـــد جــمــيــع المـــنـــظـــمـــات الإرهـ
كــانــت عــائــدة لتنظيم داعــش  ســـواء 
الــجــبــهــة  ــا أو حـــــزب  ــا كــ بــــي كــ ـــ  لــ أو 
مــنــظــمــة  أي  أو  الـــثـــوريـــة،  الــشــعــبــيــة 
إرهــــابــــيــــة أخــــــــرى«. جـــــاء ذلـــــك عــقــب 
ــي جـــامـــع  ــ ــة فـ ــعـ ــمـ أدائـــــــــه صــــــاة الـــجـ
أورماني في إسطنبول، حيث  فاتح 
أوضــح أردوغــان أن بــاده »تخوض 
كل  وستبذل  مختلفة،  مواجهة  الآن 
أن  ما في وسعها، وعلى مواطنيها 

يثقوا بدولتهم«.
ويــــــعــــــوّل أردوغـــــــــــــان وفــــريــــقــــه عــلــى 
تواجهها  التي  الخطيرة  التطورات 

ــا، لإعـــــــــــادة الـــشـــعـــبـــيـــة الـــتـــي  ــ ــيـ ــ ــركـ ــ تـ
فـــقـــدوهـــا فــــي الآونـــــــة الأخـــــيـــــرة، فــي 
ــقـــادات الــتــي تـــركـــزت على  ــتـ  الانـ

ّ
ظــــل

السياسة الخارجية لأنقرة. وجاءت 
وقتٍ  في  الأخيرة  الأمنية  التطورات 
كانت فيه تركيا مشغولة بمشاورات 
ــة، بــعــد  ــيــ ــافــ ــتــ تـــشـــكـــيـــل حــــكــــومــــة ائــ
الانــتــخــابــات الــبــرلمــانــيــة الــتــي خسر 
الغالبية  والتنمية«  »الــعــدالــة  فيها 
لــلــمــرة الاولــــى مــنــذ 13 ســنــة. وفيما 
تـــنـــامـــى حــــديــــث أردوغــــــــــان عــــن نــيــة 
الــتــوجــه إلـــى انــتــخــابــات مــبــكــرة، في 
ائتلافية،  حال فشل تشكيل حكومة 
يُــنــظــر إلــى دخـــول أنــقــرة فــي الــحــرب 
على »داعش« ومكافحته في الداخل 
ــاز« سيعيد  ــجــ ــه »إنــ أنــ ــا، عــلــى  أيـــضـ

لأردوغان »مجده الضائع«. 
مــــن جـــهـــتـــه، أكـــــد رئــــيــــس الــحــكــومــة 
المنتهية ولايته، أحمد داوود أوغلو، 
تنظيم  الأمــنــيــة ضـــد  الــعــمــلــيــات  أن 
»داعــــــش« والمـــتـــشـــدديـــن الــيــســاريــن 
والأكـــــــراد، »لــيــســت عــمــلــيــة مــنــفــردة، 
شاملة  حملة  إطــار  فــي  تأتي  لكنها 
وستستمر«. وقال داوود أوغلو في 
إن 297 شــخــصــا،  مــؤتــمــر صــحــافــي 
بــيــنــهــم 37 أجــنــبــيــا، اعــتــقــلــوا خــال 
المـــداهـــمـــات الـــتـــي نـــفـــذت فـــي أنــحــاء 

مختلفة من البلاد. 
التهديد  لغة  بـــدوره  استخدم  كذلك 
 إن أدنــــى تــحــرك يــمــثــل خــطــراً 

ً
قـــائـــا

ــى »أقــســى  ــيـــؤدي إلــ عــلــى تـــركـــيـــا، سـ
ردود الفعل«.

وكــــــــــــان زعــــــيــــــم حــــــــــزب »الـــــشـــــعـــــوب 
ــــي«، صــــــــاح الــــديــــن  ــراطــ ــ ــوقــ ــ ــمــ ــ ــديــ ــ الــ
دمـــــيـــــرتـــــاش، قـــــد دعـــــــا الأكـــــــــــراد فــي 
المــنــاطــق الـــحـــدوديـــة، أول مــن أمــس، 
من  بأنفسهم  أنفسهم  »حــمــايــة  إلــى 
الآن فـــصـــاعـــداً«، و»بـــاتـــخـــاذ تــدابــيــر 

أمنية عاجلة«.
ــن الـــهـــجـــوم  ــ ــة أيـــــــــام مــ ــ ــعــ ــ ــد أربــ ــ ــعـ ــ وبـ
الذي نسبته  الانتحاري في سروج، 
الحكومة إلى »داعش«، أطلقت شرطة 
»مكافحة الارهـــاب«، فجر أمــس، في 
واسعة  مداهمات  إسطنبول، عملية 
لـــتـــوقـــيـــف نـــاشـــطـــن مـــفـــتـــرضـــن مــن 
تــنــظــيــم »الــــدولــــة الاســـامـــيـــة« ومــن 
وبمشاركة  الكردستاني«.  »العمال 
من  بدعمٍ  آلاف عنصر  قرابة خمسة 
المروحيات، دهمت 140 منزلًا في 26 
حــيــا فــي إســطــنــبــول، حــيــث اعتقلت 
المــعــروف  بايانجوك  المــدعــو خــالــص 
بـــاســـم »أبـــــو حــنــظــلــة«، الـــــذي تــقــول 
ــــش«  ــادة »داعـ ــ ــد قـ ــه أحــ الــحــكــومــة إنــ
فــي تــركــيــا. كــذلــك ألــقــت قـــوات الأمــن 
القبض على 35 شخصاً يشتبه في 
انــتــمــائــهــم إلـــى مــنــظــمــة »بـــي كــا كــا« 
فــي ولايــة شانلي أورفـــة الــتــي تضم 

منطقة سروج. 
وأثــــــــنــــــــاء حــــمــــلــــة المـــــــداهـــــــمـــــــات فـــي 
إســطــنــبــول يـــوم أمــــس، قــتــلــت قـــوات 
ــاء »جـــبـــهـــة حـــزب  الأمــــــن أحـــــد أعــــضــ
التحرير الشعبي الثوري« اليساري.

)الأخبار، أ ف ب، الأناضول، 
رويترز(
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اليمن

في بيع المعدات وقطع الغيار الصالحة 
لــاســتــعــمــال عــلــى شــكــل خــــردة لتجار 
الــســوق، بــل إنــهــا حــاولــت تهريب أثــاث 
ومـــعـــدات بــتــوجــيــهــات مــن مــديــرهــا. إلا 
أحبطت  المــشــتــركــة  الإداريـــــة  اللجنة  أن 
ــهــــمــــت الـــشـــركـــة  عـــمـــلـــيـــة الـــتـــهـــريـــب واتــ

دعاء سويدان

البداية من الأسبوعين الأولين من شهر 
تــمــوز الـــجـــاري. كــانــت المــفــاوضــات بين 
حــركــة »أنــصــار الــلــه« وعـــدد مــن الــقــادة 
الــجــنــوبــيــن فـــي الــعــاصــمــة الــعــمــانــيــة 
مــــســــقــــط جــــــاريــــــة عــــلــــى قــــــــدم وســــــــاق. 
كانت على وشك  التفاوضية  الجولات 
بانسحاب  اتفاق يقضي  إلــى  التوصل 
قـــــوات الــجــيــش و«الـــلـــجـــان الــشــعــبــيــة« 
اليمنية من المدن الجنوبية وتسليمها 
إلــى قــوى جنوبية وطنية موثوق بها 
وبقية  »الــقــاعــدة«  على  للطريق  قطعاً 
سرعان  اتــفــاق  بـــوادر  المتطرفة.  الأذرع 
التي  إلى السعودية  أنباؤه  ما وصلت 
تــلــمــســت خــــطــــراً داهــــمــــا يـــقـــضـــي عــلــى 

أي أمـــل لــهــا بــالــخــروج ولـــو بانتصار 
ــان  ــعـــود الـــدخـ ــــك صـ مـــعـــنـــوي. رافــــــق ذلـ
الأبيض من غــرف التفاوض في فيينا 
واســتــشــعــار الــريــاض تــطــوراً تاريخياً 
يــمــكــن أن يــدفــع بــالــنــفــوذ الإيـــرانـــي في 
الــقــرار بغزو عدن.  المنطقة قدماً؛ فجاء 
ــم تــكــن الــســعــوديــة لــتــقــدم على  قــــــرارٌ لـ
ــولا انــــدفــــاع بــعــض الــحــلــفــاء  اتــــخــــاذه لــ
ــعـــارك.  ــيـــدان المـ الــخــلــيــجــيــن بــاتــجــاه مـ
فحكام الــريــاض أدركـــوا جيداً صعوبة 
تــوريــط قــواتــهــم فــي الــوحــول اليمنية، 
وبناءً عليه لم يكن أمامهم إلا الإصغاء 
للنصيحة الإماراتية بإنزالات ضخمة 

تقودها أبو ظبي في عدن. 

		 الإمارات والسيطرة 

على ميناء عدن

الـــذي أطلقت  ــــارات للهجوم  قــيــادة الإمـ
عليه اسم »السهم الذهبي«، تعود إلى 
جــمــلــة أســبــاب ســيــاســيــة واقــتــصــاديــة، 

 أبرزها ما يأتي:
ّ

لعل
لم يكن من السهل على آل نهيان تقبّل 
المرتبطة  الجنوبية غير  القوى  سيادة 
بالعواصم الخليجية على موانئ عدن. 
ــذا الــنــوع كــانــت ستفتح   مــن هـ

ٌ
ســـيـــادة

الـــبـــاب أمـــــام عــمــلــيــة إصـــــاح وتــطــويــر 
لعودة  وتــوطــئ  الفساد  رؤوس  تجتث 
المـــوانـــئ المـــذكـــورة إلـــى أوج ازدهـــارهـــا 
حــيــنــمــا تـــصـــدّرت الـــتـــجـــارة الـــحـــرة في 
الشرق الأوسط، ومثلت محطة رئيسية 
ــة الــبــحــريــة الــدولــيــة  فـــي طـــريـــق المـــاحـ
ة على مضيق باب المندب وخليج 

ّ
المطل

ــــو ظـــبـــي على  ــدن. ريـــــــادة حــــاولــــت أبـ ــ عــ
مــرّ الــســنــوات المــاضــيــة الــقــضــاء عليها. 
ــوانــــئ دبــــــي« الأداة  ــة مــ ــركــ شــكــلــت »شــ
مع  بالتعاون  المخطط  لذلك  التنفيذية 
وجـــوه الــفــســاد فــي الــيــمــن. فــي تشرين 
الــثــانــي مــن عــام 2011، أبــرمــت اتفاقية 
بين الجانبين اليمني والإماراتي، تنص 
عــلــى تــســلــيــم مــيــنــاء المــعــا لــلــحــاويــات 
»مــوانــئ  »كــالــتــكــس« لمؤسسة  ومحطة 
خليج عدن 50%، لرجل الأعمال اليمني 
موانئ  ولشركة   ،%30 بقشان  عبدالله 
دبي 20%. ورغم ضآلة حصة الإمارات، 
ــة بــالــحــصــتــن الــيــمــنــيــتــن، تــم  ــارنـ ــقـ مـ

بامتياز  التشغيل  حــق  ــارات  ــ الإمـ منح 
والـــتـــصـــرف فـــي المـــيـــنـــاء والمـــحـــطـــة كما 

يحلو لها.
ــــوح إلــــى  ــــوضــ ــا بــ هـــــــذا الــــتــــصــــرف نــــحــ
التنصل من الاتفاقية التي تنص على 
والتجرؤ  وتطويرها  المــوانــئ  تحديث 
استمرت  ممنهجة  تدمير  عملية  على 
نحو 4 سنوات. هكذا تعرضت معدات 
ميناء المعلا ومحطة »كالتكس« للتآكل 
الـــتـــدريـــجـــي، فــيــمــا خــــرج بــعــضــهــا من 
الخدمة كلياً جراء امتناع شركة »موانئ 
دبي« عن إجراء الصيانة اللازمة المكلفة 
مطلعة،  يمنية  مــصــادر  وبحسب  بها. 
لم تكن عملية الصيانة لتكلف أكثر من 
مليون ريال يمني يسهل إنفاقه بالنظر 
إلــى مــا كلفه شـــراء المــعــدات مــن ملايين 

الريالات بل الدولارات. 
ــة  يــــضــــاف إلـــــــى مـــــا تـــــقـــــدم، أن الـــشـــركـ
الإمـــــــاراتـــــــيـــــــة عـــــمـــــدت مــــنــــذ تــســلــمــهــا 
ميناء المــعــا إلــى رفــع تعرفة حــاويــات 
مــا  وهــــــو   ،%80 بـــنـــســـبـــة  ــت  ـــزيــ ــرانـ ــتــ الــ
حــمــل الــخــطــن المـــاحـــيـــن الــرئــيــســيــن 
الأكــبــر  الــنــصــيــب  صــاحــبــي   )apiو  pil(
مـــن المـــعـــامـــات المــشــغــلــة لــلــمــيــنــاء إلــى 
نصت  لما  وخلافاً  مساراتهما.  تحويل 
عــلــيــه الاتــفــاقــيــة بـــوجـــوب الــعــمــل على 
ــبــــواخــــر نـــحـــو مــيــنــاء  الــــدفــــع بـــــــآلاف الــ
ــع مــحــطــة »كـــالـــتـــكـــس«  ــيـ المـــعـــا وتـــوسـ
استقبال  مــن  تتمكن  لــلــحــاويــات حتى 
السفن العملاقة، اتبعت شركة »موانئ 
دبــي« سياسة ترقيعية تقوم على سد 
النقص في كل من المنشأتين بالتبادل، 
مضاعفة بذلك حالة الاهتراء والركود. 

علاوة على ذلك، تورطت »موانئ دبي« 

بـــالـــتـــعـــدي عـــلـــى المــــــــال الـــــعـــــام وخـــــرق 
لاحقاً  إليها  أضيف  اتهامات  القانون. 
وفتح حسابات  العمال  انتهاك حقوق 
وهمية في البنك الأهلي اليمني. ورغم 
ــة بــمــوجــب قــــرار المحكمة  ــ ثــبــوت الإدانــ
الــتــجــاريــة الابـــتـــدائـــيـــة، تــمــكــنــت شــركــة 

»مـــوانـــئ دبــــي« مـــن »الــنــفــاد بجلدها« 
بــعــدمــا وجـــهـــت حــكــومــة مــحــمــد ســالــم 
القضية  بــإغــاق ملف  آنـــذاك  باسندوة 

المرفوعة ضد الشركة. 
يمكن القول إنها »عراقة إماراتية« في 
ــق الــحــيــويــة فـــي الــيــمــن.  ــرافـ تــخــريــب المـ

الإمارات تتصدر معركة عدن: البحث عن »دبي  ثانية«
في  الميدانية  التطورات  تحملها  فارقة  علامة  من  أكثر 

ر الإمارات الهجوم الخليجي الرامي إلى إسقاط 
ُّ

عدن. تصد

أبرز تلك  »الشرعية«  لـ إلى موطئ قدم  المدينة وتحويلها 

العلامات. إلى جانب التسليح والتدريب والدعم اللوجستي 

في  الكبرى  المساهمة  للإمارات  كان  والقتال،  والقيادة 

عمليات ميليشيات هادي و«القاعدة« وبقية الفصائل، ما 

التصدر  هذا  خلفيات  بشأن  عدة  استفهام  علامات  يطرح 

وأسبابه الحقيقية

تحركات قطرية تسارعت مؤخراً 

على خط إعادة إحياء ميليشيات 

حزب »التجمع اليمني للإصلاح«

شهدت صنعاء يوم أمس، تظاهرات منددة باستمرار العدوان، وصف بغير المسبوقة لناحية العدد )أ ف ب(

 هـــجـــوم عــلــى مــحــافــظــة تــعــز، 
ّ
ــعــــدوان لـــشـــن يــســتــعــد الــ

فـــي مــحــاولــةٍ لــتــثــبــيــت ســيــطــرتــه عــلــى أجـــــزاء واســعــة 
للرئيس  الموالية  المسلحة  الــقــوات  عــدن، بواسطة  مــن 
تها 

ّ
الــفــار عبد ربــه منصور هـــادي. غـــارات مكثفة شن

طائرات العدوان على مناطق تعز ليل أمــس، ترافقت 
»القاعدة«  وعناصر  للمسلحين  كبيرة  تجمعات  مــع 
في منطقة الزيلعي التي تبعد عن تعز 20 كلم، حيث 
للهجوم  يمهّد  التجمع  هــذا  أن  إلــى  المعطيات  تشير 

على مديرية صالة وحي الجحملية في المحافظة.
حركة الطيران غير المسبوقة التي شهدتها المحافظة 
تشي، بحسب مصادر محلية، بالإعداد لحدثٍ كبير. 
واستهدفت الغارات القطاع الساحلي لتعز ومناطق 
عدة في المخاء التي شهدت استهدافاً مكثفاً للدفاعات 
الــجــويــة عــلــى ســواحــل المــديــنــة إلـــى جــانــب منطقتي 
ذبــاب والمــنــدب. وعلمت »الأخــبــار« أن قــوات الــعــدوان 
تعدّ لإنــزال من الساحل )جهة المخاء( إلى تعز، وهو 
 الهجوم 

ّ
الــذي استخدمته قبيل شــن الأسلوب نفسه 

على عدن، لمساندة قوات هادي.
 العدوان ليل أمس 9 غارات على محيط محطة 

ّ
وشن

توليد الكهرباء في المخاء، حيث استهدفت 200 وحدة 
سكنية مخصصة لمهندسي المحطة، قبل أن تستهدف 
الغارات الجوية فرق الإسعاف التي هرعت إلى المدينة 
 تحديد عدد 

َّ
السكنية بعد القصف المكثف. ولم يتسن

الضحايا.
في المقابل، تشهد أوساط الجيش اليمني و»اللجان 

الشعبية« استنفاراً واسعاً في مواقعهم في المحافظة، 
للمعركة  وانـــتـــظـــاراً  الاحـــتـــمـــالات،  لجميع  اســـتـــعـــداداً 
المسلحون  ويــتــمــركــز  تــعــز.  عــلــى  للسيطرة  الــوشــيــكــة 
ــل شــــرعــــب وحـــي  ــ ــدخـ ــ ــة ومـ ــ ــروضــ ــ ــي الــ ــ ــي حـ ــ حـــالـــيـــا فـ
الجمهوري والأحياء السكنية في وسط تعز المدينة، 
في شــارع جمال وشــارع »26 سبتمبر«، وفــي المدينة 
ــاب الــكــبــيــر، وكـــذلـــك على  ــ ــاب مـــوســـى وبـ ــ الــقــديــمــة وبـ

المدخل الغربي للمدينة. 

وفــي وقــتٍ تستمر فيه المــعــارك في عــدن بالتزامن مع 
الــقــصــف الـــجـــوي لــلــطــائــرات الــســعــوديــة، أكـــد مــصــدر 
»الأخــبــار« أن منطقة المــنــصــورة في  أمــنــي فــي عــدن لـــ
الجيش  تمكن  بعدما  عنيفة  مــواجــهــات  تشهد  عـــدن 
و»اللجان الشعبية« من السيطرة على بعض المناطق 
فــيــهــا، الأمــــر الــــذي دفـــع طـــائـــرات الـــعـــدوان إلـــى قصف 
ــزاء مــنــهــا، بــعــدمــا كــانــت فـــي مــنــأى عـــن الــضــربــات  ــ أجـ
 إلى 

ً
الــجــويــة. وتــعــدّ السيطرة على المــنــصــورة مــدخــا

عدّ الثغرة الرئيسية في عدن اليوم، إذ 
ُ
البريقة، التي ت

إن الإمداد للمسلحين يتدفق منها.
أمــس بين  ووفــقــا للمصدر الأمــنــي، وقعت اشتباكات 
الداعمين  أنصار »الــحــراك الجنوبي« وبــن المسلحين 
لــهــادي وبــن عناصر »الــقــاعــدة« فــي خــور مكسر في 
عــدن. ورأى المصدر الأمني أن ذلــك يأتي مؤشراً على 
الخلافات العميقة التي بدأت تخرج إلى الواجهة بين 
الشعبية«،  و»اللجان  الجيش  ضد  المقاتلة  الفصائل 
والــــذي قــد يــتــطــور إلـــى قــتــال أوســــع. مــن جــهــةٍ أخـــرى، 
شهدت صنعاء يــوم أمــس تظاهرات حاشدة وصفت 
بغير المسبوقة، بالنظر إلى الأعداد التي احتشدت في 
باستمرار  التظاهرة  ونـــدّدت  العاصمة.  ميادين  أحــد 
 المجتمع 

ً
الــتــي يرتكبها، داعــيــة الـــعـــدوان وبــالــجــرائــم 

الدولي إلى التحرك لوقف العدوان. وأعلنت التظاهرة 
»الـــخـــيـــارات الاســتــراتــيــجــيــة« الــتــي كــانــت  تــأيــيــدهــا لــــ

»أنصار الله« قد لوّحت بها سابقاً.
)الأخبار(

ع المعركة إلى تعز: 
ّ

السعودية توس

تكثيف الغارات تمهيداً لإنزال وشيك 
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الجزائر ــ آدم الصابري

ومالية،  اقتصادية  أزمــة  الجزائر  تــواجــه 
استدعت رئيس الجمهورية، عبد العزيز 
بــوتــفــلــيــقــة، إلــــى المـــشـــاركـــة فـــي منتصف 
ــبــــوع الـــحـــالـــي فـــي اجـــتـــمـــاع لمجلس  الأســ
الــوزراء هدف إلى اتخاذ التدابير اللازمة 
لمواجهة تراجع مداخيل البلاد كما أسعار 
صــرف الدينار أمــام الــــدولار، الــذي سجّل 
تــراجــعــا بــنــحــو 30 بــالمــئــة لــلــمــرة الأولــــى 
ــرارات الحكومة  ــ مــنــذ عـــقـــود. وخــلــصــت قــ
إلـــى إعـــان تقليص الــنــفــقــات فــي مــوازنــة 
2015 بواقع 1.35 بالمئة بفعل توقع هبوط 
إيــرادات الطاقة جراء نزول أسعار النفط، 
الطاقة  الــبــاد على  فــي وقـــت تعتمد فيه 
في 60 بالمئة من ميزانية الدولة، وتشكل 
صادرات النفط والغاز نحو 95 بالمئة من 

إجمالي صادراتها.
وبينما ترافقت مصادقة مجلس الــوزراء 
التكميلي لسنة 2015  المالية  على قانون 
ثاني تعديل حكومي، جزئي،  إعـــان  مــع 
ــقـــع فــــي غــــضــــون ســـبـــعـــن يــــومــــا، خــلــق  يـ
إعـــان التوجهات الاقــتــصــاديــة نــوعــا من 
القلق والتوتر في الشارع الجزائري الذي 
 على 

ً
اعتبرها تقشفية وقد تؤثر مباشرة

القدرة الشرائية،  مستوى المعيشة وعلى 
نــظــراً إلـــى فـــرض ضــرائــب جــديــدة وإقـــرار 
ــاء والــكــهــربــاء  ــ ــادات فـــي تــســعــيــرات المـ ــ ــ زيـ
والــبــنــزيــن، فـــي مــشــهــد يــذكــر بــمــا عرفته 

البلاد إبان أحداث أكتوبر 1988.
ــــدول  ــالمـــي تـــجـــد فـــيـــه الـ ــــي ظــــل واقــــــع عـ وفـ
المنتجة للنفط نفسها أمــام خيار صعب 
عــائــداتــهــا بسبب  تــراجــع  بفعل  سياسياً 
ــا يــجــعــلــهــا  ــام، مــ ــ ــــخـ ــار الـ ــعــ ــفـــاض أســ انـــخـ
مــضــطــرة إلــــى تــقــلــيــص نــفــقــاتــهــا، تــؤكــد 
الــحــكــومــة الــجــزائــريــة أنــــه لا زيــــــادات في 
 دعم 

ّ
أسعار الوقود ولا رسوم جديدة وأن

المواد الاستهلاكية سيستمر.
فــارس مسدور،  الخبير الاقتصادي،  لكن 
يــرى أن الجزائريين يواجهون، في الشق 
الاقتصادي، سيناريو بداية التسعينيات 
»بــســبــب اعــتــمــاد الــحــكــومــة عــلــى تمويل 

السكنات  غــرار  على  الشعبوية  المشاريع 
والطرقات بميزانيات مضاعفة وخيالية، 
الاقتصادية  المشاريع  وذلــك على حساب 
ر مــــســــدور مــــن »حـــالـــة 

ّ
المـــنـــتـــجـــة«.  وحــــــــذ

الإحـــبـــاط والـــيـــأس والـــخـــوف لــــدى أغــلــب 
ــال مــنــتــقــداً الــحــكــومــة إن  ــ ــنـــن«، وقـ المـــواطـ
»المــواطــن لــم يستفد فــي زمــن البحبوحة 
المالية، فكيف له أن يصبر في سنوات شد 
ر رئيس 

ّ
الحزام؟«. وفي نفس السياق، حذ

الــحــكــومــة الأســـبـــق، أحــمــد بــن بــيــتــور، ما 
أسماه »عقوبة التقشف«، وقال إن اعتماد 
اقتصاد الجزائر بشكل كبير على مداخيل 
الـــطـــاقـــة دفـــــع الـــحـــكـــومـــة إلـــــى »مـــواجـــهـــة 
ــهـــاوي ســـعـــر بــرمــيــل  ــتـ أصـــعـــب صـــدمـــة بـ

البترول عالمياً«. 
إلى  أدت  السياسة   »هـــذه 

ّ
إن وتــابــع قوله 

خــلــق لــوبــيــات وجــمــاعــات ضــغــط، بــاتــت 
ــن الــــحــــوافــــز الـــتـــي  ــ ــا مـ ــ ــدهـ ــ تــســتــفــيــد وحـ
تــقــدمــهــا الــحــكــومــة«، مــشــيــراً إلـــى أنـــه »لا 
الــحــكــومــة أن تــتــحــدث عــن تقشف،  يمكن 
وهي لا تمتلك اقتصاداً، وأن أي إجراءات 
تمس بالمواطن ستدفع البلاد إلى مصير 
مجهول«. وبالتوازي مع تنامي الانتقادات 
 المـــخـــاوف 

ّ
المـــوجـــهـــة إلــــى الـــحـــكـــومـــة، فـــــإن

الشعبية قد تــزداد، أيضاً، بفعل التحدي 
الأمــنــي المتمثل بــالــنــشــاط المــتــصــاعــد في 

المدة الأخيرة للجماعات الإرهابية، الذي 
ــدوره نــحــو ارتـــفـــاع المتطلبات  ــ ســيــدفــع بـ

المالية للمؤسستين العسكرية والأمنية.
وقــبــل يــومــن، حــــاول الـــوزيـــر الأول، عبد 

المالك سلال، الرد على سلسلة الانتقادات 
والمــــخــــاوف، عــبــر مــشــاركــتــه فـــي بــرنــامــج 
 
ّ
ــه إن ــال خـــالـ ــ لــلــتــلــفــزيــون الــــجــــزائــــري، قـ

ــــوزراء الأخــيــر المنعقد  اجــتــمــاع مجلس الـ
برئاسة رئيس الجمهورية هو »اجتماع 
ــرارات الــتــي  ــ ــقــ ــ ــ ــاريــــخــــي«، مــضــيــفــا أن ال تــ

اتخذت خلاله كانت »قرارات شجاعة«.

ــــث، أكـــــــد ســـــــال أن  ــديـ ــ ــحـ ــ وفـــــــي ســــيــــاق الـ
الحكومة  طـــرف  مــن  المنتهجة  الــســيــاســة 

»تهدف إلى ترشيد النفقات العمومية«.
 الحكومة »لا تعتزم اتباع 

ّ
وأشــار إلــى أن

ــــى الــحــركــيــة  ســيــاســة تــقــشــف بــالــنــظــر إلـ
ــتـــي تــعــرفــهــا الــــجــــزائــــر...  ــة الـ ــاديـ ــتـــصـ الاقـ

د الفقر دائماً«. 
ّ
)سياسة التقشف( تول

وشـــرح أنــه بــرغــم تــراجــع مداخيل الــدولــة 
بــســبــب انــخــفــاض أســـعـــار الــنــفــط عــالمــيــا، 
بفضل  بالوضع  »تحكمت  الحكومة  فــإن 

سياستها الاستشرافية«.
ــــع ســــوق النفط  وخـــــال الــتــطــرق إلــــى واقـ
الــحــكــومــة كانت  والــطــاقــة، رأى ســـال أن 
قــد توقعت تــراجــع الأســعــار فــي الأســـواق 
الــعــالمــيــة »بــســبــب مــعــطــيــات اقــتــصــاديــة 
ــذا  ــهــ ــة، ولــ ــ ــيـ ــ ــالمـ ــ ــة عـ ــيــ ــيــــجــ ــراتــ ــتــ ــيــــواســ وجــ
خذت عــدة إجـــراءات استباقية لتطوير 

ُّ
ات

الاقتصاد الوطني والتخلص من التبعية 
للمحروقات«.

محاولات المسؤولين الجزائريين المتتالية 
لطمأنة المواطنين إزاء الوضع الاقتصادي 
ــادر مـــقـــربـــة  ــ ــــصــ الــــصــــعــــب، انـــتـــقـــدتـــهـــا مــ
 
ّ
ــار«، اعــتــبــرت أن ــبــ »الأخــ ـــ مـــن الــحــكــومــة لــ
تصريحات المسؤولين والــــوزراء »مــا هي 

إلا ذر للرماد ومسكنات تهدئة«. 
ــن أن »الــحــكــومــة  ــادر عــ ــ ــــصـ وتـــحـــدثـــت المـ
ــــت تـــعـــلـــيـــمـــات لمـــصـــالـــحـــهـــا بـــوقـــف  ــلـ ــ أرسـ
جــمــيــع المــشــاريــع الــعــمــومــيــة، خــاصــة في 
مـــجـــالات الــصــحــة والــتــعــلــيــم والــســيــاحــة 
أن »الحكومة  إلــى  والنقل«، مشيرة كذلك 
أمرت بتجميد جميع العمليات الخاصة 
تلك  باستثناء  العمومية،  بالتجهيزات 
الاستعجالية التي تحوز رخصة موقعة 

من الوزير الأول عبد المالك سلال«.
وفــــي الــســيــاق، أفـــــادت مـــصـــادر حكومية 
ــــر الأول »طــلــب  ــــوزيـ الـ بـــــأن  ــار«  ــ ــبـ ــ »الأخـ ـــ ــ لـ
بـــضـــرورة الــحــد مـــن ظـــاهـــرة الــلــجــوء إلــى 
إعادة التقويم التي أدت إلى رفع تكاليف 
ــع المــهــيــكــلــة، وبــتــرشــيــد  ــاريـ أغــلــبــيــة المـــشـ
المحلي،  المــســتــوى  عــلــى  التسيير  نــفــقــات 
ــذا تــجــمــيــد )مــــشــــروع( تــحــســن أجـــور  ــ وكـ

مختلف القطاعات«.

القاهرة ــ رنا ممدوح

ــران«؛  »مــصــر تسعى إلـــى الــتــقــارب مــع إيــ
ــر لــلــصــحــافــي المــصــري  ــيـ الــتــصــريــح الأخـ
ــام أحـــدث  ــ مــحــمــد حــســنــن هــيــكــل قــبــل أيـ
ــا كـــان  ــراً، فـــهـــو يــــقــــارِب مــ ــيـ ــبـ ضــجــيــجــا كـ
وخارجها  مصر  داخــل  كثيرون  يتوقعه 
ــفــــراجــــة فــــي الـــعـــاقـــات  ــدوث انــ ــ ــ لــجــهــة حـ
المصرية ــ الإيرانية بعد إتمام الجمهورية 
الإسلامية الاتــفــاق الــنــووي مــع الــولايــات 
المتحدة والــــدول الخمس الــكــبــار.  وبــنــاءً 
ــلـــى أن هــــــذا الاتـــــفـــــاق ســـيـــمـــكّـــن إيــــــران  عـ
ــن الــتــمــلــص تـــدريـــجـــيـــا مــــن حــصــارهــا  مــ
 
ً
الاقتصادي من ناحية، ويعطي لها ثقلا

السياسة من ناحية أخــرى،  على صعيد 
ذهــــب بــعــضــهــم بـــكـــام هــيــكــل إلــــى كــونــه 
مــعــلــومــات ولــيــس مــجــرد رأي شخصي، 
لأســبــاب تتعلق بقربه مــن دوائـــر الحكم 
 بعدما 

ً
في مصر. تقديرات لم تدم طويلا

جاء الموقف الرسمي عبر وزير الخارجية 
سامح شكري ليؤكد أن الاتفاق لم يحرك 
ــدة مـــنـــذ الــســبــعــيــنــيــات بــن  ــ ــراكـ ــ ــيــــاه الـ المــ
الــبــلــديــن سياسياً واقــتــصــاديــا. ومــوقــف 
ــا أعــلــنــه  ــكـــري، بــالــطــبــع، هـــو امـــتـــداد لمـ شـ
الرئيس عبد الفتاح السيسي من البداية 
وفي أكثر من مناسبة، عبر توضحيه أن 

العلاقة بإيران تمر عبر دول الخليج. 
وكـــان شــكــري يــعــلــن، فــي مــا قــبــل الاتــفــاق 
الــنــووي، أن مجرد المقاربة مــع إيـــران في 
ــا يــمــر بـــه الــعــالــم الـــعـــربـــي« فــكــرة  ظـــل »مــ
غــيــر مــطــروحــة. ورغـــم أن لهجته صــارت 
أقــل حــدة بعد الاتــفــاق الـــذي رأى فيه أنه 

»نزع لفتيل التوتر ويمكن أن يؤدي نحو 
اســتــقــرار المنطقة«، فــإن كــل ذلــك لــم يغيّر 
الخط العام للخارجية المصرية: »الحفاظ 
عــلــى الأمــــن الــقــومــي الــعــربــي يــكــون عبر 
العربية  الــدول  بين  والتنسيق  التضامن 
وتـــدعـــيـــم الـــعـــاقـــات الــعــربــيــة ـــــ الــعــربــيــة 
و‏السعودية  مصر  عــاقــة  ركيزتها  الــتــي 

و‏الإمارات« 
كــــــل ذلــــــــك يــــــــــراه مــــتــــابــــعــــون أنــــــــه ضــمــن 
»الاعــــتــــبــــارات المــتــنــاقــضــة« الـــتـــي تحكم 
الموقف المصري تجاه إيـــران، ومــن هؤلاء 
أستاذ العلوم السياسية مصطفى كامل 
السيد الــذي قــدّر أن »العلاقات لن تشهد 
الأمنية  الأجــهــزة  لـــدى  دام  مــا  تغيير  أي 
شــكــوك لـــم تــثــبــث صــحــتــهــا بــشــأن تـــورط 
ــة الإيـــرانـــيـــة فـــي مـــســـانـــدة أنــشــطــة  ــدولــ الــ
الجماعات المسلحة داخل مصر«. والأهم 
ــــك، بـــل خشية  مـــن وجـــهـــة نـــظـــره لــيــس ذلـ
ــعـــاقـــات  ــنـــاف الـ ــئـ ــتـ ــــن أن اسـ ــرة مـ ــاهــ ــقــ الــ
إيــران سيؤدي  مع  الكاملة  الدبلوماسية 
تــقــدم لها  الــتــي  الخليج  إلـــى غضب دول 
»معونات ضرورية وذات قيمة كبرى في 
ــاع اقــتــصــاديــة صــعــبــة«.  لــذلــك،  ظــل أوضــ
ــديـــث المــــتــــزايــــد عــــن ســعــي  ــل الـــحـ وفـــــي ظــ
إيراني إلى »نشر التشيع«، يعتقد السيد 
أن العلاقات الباردة ستبقى كما هي، مع 
أن كثراً آخرين يــؤكــدون أنها لن تتحول 
إلى عدائية. ولعل ورقة التشيّع تستخدم 
في مصر بين حين وآخر كإشارة ضوئية 
لإعــان التقرب أو البعد عــن إيـــران، وهو 
ــر ـــــ رغـــم بعدها  ــ مـــا جــعــل مــؤســســة الأزهـ
تعدل  ــــ  ظاهرياً  الدبلوماسي  العمل  عــن 

موقفها العدائي الذي تبناه شيخ الأزهر، 
أحــمــد الــطــيــب، فــي غــالــبــيــة خــطــبــه خــال 
أيـــام شهر رمــضــان المــاضــي مــن الشيعة، 
حينما دعــا عقب إقـــرار الاتــفــاق الــنــووي 
ة إلى اجتماع يرعاه 

ّ
علماء الشيعة والسن

الأزهر »للتقريب بين المذهبين«. لكن بعد 
ساعات عدّل الطيب نبرته ودعا في بيان 
طـــهـــران إلــــى وقــــف »الـــتـــدخـــل فـــي شـــؤون 
البحرين«، كذلك انتقد تصريحات مرشد 
الجمهورية السيد علي خامنئي، بل ذهب 
إلــــى الــتــعــبــيــر عـــن تــضــامــنــه »شــخــصــيــا« 
ووقــوفــه مــع دول الخليج فــي كــل مــا من 
شأنه حفظ أمنها واستقرارها، وكان ذلك 

متزامناً مع تصريح مماثل لشكري.
ـــنــــووي، وقــبــلــه »25  ورغـــــم أن الاتــــفــــاق الـ
يناير« و»30 يونيو«، لم تؤثر كثيراً في 
مسار العلاقة الثنائية ولم تنه القطيعة 
أياً  أن  بدقة ملاحظة  يمكن  البلدين،  بين 
منهما لــم يــقــدم عــلــى عــــداء الآخــــر. حتى 
إن الــحــديــث كــان قــد كثر فــي نهاية حكم 
حسني مــبــارك عــن الــتــقــارب، ثــم مــع حكم 
جماعة »الإخوان المسلمين« بدأت صفحة 
جديدة مع الجمهورية الإسلامية، حينما 
زار محمد مرسي في بدايات حكمه عام 
»عـــدم  رئـــاســـة  لتسليمها  طـــهـــران   2012
بحفاوة  مرسي  استقبل  وقــد  الانحياز«. 
يزورها،  رئيس مصري  أول  كونه  بالغة 
ثم زار الرئيس الإيراني السابق محمود 
أحـــمـــدي نــجــاد الـــقـــاهـــرة، لــلــمــشــاركــة في 
الــتــعــاون الإســامــي«، وهو  قمة »منظمة 
أيضاً أول رئيس إيراني بعد الثورة يزور 

القاهرة.

بــعــد ذلـــك، عـــادت الــعــاقــات إلـــى الــبــرودة 
بسوريا.  المتعلقة  مرسي  مــواقــف  بسبب 
ومــع أنــه مــع مجيء السيسي إلــى الحكم 
 بحسين أمير 

ً
والحضور الإيــرانــي ممثلا

رئيساً،  بانتخابه  لتهنئته  عبداللهيان 
ــات في  ــعـــاقـ ــان يــتــوقــع أن تــتــحــســن الـ ــ كـ
ظـــل شــبــه الاتـــفـــاق بـــن الـــرؤيـــة المــصــريــة 
المؤسسات  على  الحفاظ  على  والإيرانية 
ــإن  ــقــــوط الــــــدولــــــة، فـ ــنــــع ســ ــة ومــ ــوريــ ــســ الــ
السيسي قطع الطريق برفعه شعار »أمن 
الـــخـــلـــيـــج«. رغــــم ذلـــــك، يــــرى الـــبـــاحـــث في 
شؤون الشرق الأوسط أحمد عبد الستار، 
ــــرورة لا  أن إقــامــة عــاقــات مــع إيــــران »ضـ
يمكن تــجــاوزهــا«، مــشــيــراً إلـــى أنـــه لا بد 
للقاهرة مــن »رؤيـــة خــاصــة فــي تعاملها 
إيــران تنفصل عن الموقف الخليجي،  مع 
ــتـــصـــادي  ــة عـــلـــى الــصــعــيــد الاقـ وبـــخـــاصـ
وضرورة توسيع التبادل التجاري الذي 
يقف عند 100 مليون دولار فقط، منذ مدة 

طويلة«.
وفـــي حــركــة الــتــنــقــات الأخـــيـــرة للسفراء 
معلومات  وردت  الــســيــســي  أقـــرّهـــا  الــتــي 
ــادة تفعيل الــتــمــثــيــل المـــصـــري في  ــ عـــن إعـ
طــــهــــران بــتــعــيــن مــحــمــد حــلــمــي رئــيــســا 
لمكتب رعاية المصالح المصرية، وقد سبق 
ذلك أنباء أفادت بأن رئيس مكتب رعاية 
المصالح الإيــرانــيــة فــي الــقــاهــرة، مجتبى 
ــانــــي، قـــد أبــلــغــتــه الــســلــطــات المــصــريــة  أمــ
فـــي شــهــر نــيــســان المـــاضـــي مـــا قـــالـــت إنــه 
»بعض الملاحظات حــول ضــرورة اتساق 
العمل  قــواعــد  مــع  الإيــرانــيــة  البعثة  عمل 

الدبلوماسي المعمول بها«.

اندفاع  معها مستغرباً  يبدو  لا  عراقة 
أبو ظبي نحو التضحية بضباطها في 
مدينة عــدن. هــذا الانــدفــاع ربما يؤتي 
الخليجية  الــدول  إذا ما تمكنت  ثماره 
التي  العسكرية  الــتــطــورات  تثبيت  مــن 
شهدتها المدينة أخيراً. حديث المحافظ 
ــادي نـــائـــف الــبــكــري  ــ المـــعـــنَّ مـــن قــبــل هـ
عــن »تــأهــيــل مــطــار عــدن ومينائها من 
قــبــل الأشـــقـــاء فــي عــاصــفــة الــحــزم وفــي 
ــراك فــريــق  ــتــ مــقــدمــهــم الإمـــــــــارات«، واشــ
فني إمــاراتــي في إعــادة تشغيل المطار 
إلــى الميناء  ووصــــول سفينة إمــاراتــيــة 
ــهــا مــؤشــرات 

ّ
يـــوم الــثــاثــاء المــاضــي، كــل

تــنــبــئ بــاحــتــمــال عــــودة أبــــو ظــبــي إلــى 
مسرح الاستثمارات في عدن.

ــانــــب الـــســـيـــاســـي  ــدو الــــجــ ــبــ عـــــــودة لا يــ
مـــعـــزولًا عــنــهــا. مـــصـــادر يــمــنــيــة تــؤكــد 
قـــطـــريـــة  ــــات  ــركـ ــ ــــحـ تـ أن  »الأخـــــــبـــــــار«  لــــــــ
تسارعت في الآونــة الأخــيــرة على خط 
إعادة إحياء ميليشيات حزب »التجمع 
اليمني لــإصــاح« )إخـــوان مسلمون(. 
القليلة  الــدوحــة فــي الأســابــيــع  وكثفت 
الأمـــوال لمصلحة  الماضية عملية ضــخ 
الجمعيات التابعة للحزب العاملة في 
عدن تحت ستار النشاطات الحقوقية 
ــات أثــــــــارت ريــبــة  ــركـ ــحـ ــيــــة. تـ ــانــ والإنــــســ
الإمــارات واستفزت خشيتها من تمدد 
قطري في الجنوب يغلق الأبــواب أمام 

الرياض وأبو ظبي. 
ّ

مبادرة إماراتية للحل

الخشية والطمع الإماراتيان، ولدا على 
الستاتيكو  ديناميات كسرت  يبدو  ما 
الذي تم إرساؤه في عدن طيلة الأشهر 
الثلاثة الماضية، ما أظهر أنه أشعل النار 
المنتشين  الإمـــــــارات  حــكــام  رؤوس  فـــي 
المدينة.  في  المتلاحقة«  »الانتصارات  بـ
وحــديــث المــصــادر اليمنية عــن مــبــادرة 
إماراتية لإنهاء الأزمــة في اليمن يشي 
بــنــيّــة أبـــو ظــبــي تثمير »الــتــضــحــيــات« 
الــتــي بذلتها وفـــرض وقــائــع سياسية 
تتجاوز بــأشــواط مــا تــم »إنــجــازه« في 
عــــدن.  وعــلــمــت »الأخـــبـــار« أن المــبــادرة 
المذكورة تنصّ على تبني الإمارات، ما 
يسمى »المقاومة الشعبية« في الجنوب 
ودعـــمـــهـــا بـــالـــســـاح والمـــقـــاتـــلـــن، حتى 
ــادة الـــوضـــع إلـــى مـــا كـــان عــلــيــه قبل  ــ إعـ
شهر آذار الماضي. وتنص المبادرة على 
تسليم المناطق الجنوبية »لشخصيات 
البكري  ونــائــف  بــحــاح  كخالد  معتدلة 
ــم«. أمــــا هـــــادي وعـــلـــي محسن  ــرهـ ــيـ وغـ
الأحــمــر وعــبــد المــجــيــد الــزنــدانــي وعبد 
ــــي، فــيــبــقــون فــــي قــطــر  ــانــ ــ ــكـــريـــم الأريــ الـ
لمـــــدة غــيــر  الـــســـعـــوديـــة  أو  ــكـــويـــت  الـ أو 
ــن ثـــم يــتــم الــســمــاح لهم  ــحــــدودة، ومــ مــ
بـــالـــعـــودة، شــــرط عــــدم مــمــارســتــهــم أي 

نشاط سياسي أو عسكري. 
وتضيف المــصــادر إن الإمــــارات تتطلع 
إلى إجبار »أنصار الله« على التراجع 
إلى الشمال، وتعظيم دور قائد »الحرس 
الجمهوري« السابق أحمد علي عبدالله 
صالح ذي الارتباط الوثيق بأبو ظبي 
في أي ديناميات مقبلة. ومن ضمن ما 
تحمله المـــبـــادرة الإمــاراتــيــة كــذلــك، حل 
ــــزاب الإســامــيــة والاســتــفــتــاء على  الأحـ
الــوحــدة ووضــع اليمن تحت الوصاية 
إلى  ثــم ضمه  لعامين، ومــن  الخليجية 
مجلس التعاون والتكفل بإعادة إعمار 
الأراضــــــــي الــيــمــنــيــة وتـــأهـــيـــلـــهـــا، وفــقــا 
للمصادر اليمنية.  وتعتبر المصادر أن 
الحديث الإمــاراتــي عن »دعــم المقاومة« 
ــال  ــفــــصــ ــالانــ وإغـــــــــــــــراء الــــجــــنــــوبــــيــــن بــ
ــويـــح بـــوصـــايـــة خــلــيــجــيــة إنــمــا  ــلـ ــتـ والـ
إلى  إماراتياً  يستبطن سعياً سعودياً 
ترضي  نفوذ  لمناطق  الجنوب  تقسيم 
على  للاستيلاء  المتقادم  المملكة  تطلع 
حضرموت وطموح الإمارات إلى »دبي 
ثــانــيــة« عــلــى خــلــيــج عـــدن تــكــون تحت 
هيمنتها بالمطلق. وتتابع المصادر إن 
ثمة تحفظاً سعودياً على عدد من بنود 
المبادرة الإماراتية، إلا أنه تحفظ قابل 
للترويض في حال نجاح الإمــارات في 
تنفيذ المهمات العسكرية الموكلة إليها.

القاهرة وطهران: لا أحباب... ولا أعداءالإمارات تتصدر معركة عدن: البحث عن »دبي  ثانية«

الأزمة الاقتصادية تفرض نفسها

الحكومة:  مقربون من 

المسؤولين  تصريحات 

للرماد ومسكنات  ذر 

تهدئة

تقرير

الجزائر

تؤكد الحكومة الجزائرية أنه لا زيادات في أسعار الوقود ولا رسوم جديدة )أ ف ب(
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انــتــقــلــت إلـــى رحــمــتــه تــعــالــى السيدة 
الفاضلة

خاتون فتوني
زوجة المرحوم خليل فتوني

والـــــــــــدة: مـــحـــمـــود وأحـــــمـــــد ومــحــمــد 
ونقيب شركات وتجار الخلوي علي 

فتوني
ــة عــبــد الــكــريــم  ــ بــنــاتــهــا: رضـــيـــة زوجـ
سعد، محاسن زوجة محمد قصاص 
وزيـــــــنـــــــب زوجـــــــــــة المــــــــرحــــــــوم حـــســـن 

نورالدين
يــــصــــلــــى عــــلــــى جـــثـــمـــانـــهـــا الــــطــــاهــــر 
الثانية عشرة ظهر اليوم السبت 25 
ـــ  بلدتها خربة سلم  في   2015 تموز 

الجنوب.
تــقــبــل الـــتـــعـــازي قـــبـــل الــــدفــــن وبـــعـــده 
وطــيــلــة نــهــار غـــد الأحــــد 26 مــنــه في 

حسينية البلدة.
ــازي يــوم  ــعـ ــتـ كــمــا تــتــقــبــل الــعــائــلــة الـ
الاثــنــن 27 تــمــوز 2015 مــن الــســاعــة 
الــثــالــثــة بــعــد الــظــهــر حــتــى الــســادســة 
مساء في حسينية البر والإرشاد في 

المصيطبة.

     ◄ وفيات►

السبت  25  تموز  2015  العدد  2648

جولة عربية لظريف تفتتح »ما بعد فيينا«
ينتقل وزير الخارجية

الإيراني، محمد جواد 

ظريف، إلى الكويت وقطر 

والعراق، في زيارة تستمر 

ثلاثة أيام، في وقت حذر 

فيه نظيره الأميركي، جون 

كيري، إسرائيل من القيام 

بأي »خطأ جسيم«

يــبــدأ الــيــوم وزيــــر الــخــارجــيــة الإيـــرانـــي، 
ــريـــف، جـــولـــة خــارجــيــة  ــواد ظـ ــ مــحــمــد جـ
تــنــقــلــه إلـــــى الـــكـــويـــت وقـــطـــر فـــالـــعـــراق، 
مفتتحاً من خلالها مع الجوار العربي ــ 
القريب سياسياً والبعيد ــ أولى جولات 
ــا بــعــد  ــي مــ ــلـــومـــاســـي فــ ــدبـ ــتــــواصــــل الـ الــ

»اتفاق فيينا«.
وتـــبـــدأ الـــجـــولـــة بـــالـــتـــوازي مـــع تــوجــيــه 
ــــي، جــــون  ــركــ ــ ــيــ ــ وزيـــــــــر الــــخــــارجــــيــــة الأمــ
كــيــري، تــحــذيــريــن واضــحــن، الأول إلــى 
الكونغرس بعدم رفض الاتفاق النووي 
مع إيران، والثاني إلى حكومة تل أبيب 
بعدم القيام بـ«خطأ جسيم« عبر اتخاذ 
ــراء مــنــفــرد، عــســكــري أو إلــكــتــرونــي،  ــ إجـ

يستهدف إيران.
وذكـــرت أمــس وكــالــة »ايــســنــا« الإيرانية 
ــر الــخــارجــيــة الإيــــرانــــي ســيــقــوم  ــ  وزيـ

ّ
أن

الثنائية  العلاقات  ببحث  زيارته  خــال 
مــع الــــدول الــثــاث وتـــطـــورات الأوضــــاع 
الإقــلــيــمــيــة، إضـــافـــة إلــــى مــلــف الاتـــفـــاق 

النووي بين بلاده ومجموعة »1+5«.
ويــعــود وزيــــر الــخــارجــيــة الإيـــرانـــي إلــى 
طهران مساء يوم الاثنين، قبيل وصول 
وزيــــــــرة خــــارجــــيــــة الاتـــــحـــــاد الاوروبــــــــي 
فريديريكا موغيريني، وقبل يومين من 
لــوران  الفرنسي  الخارجية  زيـــارة وزيــر 
فابيوس لطهران التي ستسقبل، أيضاً، 
المقبل وزير الخارجية  في بداية الشهر 
والرئيس  جنتيلوني،  بــاولــو  الايــطــالــي 
النمساوي هينز فيشر، في بداية شهر 

أيلول.
ــة المــتــنــامــيــة  ــ ــيـ ــ ــارات الأوروبـ ــ ــزيـ ــ  الـ

ّ
وتــــــدل

لــطــهــران، الــتــي كـــان قـــد افــتــتــحــهــا وزيـــر 
ــائـــب المــســتــشــارة  ــي نـ ــانــ الاقـــتـــصـــاد الألمــ
الألمــانــيــة، ســيــغــمــار غــابــريــل، عــلــى عهد 
ـــ الــتــجــاري تحديداً  جــديــد مــن الــتــعــاون ـ
ــــــ بــــن إيــــــــران وتــــلــــك الـــــــــدول، عـــقـــب رفـــع 

العقوبات عن البلاد.
وفــي السياق، قــال أمــس وزيــر الصناعة 
إن  زاده،  نعمت  رضـــا  محمد  ــرانـــي،  الإيـ
رفــع العقوبات عن بــاده سيسهل على 
الشركات الأجنبية المشاركة في عمليات 
إيـــرانـــيـــة مملوكة  لــشــركــات  خــصــخــصــة 
لـــلـــدولـــة. وأوضــــــح الــــوزيــــر )بــحــســب ما 
نقلت وكالة رويــتــرز(، خــال مؤتمر في 
فــيــيــنــا، أنــــه لـــن تــتــم خــصــخــصــة شــركــة 
النفط الوطنية، لكن قد يتم بيع جزء من 

شركات البتروكيماويات والتكرير.
وأضاف الوزير الإيراني أن بلاده تتوقع 
الانـــضـــمـــام، مـــجـــدداً، إلـــى نــظــام جمعية 
البنوك  بــن  العالمية  المــالــيــة  الاتــصــالات 
)سويفت( للدفع الإلكتروني بعد ثلاثة 
ــع الـــعـــقـــوبـــات المـــفـــروضـــة  ــ ــر مــــن رفـ ــهـ أشـ

عليها، كنتيجة لـ«اتفاق فيينا«.
إيرانياً كذلك، أكد رئيس منظمة الطاقة 
الذرية الايرانية، علي اكبر صالحي، أنه 
لا يــوجــد اتــفــاق منفصل بــشــأن تفتيش 
موقع بارتشين العسكري، وأن عمليات 
الاتــفــاق  التفتيش ستجري وفــقــا لإطـــار 
الــنــووي الــذي تم التوصل اليه. وأجــاب 
صــالــحــي فـــي ردّه عــلــى ســــؤال »هــــل تم 
التوصل الى اتفاق منفصل بشأن موقع 
بارتشين؟« بالقول »كلا، لقد تم التوصل 
الــى تفاهم مــع الــوكــالــة الــدولــيــة للطاقة 
ــذا  ــمـــل فــــي هـ ــعـ ــيـــث ســـيـــتـــم الـ الـــــذريـــــة حـ
الاطــار«، مشيراً إلى أن »المجلس الأعلى 
بهذا  الإيــرانــي على علم  القومي  لــأمــن 

الشأن«.
بــدوره، رأى رئيس لجنة الأمــن القومي 
ــة فـــــي مــجــلــس  ــيــ ــارجــ ــخــ ــة الــ ــاســ ــيــ ــســ والــ
الشوری الايراني، علاء الدين بروجردي، 
ــد تــجــاوزت  أن المـــفـــاوضـــات الــنــوويــة »قـ
بـــاده   

ّ
أن مــعــتــبــراً  الــصــعــب«،  مضيقها 

)نحن  الخميني  ــام  الامــ »حــقــقــت شــعــار 
قادرون( في المجال النووي«.

عموماً، باتت مجمل التصريحات تشير 
الــدبــلــومــاســيــة الإيــرانــيــة تسير   

ّ
إلـــى أن

فــي مــا بعد »اتــفــاق فيينا« بــن خطين، 
الأول على علاقة بمتابعة آليات تنفيذه 
ومـــدى الــتــزام الــطــرف الــغــربــي بـــه، فيما 
يــرتــبــط الــثــانــي بــالــتــطــورات الإقــلــيــمــيــة 
 شخصية مثل إمام 

ّ
المتسارعة. حتى إن

ر 
ّ
ــران، كـــاظـــم صـــديـــقـــي، حـــذ ــهــ جــمــعــة طــ

أمــس، في معرض الحديث عن الاتفاق، 
 »الإدارة الأميركية تسعى لتقسيم 

ّ
من أن

 
ّ
أن ســوريــا والـــعـــراق والــيــمــن«، مضيفاً 
»الاتــفــاق قد أدى إلــى أن ينسى البعض 
بــتــجــمــيــل  يــــقــــوم  وأن  الـــــعـــــدو  مــــاضــــي 
نفسه  الوقت  في  مــذكّــراً  الكريه«،  وجهه 

علي  السيد  الجمهورية،  مرشد  بتأكيد 
في  »بــوجــود خلافات جذرية  خامنئي، 

وجهات النظر بين إيران وأميركا«.
ذلــك، وعلى صعيد متابعة  فــي غضون 
تــنــفــيــذ  لــــبــــدايــــات  ــة  ــيــ ــركــ ــيــ الأمــ الإدارة 
الاتفاق، قال أمس وزير الخارجية، جون 
كـــيـــري، إن رفــــض الــكــونــغــرس لــاتــفــاق 
إيــران سيسبّب له إحراجاً،  الــنــووي مع 
ــة بـــــــــاده عــلــى  ــيــ ــداقــ وســـيـــضـــعـــف مــــصــ
الساحة الدولية. وقال كيري، خلال لقاء 
فـــي مــقــر مــجــلــس الــعــاقــات الــخــارجــيــة، 
وهو معهد للدراسات في نيويورك، »هل 
تعتقدون أن آية الله سيعود الى طاولة 
المــفــاوضــات فــي حــال رفــض الكونغرس 
هــذا وفــاوض مــجــدداً؟«. وتساءل أيضاً، 
»هل تعتقدون أنهم سيجلسون هادئين 
هيا  سيقولون:  العالم  فــي  الباقين  وأن 
الولايات المتحدة، فلديهم  نتفاوض مع 
ــــارة إلــى  ــر خـــارجـــيـــة؟«، فـــي إشـ 535 وزيــ

أعضاء الكونغرس.
وأضـــــــاف »ســــأكــــون مـــحـــرجـــا حـــتـــى إذا 
فـــكـــرت فـــي الــــخــــروج. مـــــاذا بــوســعــي أن 
أقــول للناس بعد هــذا كوزير خارجية؟ 
تــعــالــوا تـــفـــاوضـــوا مـــعـــنـــا... حــســنــا، هل 
ورأى  بــالــتــزامــاتــكــم؟«.  الـــوفـــاء  يمكنكم 
كــيــري أنــــه فـــي حــــال رفــــض الــكــونــغــرس 
ــات  ــ ــولايــ ــ ــة الــ ــ ــزلـ ــ ــاق فـــــســـــتـــــزداد عـ ــ ــ ــفـ ــ ــ الاتـ
المــتــحــدة وإســرائــيــل. وقـــال »أصــدقــاؤنــا 
فـــي إســـرائـــيـــل ســيــصــبــحــون أكــثــر عــزلــة 
ويتحملون المزيد من الملامة، وسنخسر 
أوروبا والصين وروسيا بشأن أي عمل 
بــه،  نــقــوم  أن  قــد يتعين علينا  عــســكــري 
لأنــنــا أدرنــــا ظــهــورنــا لــبــرنــامــج مــشــروع 

تماماً يتيح لنا اختبار برنامجهم«.
وفي سياق متصل، حذر كيري إسرائيل 
من القيام بأي عمل ضد طهران. فخلال 
الرد على سؤال خلال مقابلة مع برنامج 
»تـــوداي« على تلفزيون »ان. بــي. سي.« 
ــــووي يــزيــد  ــنـ ــ ــاق الـ ــ ــفـ ــ عـــمّـــا إذا كـــــان الاتـ
احـــتـــمـــالات أن تــشــن إســـرائـــيـــل هــجــومــا 
إلكترونياً على طهران، قال  أو  عسكرياً 
 
ً
 فادحاً... خطأ

ً
كيري »سيكون هذا خطأ

جسيماً له عواقب خطيرة على إسرائيل 
وعلى المنطقة، ولا أظن أن هذا ضروري«.
)الأخبار، أ ف ب، رويترز(

كيري: تعتقدون 

أن آية الله سيعود إلى 

المفاوضات إذا رفض 

الكونغرس؟

إيران

لإعلاناتكم في صفحة 

ب والوفيات
ّ

المبو

من أي منطقة في لبنان، 

يومياً من 7:30 صباحاً لغاية 

 
ً

10:30 ليلا

نختصر المسافات ومندوبونا 

في خدمتكم للمتابعة 

وتحصيل الفاتورة

 03/662991

مـــواقـــف دعـــائـــيـــة أطــلــقــهــا وزيـــــر الـــدفـــاع 
الأميركي، آشتون كارتر، في زيارته أمس 
ــوات »الــبــشــمــركــة«،  لأربــيــل، »نــفــخ« بــهــا قـ
ــا نـــمـــوذجـــا لـــلـــقـــتـــال ضــد  ــاهــ مـــعـــتـــبـــراً إيــ
تنظيم »داعــش«، فيما حذر رئيس إقليم 
كردستان العراق، مسعود البرزاني، من 

استخدام الإرهاب كبطاقة سياسية.
ــة إقــلــيــم كـــردســـتـــان في  ــاسـ ــرت رئـ ــ وذكــ
بـــيـــان أن الـــبـــرزانـــي مـــع كـــارتـــر والـــوفـــد 
»تــنــاول مناقشة كيفية رفع  ــه،  ل المــرافــق 
والــقــوات  البشمركة  بــن  الــتــعــاون  سقف 
الأمــيــركــيــة وكــيــفــيــة تــوفــيــر احــتــيــاجــات 
لتحرير  خطة  ووضـــع  البشمركة  قـــوات 
المــوصــل والــحــرب ضــد )داعــــش(«. ونقل 
الــبــيــان عــن الــبــرزانــي تــأكــيــده لــكــارتــر أن 
المتحدة  والــولايــات  الإقليم  بين  »الشراكة 
ــتــــصــــارات كـــبـــيـــرة«، مــضــيــفــا  أثــــمــــرت انــ
الــبــشــمــركــة والجيش  بــن  »الــتــنــســيــق  أن 
ــة أن  الأمــيــركــي دقــيــق لــلــغــايــة، إلـــى درجــ
ــلــحــق الأذى 

ُ
ــم ت الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة لـ

بــالمــدنــيــن«. ونــقــل الــبــيــان عــن الــبــرزانــي 
الإرهـــــاب كبطاقة  »اســتــعــمــال  إن  قـــولـــه، 
سياسية سيعود بالضرر على من يقوم 
الديني  التنوع  »حماية  إلــى  داعياً  بذلك«، 
والقومي في مدينة الموصل عقب تحرير 
المــديــنــة مـــن ســيــطــرة )داعــــــش( وتــوفــيــر 

ضمانات بعدم تكرار ما حصل«.
وأكـــد الــبــرزانــي ضـــرورة »هــزيــمــة تنظيم 

)داعش( في العراق وسوريا لتأثيره على 
الأوضاع العامة في البلدين«.

من جهته، أشاد كارتر بقوات »البشمركة 
ومدى قوة إرادتهم وشجاعتهم في قيادة 
هذه الحرب« كنموذج للقتال ضد تنظيم 
»داعــش«. وأكــد كارتر »التزام بــاده دعم 
الإقــلــيــم ومــســاعــدتــه وتــوفــيــر الأســلــحــة 
مشدداً  الأخـــرى«،  القتالية  والمستلزمات 
»الأكــــراد« في  عــلــى أن دعـــم واشــنــطــن لـــــ
الحكومة  يتخطى  لــن  »داعـــش«،  مواجهة 

المركزية في بغداد.
كذلك، وأمام جنود من »التحالف الدولي« 
مــوجــوديــن فـــي أربـــيـــل، عــاصــمــة إقليم 
كردستان، لتدريب القوات الكردية على 
قتال الجهاديين، حضره عدد من القادة 
العسكريين الأكراد، وصف كارتر، قوات 
»البشمركة« بأنها نموذج للقوة اللازمة 

لهزيمة تنظيم »داعش«.
ونقلت وكالة »رويترز« عن كارتر قوله: 
في  للغاية  مــتــقــدمــون  البشمركة  »هــنــا 
النصر  تحقيق  بإمكانهم  لــذا  قدراتهم، 
مشيراً  بمساعدتنا«،  هنا  الأرض  على 
ــعـــض وحـــــــدات قــــــوات الأمــــن  ــى أن »بـ ــ إلـ
كفاءة  مــن  الــدرجــة  نفس  على  العراقية 
البشمركة، وأيضاً بعض القوات الكردية 

في سوريا«.
ــدفــاع  فـــي ســيــاق آخــــر، كــشــفــت وزارة ال
ــاع خــالــد  ــدفـ الــعــراقــيــة، أمــــس، أن وزيــــر الـ

ــلـــغ كــــارتــــر بـــجـــاهـــزيـــة خــطــة  الـــعـــبـــيـــدي أبـ
ــنـــة المــــوصــــل مــــن ســيــطــرة  تـــحـــريـــر مـــديـ

»داعش«.
وقال المستشار الإعلامي لوزير الدفاع، 
نــصــيــر مــحــمــد، فـــي مــؤتــمــر صــحــافــي 
مشترك مع قائد القوة الجوية، أمس، إن 
»مباحثات الوزير خالد العبيدي ونظيره 
الأمــيــركــي آشــتــون كــارتــر تــركــزت على 
الــدولــي للعراق  الــدعــم  ضـــرورة تحشيد 
عبر حكومة الولايات المتحدة، ومحورية 
الــدور العراقي في الحرب ضد داعش«، 
مبيناً أن »كــارتــر وعــد ببذل المــزيــد من 
وأن  التسليح،  وتــيــرة  لتسريع  الــجــهــود 
يمر كل الدعم الذي سيقدم للعراق عبر 
بقية  بتسليم  ووعــد  المركزية،  الحكومة 

)أف 16( في موعدها«. طائرات الـ
وأضاف محمد أن »العبيدي أبلغ نظيره 
كـــارتـــر بــجــاهــزيــة خــطــة تــحــريــر مدينة 
الموصل من تنظيم داعش الإرهابي من 
والعملية«، مشيراً في  النظرية  الجوانب 
إلــى أن »المــعــطــى العملياتي  الــوقــت ذاتـــه 
الصفر  وســاعــة  الفيصل،  هــو  سيكون 

سيحددها رئيس الوزراء«.
ولفت إلى أن »الضرورة القصوى حالياً 
تحرير  عمليات  مــن  الانــتــهــاء  تقتضي 
ــم الانـــتـــقـــال  ــن ثــ ــ ــار، ومـ ــ ــبـ ــ مــحــافــظــة الأنـ
للصفحة الثانية، وهي تحرير الموصل«.
)الأخبار، رويترز، أ ف ب(

كارتر من أربيل: نأمل بناء قوات عراقية على شاكلة »البشمركة«

العالم
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◄ إعلانات رسمية ►

إعلانات

إعلان للمرة الثانية
اســتــدراج عـــروض لتلزيم تــوريــد مــواد 
الإعـــاشـــة والــتــمــاريــن الــتــطــبــيــقــيــة لـــزوم 
المعاهد والمدارس الفنية التالية: المعهد 
الــفــنــي الــفــنــدقــي / طــرابــلــس ــــــــــ المــدرســة 
السفيرة  ــــ مدرسة  الفندقية / طرابلس 
ــــ مدرسة  الفني  ــــ معهد بخعون  الفنية 
بشري الفنية ــــ مدرسة القلمون الفنية ــــ 
معهد رينيه معوض الفني ــــ معهد مار 

يوحنا التقني.
ــن يـــوم  ــة الــــعــــاشــــرة مــ ــاعـ فــــي تـــمـــام الـــسـ
 ،2015/8/13 فـــيـــه  ــع  ــ ــواقـ ــ الـ الـــخـــمـــيـــس 
ــتــــدراج الـــعـــروض في  تـــجـــري لــجــنــة اســ
المديرية العامة للتعليم المهني والتقني 
اســتــدراج عـــروض لتلزيم تــوريــد مــواد 
الاعـــاشـــة والــتــمــاريــن الــتــطــبــيــقــيــة لـــزوم 
المعاهد والمدارس الفنية التالية: المعهد 
الــفــنــي الــفــنــدقــي / طــرابــلــس ــــــــــ المــدرســة 
السفيرة  ــــ مدرسة  الفندقية / طرابلس 
ــــ مدرسة  الفني  ــــ معهد بخعون  الفنية 
بشري الفنية ــــ مدرسة القلمون الفنية ــــ 
معهد رينيه معوض الفني ــــ معهد مار 

يوحنا التقني.
ــــال اوقـــــــات الــــــدوام  ــدم الــــعــــروض خـ ــقـ تـ
ــمــــي الــــــى قـــلـــم المــــديــــريــــة الـــعـــامـــة  الــــرســ
للتعليم المهني والتقني ــــ الدكوانة وفقاً 
لمـــا نـــص عــلــيــه دفــتــر الـــشـــروط الــخــاص 
المـــوضـــوع لــهــذه الــغــايــة، عــلــى أن تصل 
ــذه الــــعــــروض قـــبـــل الـــســـاعـــة الــثــانــيــة  ــ هـ
عــشــرة مــن آخــر يــوم عــمــل يسبق الــيــوم 
المــحــدد لإجـــراء الاســتــدراج ويُــرفــض كل 

عرض يقدم بعد هذا التاريخ.
الدكوانة في: 21 تموز 2015
المدير العام للتعليم المهني والتقني
أحمد دياب
التكليف 1411

إعلان تلزيم تقديم
 2.5 أو   ULV 1.25 مــثــريــن  دلــتــا  مــبــيــد 
مــديــريــة  ـــ  ـــ ـــ ـ ــة  ــزراعــ الــ وزارة  ــزوم  ــ لـ  ULV

الثروة الزراعية
ــــوم الــخــمــيــس  الـــســـاعـــة الـــتـــاســـعـــة مــــن يـ
الواقع فيه العشرون من شهر آب 2015، 
فـــي مــركــزهــا  المــنــاقــصــات  تــجــري إدارة 
ــارع  ــن فــــي بـــنـــايـــة بـــيـــضـــون ــــــــــ شــ ــائـ ــكـ الـ
بــيــروت، لحساب  ــــ  الــصــنــايــع  ــــ  بــــوردو 
تقديم  تلزيم  مناقصة  ــــ  الــزراعــة  وزارة 
 2.5 أو   ULV 1.25 مــثــريــن  دلــتــا  مــبــيــد 
مــديــريــة  ـــ  ـــ ـــ ـ ــة  ــزراعــ الــ وزارة  ــزوم  ــ لـ  ULV

الثروة الزراعية.
لبنانية  ليرة  مليون  المــؤقــت:  التأمين  ــــ 

لا غير.
ــــ طريقة التلزيم: تقديم أسعار.

ــق نـــصـــوص دفــتــر  ــ تـــقـــدم الــــعــــروض وفـ
الــشــروط الــخــاص، الـــذي يمكن الاطــاع 
والـــحـــصـــول عــلــيــه مـــن مــصــلــحــة ديــــوان 
المـــديـــريـــة الــعــامــة لـــلـــزراعـــة الــكــائــنــة في 
هنري  ثكنة  مقابل  ــــ  بئر حسن  منطقة 

شهاب ــــ الطابق الثالث.
الــعــروض إلــى قلم إدارة  يجب ان تصل 
عشرة  الثانية  الساعة  قبل  المناقصات، 
من آخــر يــوم عمل يسبق تاريخ جلسة 

التلزيم.
المدير العام لإدارة المناقصات
جان العلية
التكليف 1418

إعلان
تــعــلــن كــهــربــاء لــبــنــان عـــن رغــبــتــهــا في 
اجــراء استدراج عــروض لإجــراء مزايدة 
لبيع مواد غير صالحة للاستعمال في 

دائرة حلبا.
ــــن فــــــــي الاشــــــــتــــــــراك  ــبــ ــ ــراغــ ــ ــلــ ــ ــ يـــــمـــــكـــــن ل

إعلان
تجري مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية مناقصات عامة بواسطة 

الظرف المختوم حسب التواريخ والمواعيد المحدّدة تجاه اسم كل منها 
وذلك في محطة تل العمارة الزراعية ــــ رياق ــــ البقاع:

 الموعد التاريخ اسم المناقصة 

1. تلزيم تقديم وتركيب آلة مخبرية لزوم 
مختبر محطة كفرشخنا. 

 الساعة العاشرة  2015/8/19 
من صباح يوم 

الاربعاء

2. تلزيم تقديم مواد كيميائية، كواشف 
ولوازم مخبرية لزوم فرع وقاية النبات 

في محطة تل العمارة. 

 الساعة الثانية  2015/8/19 
عشرة ظهراً من يوم 

الاربعاء

3. تلزيم تقديم وتركيب أجهزة مخبرية 
لزوم مختبر زيت الزيتون في محطة تل 

العمارة. 

 الساعة العاشرة  2015/8/20 
من صباح يوم 

الخميس

فعلى من يهمه الأمر الحصول على دفتر الشروط الخاص المودع نسخ 
عنه في محطة تل العمارة ــــ رياق ــــ البقاع لدى قسم المناقصات وفي 

محطة الفنار ــــ جديدة المتن لدى السيّد غي قاروط ضمن أوقات الدوام 
الرسمي، علماً بأن ثمن كل نسخة عن دفتر الشروط هو خمسون ألف 

ليرة لبنانية.
ترسل العروض مباشرة باليد إلى إدارة مصلحة الأبحاث العلمية في 

محطة تل عمارة ــــ رياق ــــ البقاع خلال الدوام الرسمي على أن تصل 
العروض قبل الساعة الثانية عشرة من آخر يوم عمل يسبق تاريخ اجراء 

هذه المناقصة وتهمل العروض التي تصل بعد هذا الموعد.
تل العمارة في 22 تموز 2015

رئيس مجلس الإدارة ــــ المدير العام
ميشال انطوان افرام
التكليف 1416

ــتــــدراج الــــعــــروض المــــذكــــور اعــــاه  بــــاســ
ــر  ــتــ ــــى نــــســــخــــة مـــــــن دفــ ــلـ ــ الـــــحـــــصـــــول عـ
أمانة  ــــ  الــديــوان  من مصلحة  الــشــروط 
ــــ الطابق 12 )غرفة 1223(، مبنى  السر 
ــــ طريق النهر وذلك لقاء  كهرباء لبنان 

مبلغ قدره /000 20/ل.ل.
ــعـــروض بــالــيــد إلــــى أمـــانـــة سر  تــســلــم الـ
الطابق  ــــ  النهر  طريق  ــــ  لبنان  كهرباء 

»12« ــــ المبنى المركزي.
الــعــروض  علما بــان آخــر مــوعــد لتقديم 
هو نهار الجمعة الواقع في 2015/8/21 
عـــنـــد نـــهـــايـــة الــــــــدوام الـــرســـمـــي الــســاعــة 

11:00 صباحاً.
بيروت في 2015/7/22
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة بالإنابة
المهندس جان شكر الله
التكليف 1421

إعلان عن إجراء مناقصة عمومية
ـــن يـــوم  ــي تـــمـــام الـــســـاعـــة الـــتـــاســـعـــة مـ فــ
الجمعة الواقع فيه 2015/7/31 الواحد 
والــثــاثــون مــن شــهــر تــمــوز عـــام 2015، 
ــــوب مـــنـــاقـــصـــة  ــنـ ــ ــــجـ ــجـــــري مـــجـــلـــس الـ يـــ
عــمــومــيــة، لــتــلــزيــم أشــغــال بــنــاء مــدرســة 
ـــ قــضــاء  ـــ ـــ رســمــيــة فـــي بـــلـــدة رب ثـــاثـــن ـ

مرجعيون على اساس التنزيل المئوي.
بــالــدرجــة  المصنفين  للمتعهدين  يمكن 
ــبــــانــــي والــــراغــــبــــن  الأولــــــــــى لأشـــــغـــــال مــ
الحضور  المناقصة  هذه  في  بالاشتراك 
الـــرســـمـــي  الــــــــــدوام  ــاء  ــ ــنـ ــ أثـ الإدارة  إلــــــى 
للأشغال  الــكــامــل  المــلــف  على  للحصول 
تسديد  بــعــد  الفنية  المصلحة  قــلــم  لــدى 

ثمن الملف.
تــرســل الــعــروض بــالــبــريــد المــضــمــون أو 
في  أن تصل وتسجّل  على  باليد  م 

ّ
تسل

قــلــم المــديــر الــعــام لمجلس الــجــنــوب قبل 
الساعة الثانية عشرة من آخر يوم عمل 
يسبق التاريخ المحدد لإجراء المناقصة.
رئيس مجلس الجنوب
قبلان قبلان
التكليف 1428

إعلان عن إجراء مناقصة عمومية
ـــن يـــوم  ــي تـــمـــام الـــســـاعـــة الـــتـــاســـعـــة مـ فــ
الجمعة الواقع فيه 2015/7/31 الواحد 
والــثــاثــون مــن شــهــر تــمــوز عـــام 2015، 
ــــوب مـــنـــاقـــصـــة  ــنـ ــ ــــجـ ــجـــــري مـــجـــلـــس الـ يـــ
عــمــومــيــة، لــتــلــزيــم اشـــغـــال مــائــيــة )بــنــاء 
خزان ارضي 300م3 وتمديد خطي دفع 
ــــ قضاء: البقاع  وجر( في بلدة: مشغرة 

الغربي، على اساس التنزيل المئوي.

بــالــدرجــة  المصنفين  للمتعهدين  يمكن 
ــة والــــراغــــبــــن  ــيــ ــائــ ــال مــ ــ ــغــ ــ الأولـــــــــــى لأشــ
الحضور  المناقصة  هذه  في  بالاشتراك 
الـــرســـمـــي  الــــــــــدوام  ــاء  ــ ــنـ ــ أثـ الإدارة  إلــــــى 
للأشغال  الــكــامــل  المــلــف  على  للحصول 
تسديد  بــعــد  الفنية  المصلحة  قــلــم  لــدى 

ثمن الملف.
تــرســل الــعــروض بــالــبــريــد المــضــمــون أو 
في  أن تصل وتسجّل  على  باليد  م 

ّ
تسل

قــلــم المــديــر الــعــام لمجلس الــجــنــوب قبل 
الساعة الثانية عشرة من آخر يوم عمل 
يسبق التاريخ المحدد لإجراء المناقصة.
رئيس مجلس الجنوب
قبلان قبلان
التكليف 1428

إعلان عن إجراء مناقصة عمومية
ـــن يـــوم  ــي تـــمـــام الـــســـاعـــة الـــتـــاســـعـــة مـ فــ
الجمعة الواقع فيه 2015/7/31 الواحد 
والــثــاثــون مــن شــهــر تــمــوز عـــام 2015، 
ــــوب مـــنـــاقـــصـــة  ــنـ ــ ــــجـ ــجـــــري مـــجـــلـــس الـ يـــ
تــرمــيــم معهد  أشــغــال  لتلزيم  عــمــومــيــة، 
مـــاريـــا عــزيــز الــفــنــي فـــي بـــلـــدة: جــزيــن ــــ 
ــاس الــتــنــزيــل  ــ ــ ــلـــى اسـ قــــضــــاء جــــزيــــن، عـ

المئوي.
بــالــدرجــة  المصنفين  للمتعهدين  يمكن 
ــبــــانــــي والــــراغــــبــــن  الأولــــــــــى لأشـــــغـــــال مــ
الحضور  المناقصة  هذه  في  بالاشتراك 
الـــرســـمـــي  الــــــــــدوام  ــاء  ــ ــنـ ــ أثـ الإدارة  إلــــــى 
للأشغال  الــكــامــل  المــلــف  على  للحصول 
تسديد  بــعــد  الفنية  المصلحة  قــلــم  لــدى 

ثمن الملف.
تــرســل الــعــروض بــالــبــريــد المــضــمــون أو 
في  أن تصل وتسجّل  على  باليد  م 

ّ
تسل

قــلــم المــديــر الــعــام لمجلس الــجــنــوب قبل 
الساعة الثانية عشرة من آخر يوم عمل 
يسبق التاريخ المحدد لإجراء المناقصة.
رئيس مجلس الجنوب
قبلان قبلان
التكليف 1428

إعلان
ــة الـــعـــامـــة لـــأمـــن الـــعـــام  ــريـ ــديـ تـــجـــري المـ
في  اولـــى(  )مــحــاولــة  عمومية  مناقصة 
تـــمـــام الــســاعــة الــتــاســعــة والــنــصــف من 
 ،2015/08/18 فيه  الــواقــع  الثلاثاء  يــوم 
المديرية  في  المناقصات  قاعة  في  وذلــك 
العامة للأمن العام ــــ المبنى المركزي رقم 
مطبوعات  لتلزيم  الثالث،  الطابق   /3/
ــالــــح المـــــديـــــريـــــة الـــعـــامـــة  مـــخـــتـــلـــفـــة لــــصــ
مـــوضـــوع   ،2015 لـــســـنـــة  الــــعــــام  لــــأمــــن 
تـــاريـــخ  ل  319/م  ــم  ــ رقـ الــــشــــروط  دفـــتـــر 

.2015/07/24
ــــي هـــذه  يـــمـــكـــن لـــلـــراغـــبـــن الاشــــــتــــــراك فـ
واســتــام  الاطـــاع  العمومية،  المناقصة 
دفــتــر الــشــروط المــذكــور اعـــاه فــي دائــرة 
ــال والــعــتــاد ــــــــــ شــعــبــة الــتــلــزيــم، خــال  المــ
ــــات الـــــدوام الــرســمــي، عــلــى ان تــقــدم  اوقـ
الــــعــــروض فـــي مــهــلــة اقـــصـــاهـــا الــســاعــة 
الثالثة عشرة من آخــر يــوم عمل يسبق 
مـــوعـــد المـــنـــاقـــصـــة، ويـــرفـــض كـــل عــرض 

يصل بعد هذا التاريخ.
الــتــلــزيــم  نــــهــــار  إذا صـــــــادف  مـــاحـــظـــة: 
المذكور اعلاه يوم عطلة رسمية، يعتبر 
يـــوم الــعــمــل الــــذي يــلــيــه مـــوعـــداً لجلسة 

التلزيم.
مدير عام الأمن العام
عنه رئيس مكتب الشؤون الإدارية
العميد الياس البيسري
التكليف 1420

إعلان بيع بالمعاملة 2015/485
محكمة تنفيذ عقود السيارات في 

بيروت
برئاسة القاضي جورج أوغست عطية

ــزاد الـــعـــلـــنـــي نـــهـــار الــجــمــعــة  ــ ــالمـ ــ تـــبـــاع بـ
الــــــواحــــــدة  ـــاعـــــة  ـــســ الــ  2015/8/7 فــــــي 
ظــهــراً ســيــارة المــنــفــذ عليه تــوفــيــق رامــز 
قـــوزي مــاركــة مــرســيــدس E250 مــوديــل 
الــخــصــوصــيــة  /545734/ب  رقـــم   2013
 لـــديـــن طـــالـــب الــتــنــفــيــذ بــنــك 

ً
تـــحـــصـــيـــا

وكــلــيــتــه  ش.م.ل.  المـــصـــرفـــي  ــتــــمــــاد  الاعــ
البالغ  فرنسيس  ولــيــد  سحر  المحامية 
والمخمنة  الــلــواحــق  عــدا   $/45220.96/
بسعر  والمـــطـــروحـــة   $/37767/ بــمــبــلــغ 
بــالــعــمــلــة  يــــعــــادلــــه  ــا  ــ مـ أو   $/34000/
قــد  ــيـــك  ــانـ ــكـ ــيـ المـ رســــــــوم  الـــوطـــنـــيـــة وإن 
الــراغــب  فــعــلــى  /1085000/ل.ل.  بــلــغــت 
إلى  المــحــدد  بالموعد  الحضور  بــالــشــراء 
مــــرآب ســيــريــاك فـــي بـــيـــروت الــكــرنــتــيــنــا 
مصحوباً بالثمن نقداً أو شيك مصرفي 

و5٪ رسم بلدي.
رئيس القلم أسامة حمية

إعلان مناقصة عامة
صادر عن بلدية الغبيري

تــعــلــن بــلــديــة الــغــبــيــري عــن رغــبــتــهــا في 
تلزيم تقديم اليد العاملة الفنية للبلدية 
المناقصة  باعتماد طريقة  الطلب(  )غــبّ 

العامة مع تنزيل مئوي.
الــشــروط الخاص لهذه  حــدد ثمن دفتر 
الف  خمسمئة   /500  000/ بـــ  المناقصة 
ل.ل. ويــمــكــن الاطـــــاع عــلــيــه خـــال أيـــام 

الدوام الرسمي لدى أمانة السر.
تقدم العروض وفقاً للأصول المنصوص 
عنها في دفتر الشروط الخاص، على أن 
تصل هذه العروض قبل الساعة الثانية 
عــشــرة ظــهــراً قبل يــوم واحـــد مــن تاريخ 
فض المناقصة، على ان تفض العروض 
يوم الاثنين في 2015/8/10 عند الساعة 

الحادية عشرة قبل الظهر.
رئيس بلدية الغبيري
محمد سعيد الخنساء

انتقل إلى رحمته تعالى
المرحوم السيّد عبد الحسين

محمد أسعد إبراهيم
إخوته: السادة: حسن، أحمد وعبّاس

ولداه: حسين وحسن
صــــــهــــــراه: الـــــحـــــاج مــــحــــمــــود خـــنـــافـــر 

ومحمد سويدان
وبهذه المناسبة، يقام مجلس فاتحة 
عن روحــه الطاهرة اليوم السبت في 
الــخــامــســة  الــســاعــة   ،2015 تــمــوز   25

عصراً، في حسينية بلدته عيناتا.
كما تصادف يوم الأحد المقبل ذكرى 
ــبــــوع، عــنــد الـــعـــاشـــرة والــنــصــف  الأســ

صباحاً في حسينية البلدة.
بعده طول  مــن  ولكم  الرحمة  للفقيد 

البقاء
الآســفــون: آل إبــراهــيــم، آل عــبّــاس، آل 
ســعــد وعـــمـــوم أهـــالـــي عــيــنــاتــا وبــنــت 

جبيل.

     ◄ وفيات►

ا إليه راجعون
ّ
ا لله وإن

ّ
إن

ــلـــوعـــة ننعى  بــمــزيــد مـــن الأســـــف والـ
إليكم المأسوف على صباها المرحومة

يارا أحمد كوثراني
والدتها: صباح محمود الحسين

أخوتها: خليل، محمد وهبه
عماها: صافي والحاج طارق

عـــمـــتـــاهـــا: نــــجــــوى زوجـــــــة الـــدكـــتـــور 
عفيف عــواد وصــفــاء زوجــة الدكتور 

عفيف حايك
أخوالها: المهندس غسان، الرائد علي 

والحاج حسام
تموز   27 الاثنين  يــوم  التعازي  تقبل 
الـــســـادســـة  الـــثـــالـــثـــة حـــتـــى  مــــن   2015
ــتـــخـــصـــص  ــيــــة الـ مـــــــســـــــاءً فـــــــي جــــمــــعــ
البيضاء  الرملة  ـــ  العلمي  والتوجيه 

قرب أمن الدولة
الــحــســن،  كــــوثــــرانــــي،  الآســـــفـــــون: آل 

قبيسي، عواد وحايك

بمزيد من الأسى والأسف تنعى
شركة كريمنو ــــ صور

المــــأســــوف عـــلـــى شــبــابــهــا المـــرحـــومـــة 
بإذن الله

يارا أحمد كوثراني
كــــريــــمــــة رئـــــيـــــس مــــجــــلــــس إدارتــــــهــــــا 

الأستاذ أحمد كوثراني

ــنــــعــــى شـــــركـــــة ســـــوشـــــي لـــصـــنـــاعـــة  تــ
الشوكولا

المــــأســــوف عـــلـــى شــبــابــهــا المـــرحـــومـــة 
بإذن الله

يارا أحمد كوثراني
كريمة عضو مجلس إدارتها الأستاذ 

أحمد كوثراني

السبت  25  تموز  2015  العدد  2648

اعلان عن مناقصة

تعلن مؤسسة مخزومي عن رغبتها في اجراء مناقصة لتوريد مواد 
شــروط  وعلى  والكميات  الانـــواع  للاستفسارعن  وتنظيف.  غذائية 
المزرعة  كورنيش  في  الكائن  المؤسسة  مركز  الحضورالى  المناقصة 
على  مراسلتنا  او  الثالث  الطابق  العربي(  )البنك  الريحاني  بناية 
الــعــروض  تــقــديــم  الـــى  يــصــار  ان  عــلــى    r.makari@makhzoumi.org
بموجب ظرف مختوم بختم المؤسسة الخاصة به دون اي تعريف 

خلال مدة أقصاها خمسة أيام من تاريخه.



رياضة

سوق الانتقالات

لاعبه  عقد  الإنكليزي  أرســنــال  د  جـــدَّ
الـــفـــرنـــســـي أولـــيـــفـــيـــيـــه جـــيـــرو ثــاثــة 
أعوام حتى 2018، وفقاً لصحيفة »ذا 

دايلي ميرور«. 
وذكـــــــرت الــصــحــيــفــة الإنـــكـــلـــيـــزيـــة أن 
قـــــد وافـــــق  كــــــان  جــــيــــرو )28 عـــــامـــــا( 
عــلــى الــتــمــديــد فـــي المـــوســـم المــاضــي، 
ـــــع الـــعـــقـــود الـــجـــديـــدة خــال 

ّ
لــكــنــه وق

استعدادات الفريق للموسم المقبل. 
أن  إعلامية  تقارير  أوردت  ذلــك،  إلــى 
»الـــغـــانـــرز« يــتــجــه نــحــو الــتــعــاقــد مع 
مهاجم بوروسيا دورتموند الألماني، 
الفرنسي بيار - إيميريك أوباميانغ، 
ــال مـــدريـــد الإســبــانــي،  أو مــهــاجــم ريــ
الــفــرنــســي كــريــم بــنــزيــمــا. لــكــن وكيل 
ــري،  ــازيـ أعـــمـــال الــفــرنــســي، كــريــم دجـ

أكد بقاءه في صفوف النادي الملكي، 
للغاية في  وقــال: »إن بنزيما سعيد 
ريال، ولا يبحث عن الانتقال الى ناد 

آخر في الصيف الحالي«.
أن  إخــبــاريــة  تــقــاريــر  أوردت  كـــذلـــك، 
ليانغ  لين  الصيني،  غوانغزو  لاعب 
ع على عقود 

ّ
مينغ )21 عاماً( سيوق

ريــال مدريد لمدة خمس  الى  انتقاله 
فريقه  فــي صــفــوف  ليلعب  ســنــوات، 

الرديف. 
ــاء الــصــيــنــيــة  ــ ــبـ ــ وذكــــــــرت وكــــالــــة الأنـ
منتخب  لاعــــب  لــــن،  أن  )شــيــنــخــوا( 
الصين تحت 21 عاماً، قد يصبح أول 
لاعب من البلد الآسيوي ينضم الى 
صفوف ريــال الــذي أبــدى استعداده 
لــدفــع قــيــمــة قــد تــصــل إلـــى 300 ألــف 

يورو للتعاقد معه.
بنفيكا  فريقا  أبــدى  البرتغال،  وفــي 
ــي الـــحـــصـــول  ــــو رغــبــتــهــمــا فــ ــــورتـ وبـ
عـــــلـــــى خــــــــدمــــــــات لاعــــــــــب أتــــلــــتــــيــــكــــو 
خيمينيز،  راوول  الإســبــانــي  مــدريــد 
بحسب مــا ذكــرت صحيفة »مــاركــا« 

الإسبانية. 
ــة  ــاركـ وابــــتــــعــــد خــيــمــيــنــيــز عــــن المـــشـ
أســاســيــا بــعــدمــا قـــرر مـــدرب الــفــريــق 
عدم  سيميوني  دييغو  الأرجنتيني 
مباريات  معظم  فــي  عليه  الاعــتــمــاد 
الـــفـــريـــق المــــوســــم المــــاضــــي، واكــتــفــى 
ات فقط في  لقاء بالمشاركة في ستة 

قائمة أتلتيكو الأساسية.
ــــب بــلــد  مــــن جـــهـــة أخـــــــرى، انـــتـــقـــل لاعـ
الـــولـــيـــد الإســـبـــانـــي، المـــغـــربـــي زكــريــا 

الإنكليزي  تشارلتون  الــى  بركديش، 
بعقد يمتد لأربع سنوات.

الموسم  نهاية  بعد  بركديش  وتلقى 
مجموعة مــن الــعــروض؛ أبــرزهــا من 
الانتقال  اخــتــار  لكنه  الفرنسي،  ليل 
الـــى الـــــدوري الإنــكــلــيــزي فـــي تجربة 
عــيــر فــي الموسم 

ُ
جــديــدة، علماً بــأنــه أ

الماضي إلى جنوى الإيطالي. 
وبــــدأ بــركــديــش )26 عــامــا( مــشــواره 
فـــي لــنــس الــفــرنــســي ولــعــب لـــه ثــاث 
ــى بــلــد  ــ ــبـــل أن يــنــتــقــل إلــ ــوات، قـ ســـــنـــ
أعير  ثم   ،2013 في  الإسباني  الوليد 
فـــي الــــ«مـــيـــركـــاتـــو« الــشــتــوي المــوســم 
المـــــاضـــــي لــــجــــنــــوى ولــــعــــب مــــعــــه 11 

مباراة.
)الأخبار(

 أول لاعب صيني في تاريخه
ّ

ريال مدريد يقترب من ضم
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جدد جيرو مع أرسنال لثلاثة أعوام )أرشيف(

 كبير لما ستكون عليه تحضيرات 
ٌ

ترقب

منتخب لبنان لكرة السلة، الذي ستنطلق 

تمارينه من جديد مطلع الشهر المقبل، 

وسط سؤال عن إمكان سير الاتحاد بدقة 

في الاستراتيجية التي وضعها، وهي 

التي ستؤمن للمنتخب فرصة ذهبية 

للتأهل إلى الألعاب الأولمبية

السلة اللبنانية

م
ّ
شربل كري

لكرة  اللبناني  الاتــحــاد  أن  فــي  لا شــك 
الــســلــة كـــان قــد اتــخــذ خــطــوات ناجحة 
فـــي مـــا يــتــعــلــق بــالــعــمــل عــلــى منتخب 
لبنان المدعو إلى خوض بطولة آسيا، 
حيث سيكون حلم التأهل إلى الألعاب 
ريــو دي جانيرو 2016 في   - الأولمبية 
ــوز بــلــقــب  ــفــ ــن الــ ــداً مــ ــيـ ــعـ ــار. وبـ ــظــ ــتــ الانــ
بــطــولــة غــــرب آســـيـــا، كـــانـــت الــخــطــوات 
الــتــي سبقت هــذا الإنــجــاز صائبة إلى 
ــدٍّ كـــبـــيـــر، مـــثـــل إقــــنــــاع الـــنـــجـــم فــــادي  ــ حـ
الــخــطــيــب بــالــعــودة عـــن فــكــرة اعــتــزالــه 
 إلــــــى تـــعـــيـــن المــــــدرب 

ً
دولـــــيـــــا، إضـــــافـــــة

الـــصـــربـــي فــيــســيــلــن مــاتــيــتــش قــبــل 5 
أشهر على الاستحقاق الإقليمي، وهي 
فترة زمنية ممتازة لم يسبق أن وُجدت 

سابقاً عند تعيين أي مدرب جديد.
ــذه الانـــطـــاقـــة  ــ ويُــــحــــســــب لــــاتــــحــــاد هــ
 
ً
الإيــجــابــيــة بــعــد اتــخــاذه أيــضــا خــطــوة

ــارون جــبــرايــل  ــ ــام بـــوصـــول مــ ــ إلــــى الأمــ
كل  لكن  المنتخبات.  لجنة  رئــاســة  إلــى 
هذا العمل لا يكتمل إذا لم تنفذ الخطة 
ــــى إصــــابــــة الـــنـــجـــاح، الــتــي  الـــهـــادفـــة إلـ
مــن المــفــتــرض أن تــكــون بــعــيــدة عــن أي 
مناكفات أو تــوتــر ســائــد داخـــل أروقــة 
ــر يــخــشــاه  ــ ــذا الأمـ ــ الاتـــحـــاد حــالــيــا. وهـ
مــراقــبــون، ســبــق أن أشـــــاروا إلــيــه بعد 
ورود أنـــبـــاء عـــن عـــدم مــمــانــعــة رئــيــس 
ــاد ولــيــد نــصــار الاســتــغــنــاء عن  الاتـــحـ
مــاتــيــتــش، غــامــزيــن مـــن قـــنـــاة الــعــاقــة 
وعضو  الأخير  بين  والممتازة  القديمة 
الاتـــحـــاد فــــادي تــابــت، الــــذي لا تربطه 

علاقة ودّ بنصار حالياً.
وبطبيعة الحال، مسألة نجاح المنتخب 
أبــعــد مـــن أي حــســابــات ضــيّــقــة، وهــي 
المسألة التي ستكون على طاولة لجنة 
المــنــتــخــبــات فــي اجــتــمــاعــهــا مــع رئيس 
ــنـــن )الــســاعــة  الاتــــحــــاد بــعــد ظــهــر الاثـ
بأنها  15.00(. جلسة وصفها جبرايل 
ستكون لوضع اللمسات الأخيرة على 
الخطة الموضوعة للفترة المقبلة، حيث 
سيكون المنتخب مدعواً للانخراط في 
معسكر في صربيا من 11 إلــى 25 آب 
المقبل، بعده يخوض دورة في بولونيا 

مــن 27 آب إلــى 1 أيــلــول، تليهما دورة 
في الفيليبين من 11 إلى 13 أيلول.

أهــمــيــة هـــذه الــتــواريــخ المـــذكـــورة تبدو 
إن مــعــســكــر صــربــيــا  إذ  كـــبـــيـــرة جــــــداً، 
ــكّـــل الانــــطــــاقــــة الـــفـــعـــلـــيـــة لـــبـــدء  ســـيـــشـ
الــتــحــضــيــرات الــجــديّــة، وعـــدم الــذهــاب 
ــل الــخــطــة المــوضــوعــة من 

ّ
إلــيــه ســيــعــط

قــبــل المـــــــدرب، إذ هـــنـــاك اســتــحــالــة لأن 

ينخرط اللاعبون في حصص تدريبية 
بــمــعــدل مــرتــن يــومــيــا فــي قــاعــات غير 
مــجــهــزة بــنــظــام الــتــبــريــد. وهــنــا يــأتــي 
دور الاتحاد للحرص على عدم الوقوع 
بــل مضاعفة  فــي أي دعسة ناقصة، لا 

العمل الذي بدأ قبل غرب آسيا.
وبــالــطــبــع كـــل هـــذه الــخــطــوات تحتاج 
إلى المال، إذ إن جبرايل كان قد أوضح 

 من جل الديب
ّ
ة إلى ريو تمر

ّ
طريق منتخب السل

لبلوغ النجاح يفترض 

الابتعاد عن اي 

مناكفات في الاتحاد

لنصار أن خطة العمل في »الطريق إلى 
ف 600 ألــف دولار، وهــو أمر 

ّ
ريــو« تكل

ــف المــوضــوع 
ّ
وافـــق عليه الــرئــيــس المــكــل

المالي المفترض أن يذلل كل العقبات.
ــي وقــــــــتٍ قــــالــــت فــــيــــه مـــــصـــــادر إن  ــ ــ وفـ
تـــؤمّـــن حــتــى الآن لتنفيذ  لـــم  الأمـــــوال 
الــخــطــة بــحــذافــيــرهــا، وتــأكــيــد نــصــار 
أمــام أكثر من شخص أن المــال مؤمّن، 
ــا، إذ قــــال في  ــرتـــاحـ يـــبـــدو جـــبـــرايـــل مـ
ــــع »الأخـــــــبـــــــار«: »اجـــتـــمـــاع  اتـــــصـــــالٍ مـ
ــا، لـــكـــن مــا  ــمــ ــــن ســـيـــكـــون حــــاســ ــنـ ــ الاثـ
الأمــور  أنجزنا كل  أننا  يمكنني قوله 
الـــلـــوجـــســـتـــيـــة، وبــــالــــتــــالــــي ســـنـــكـــون 
بانتظار التأشيرات«. أما لدى سؤاله 
، فيجيب: »سؤال 

ً
عن توافر المــال فعلا

جميل«.
المــقــبــلــة حاسمة  المــرحــلــة  إذاً ســتــكــون 
ــذا  ــهــ بــ تــــلــــكــــؤ  أي  لأن  ــتــــخــــب،  ــنــ ــمــ ــلــ لــ
الخصوص قد يؤدي لاحقاً إلى نتائج 
فيه  يملك  وقـــتٍ  فــي  لا تحمد عقباها، 
لبنان فرصة فعلية للتأهل إلى الألعاب 
الأولمبية للمرة الأولى، وخصوصاً مع 
تراجع مستوى منتخبات مثل الصين 
والفيليبين والأردن وقطر. وهنا تلعب 
حتى التفاصيل الصغيرة دورها، لكن 
تبقى  والكبيرة  الأساسية  التفاصيل 
فــي مــقــاربــة الاتـــحـــاد لــلــمــرحــلــة بعيداً 
من تأثير أي توترات داخلية أو سوء 
تواصل أو تضارب في الآراء أو فتور 
ناتج من ضعف الكيميائية بين بعض 
الأعـــضـــاء قـــد يـــدفـــع ثــمــنــهــا المــنــتــخــب. 
أضــــف إلــــى هــــذا الأمـــــر الـــحـــرص على 
ــس المــنــاســب، وتــأمــن 

ّ
اســتــقــدام المــجــن

الحثيثة  والمتابعة  المالية  المستلزمات 
لـــكـــل مــــصــــادرهــــا، ومـــنـــهـــا مــــا يــخــص 
الــلــجــنــة الأولمــبــيــة الــتــي كـــان رئيسها 
ــلــــى هـــامـــش  ــام قـــــد وعـــــــد عــ ــ ــمـ ــ جـــــــان هـ
من  متوّجاً  العائد  المنتخب  استقبال 
الأردن، بدعمه لأنه الوحيد القادر على 
التظاهرة  إلــى  التأهل  إنــجــاز  تحقيق 

الرياضية الأكبر.
الــطــريــق الوحيد  الــقــول إن  لـــذا، يصح 
ــتـــخـــب الــــســــلــــة المـــــــــــؤدي إلــــــــى ريــــو  ــنـ لمـ
دي جــــانــــيــــرو يــــمــــرّ مـــــن جـــــل الــــديــــب 
ــقــــرارات  حــيــث ســتــكــون الـــخـــطـــوات والــ

الحاسمة.

يفترض البناء على 

العمل الناجح 

الذي سبق بطولة 

غرب آسيا )عدنان 

الحاج علي(
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مونديال 2018

المونديال الروسي ينطلق بقرعة التصفيات اليوم
تتصدر روسيا واجهة الأحداث اليوم، 
وتــحــديــداً مــديــنــة ســـان بــطــرســبــورغ، 
عــنــدمــا تــســتــضــيــف بــــدءاً مـــن الــســاعــة 
18,00 بتوقيت بيروت قرعة تصفيات 
مونديال 2018 الــذي ستنظمه بعد 3 
سنوات، وذلك بحضور رئيس البلاد، 
ــيـــس الاتـــحـــاد  ــوتـــن، ورئـ فــاديــمــيــر بـ
ـــســـتـــقـــيـــل مــن 

ُ
ــي لــــكــــرة الــــقــــدم الم ــ ــدولـ ــ الـ

مــنــصــبــه، الــســويــســري جــــوزف بــاتــر، 
اللذين سيلتقيان على هامش الحدث.
رؤوس  أمــــــــــس  »الــــــفــــــيــــــفــــــا«  وحـــــــــــــدد 
المجموعات في التصفيات الأوروبية، 
ــدا  ــنـ ــولـ وهـــــــي: ألمــــانــــيــــا وبـــلـــجـــيـــكـــا وهـ
وويلز  وإنكلترا  ورومانيا  والبرتغال 
ــت 

ّ
ــا، فـــيـــمـــا حــل ــ ــيـ ــ ــرواتـ ــ وإســـبـــانـــيـــا وكـ

فرنسا وإيطاليا في المستوى الثاني.
القرعة  توقع  أن  بالتالي  الممكن  ومــن 
فــي  ــا  ــســ ــرنــ فــ أو  ــا  ــيــ ــالــ ــطــ إيــ ــتـــخـــب  ــنـ مـ
ــا بــطــلــة  ــيـ ــانـ مــجــمــوعــة واحـــــــدة مــــع ألمـ
أو  ــنــــدا  هــــولــ أو  إنـــكـــلـــتـــرا  أو  ــالــــم  ــعــ الــ

البرتغال.
ــــات عـــلـــى  ــبـ ــ ــــخـ ــتـ ــ ــنـ ــ وهــــــنــــــا تـــــــوزيـــــــع المـ

المستويات الستة:
وبــلــجــيــكــا  ألمـــانـــيـــا  الأول:  المـــســـتـــوى   -
ــال ورومــــانــــيــــا  ــ ــغـ ــ ــرتـ ــ ــبـ ــ وهـــــولـــــنـــــدا والـ

وإنكلترا وويلز وإسبانيا وكرواتيا.
- المستوى الثاني: سلوفاكيا والنمسا 

ــــا وســـــويـــــســـــرا وتـــشـــيـــكـــيـــا  ــيـ ــ ــالـ ــ ــــطـ وإيـ
ــدا والـــــدنـــــمـــــارك  ــ ــنـ ــ ــلـ ــ ــسـ ــ ــا وأيـ ــ ــسـ ــ ــرنـ ــ وفـ

والبوسنة.
أوكــــــرانــــــيــــــا  الـــــــثـــــــالـــــــث:  المــــــســــــتــــــوى   -
ــر  ــجــ واســــكــــوتــــلــــنــــدا وبــــولــــونــــيــــا والمــ
وصربيا  وإيرلندا  وألبانيا  والسويد 

واليونان.
وسلوفينيا  تركيا  الــرابــع:  المستوى   -
وإسرائيل وإيرلندا الشمالية والنروج 
الفارو ومونتينيغرو  وبلغاريا وجزر 

وإستونيا.
- المــســتــوى الــخــامــس: قــبــرص ولاتفيا 
ــا  ــيــ ــيــــاروســ ــنــــدا وبــ ــلــ ــنــ وأرمــــيــــنــــيــــا وفــ

ومـــقـــدونـــيـــا وأذربــــيــــجــــان ومـــولـــدافـــيـــا 
وليتوانيا.

ــان  ــتـ ــازاخـــسـ - المــــســــتــــوى الــــــســــــادس: كـ
ولوكسمبور وليشتنشتاين وجورجيا 

ومالطا وسان مارينو وأندورا.
وتــنــطــلــق الــتــصــفــيــات الأوروبـــــيـــــة فــي 
الــرابــع مــن أيــلــول 2016 وتستمر حتى 

العاشر من تشرين الأول 2017.
إلـــى  الأول  ــز  ــركــ المــ ــاب  ــحــ أصــ ويـــتـــأهـــل 
المونديال، بينما تخوض أفضل ثمانية 
منتخبات في المركز الثاني ملحقاً عبر 
مواجهات ثنائية في ما بينها ليتأهل 

الفائزون الأربعة للنهائيات.

إلـــى ذلـــك، أعــلــن »الــفــيــفــا« أن مــبــاريــات 
ربـــع نــهــائــي مــونــديــال روســيــا ستقام 
فــــي أربــــــع مـــــدن هـــــي: قـــــــــازان، نــيــجــنــي 

نوفغورود، سوتشي وسامارا.
وتــــم تــحــديــد مـــكـــان بــعــض المـــبـــاريـــات 
الـــهـــامـــة كــالافــتــتــاحــيــة )14 حــــزيــــران(، 
ونــصــف الــنــهــائــي الــثــانــيــة )11 تــمــوز( 
وســـتـــقـــام  تــــــمــــــوز(،   15( ــة  ــيــ ــائــ ــهــ ــنــ والــ
جــمــيــعــهــا عـــلـــى مـــلـــعـــب »لــوجــنــيــكــي« 

الشهير في موسكو.
أمــا المــبــاراة الأولــى في نصف النهائي 
 14( الثالث  المركز  ومــبــاراة  تموز(   10(

تموز( فتقامان في سان بطرسبورغ.

تم تحديد 

رؤوس 

المجموعات 

في 

التصفيات 

الأوروبية 

)أولغا 

مالتسيفا ــ

 أ ف ب(

أصداء عالمية

ريال مدريد يسحق سيتي برباعية

ســــحق ريــــال مدريــــد الإســــباني مانشســــتر 
وديــــة  مبــــاراة  فــــي   1-4 الإنكليــــزي  ســــيتي 
فــــي ملبــــورن أمــــام 99382 متفرجــــا، وهــــي 
أعلــــى نســــبة متفرجــــن في ملعــــب »ملبورن 
كريكيــــت غراونــــد«. وافتتح الفرنســــي كريم 
بنزيمــــا التســــجيل للنــــادي الملكــــي )21(، ثــــم 
رونالــــدو  كريســــتيانو  البرتغالــــي  أضــــاف 
الثانــــي )25(، فيمــــا كان الثالــــث مــــن نصيــــب 
البرتغالــــي بيبــــي )43(، قبل أن يــــرد العاجي 
يايــــا توريه لمانشســــتر ســــيتي بركلــــة جزاء 
)45(. وفــــي الشــــوط الثاني، اختتم الروســــي 
الأهــــداف  مهرجــــان  تشيريشــــيف  دينيــــس 
قبــــل  تمريــــرة عرضيــــة لإيســــكو   

ً
مســــتغلا

نهايــــة المبــــاراة بـــــ 17 دقيقة.

الولايات المتحدة والبرازيل 

تلتقيان ودياً

ســــيلتقي منتخــــب الولايــــات المتحــــدة نظيره 
البرازيلــــي فــــي مباراة دوليــــة ودية في الثامن 
مــــن أيلــــول المقبل، بحســــب ما أعلــــن الاتحاد 
الأميركــــي لكــــرة القــــدم.  ويســــتعد المنتخــــب 
الأميركي في هذه المباراة لمواجهة المكســــيك 
الــــى  المتأهــــل  لتحديــــد  لاحقــــا  جامايــــكا  أو 
بطولة كأس القارات في روســــيا عام 2017. 
وتقــــام كأس القــــارات عــــادة قبــــل عــــام علــــى 
تمامــــا  الكفــــة  وتميــــل  المونديــــال.  نهائيــــات 
لمصلحــــة المنتخــــب البرازيلــــي فــــي مبارياتــــه 
مــــع نظيــــره الأميركــــي، حيث تغلــــب عليه في 
16 مــــن أصــــل 17 مبــــاراة جمعــــت بينهمــــا.

قلب شارابوفا لا يدق 

ماريــــا  الروســــية  التنــــس  نجمــــة  افترقــــت 
الكــــرة  لاعــــب  صديقهــــا  عــــن  شــــارابوفا 
غريغــــور  البلغــــاري  أيضــــا  الصفــــراء 
ديميتــــروف بعد ارتباطهما منذ 3 ســــنوات.

وقال ديميتروف )24 عاماً( لوســــائل إعلام 
فــــي طريقــــه«.  بلغاريــــة: »ســــيذهب كل منــــا 
»مررنــــا  عالميــــا:   16 المصنــــف  وأضــــاف 
بلحظــــات رائعــــة معــــا، أتمنــــى لهــــا الســــعادة 
 :

ً
والنجــــاح فــــي الحيــــاة والتنس«. وتابــــع قائلا

»الآن أضــــع كامل تركيــــزي على التنس، وأنا 
واثــــق من أن النتائج ســــتظهر قريباً، هذا هو 

ــــيّ«. صيــــف البدايــــة الجديــــدة بالنســــبة إل

الفورمولا 1

انقلاب سيارة بيريز في تجارب المجر

نجــــت الفورمولا 1 من مأســــاة جديــــدة بعد فاجعة وفاة 
الماضــــي  الأســــبوع  بيانكــــي  جــــول  الفرنســــي  الســــائق 
ــــه العــــام الماضــــي، وذلــــك  جــــرّاء حــــادث كان قــــد تعــــرّض ل
ــــة التجــــارب الحــــرة الأولــــى لســــباق  عندمــــا شــــهدت جول
ــــة  مــــن بطول العاشــــرة  المرحلــــة  الكبــــرى،  المجــــر  جائــــزة 
التابعــــة  انقــــاب ســــيارة فــــورس إنديــــا  ــــم، حــــادث  العال
للمكســــيكي ســــيرجيو بيريــــز بعــــد تعرضهــــا لكســــر 
فــــي جهــــاز التعليــــق الخلفــــي الأيمــــن إثــــر خروجــــه مــــن 
المنعطــــف الحــــادي عشــــر، مــــا أدّى إلــــى التفافهــــا علــــى 
المحيــــط  الأمــــان  بجــــدار  مقدمتهــــا  لتصطــــدم  نفســــها 
بالمســــار، قبــــل أن تنقلــــب. وخــــرج بيريــــز مــــن الســــيارة 
ونقــــل الــــى المركــــز الطبــــي، حيــــث خضــــع للفحوصــــات 
قبــــل أن يعــــود بعــــد 10 دقائــــق فقــــط الى حظيــــرة فريقه 
ــــة التجــــارب الثانيــــة  الــــذي قــــرر عــــدم المشــــاركة فــــي جول
نتائــــج  وفــــي  الحــــادث.  أســــباب  فــــي  التحقيــــق  بهــــدف 
ــــم  العال التجــــارب، فقــــد ســــيطر عليهمــــا بطــــل  جولتــــي 
البريطانــــي لويــــس هاميلتــــون، ســــائق مرســــيدس. ففي 
ــــة الأولــــى، تقــــدم هاميلتــــون علــــى زميلــــه الألمانــــي  الجول
نيكــــو روزبــــرغ بفــــارق 0,109 ثانيــــة، وســــائق فيــــراري 

الفنلنــــدي كيمــــي رايكونــــن بفــــارق 0,671 ثانيــــة.
ي 

َ
الثانيــــة، تقــــدّم هاميلتــــون علــــى ســــائق ــــة  وفــــي الجول

»ريــــد بُل« الروســــي دانيال كفيات والأوســــترالي دانيال 
ريكيــــاردو بفــــارق 0,351 و0،502 ثانيــــة علــــى التوالــــي.

وتقام التجارب الرســــمية للســــباق اليوم الساعة 15,00 
بتوقيت بيروت، والســــباق غــــداً في التوقيت عينه.

 
كلمات متقاطعة

الــذهــب – عائلة زعــيــم سياسي لبناني راحـــل – 2- ضجر وســئــم – زوجـــة يعقوب  1- فــتــات 
ووالــدة يوسف وبنيامين – 3- إبرة الساعة – إنتقال من مكان الى آخر سيراً على الأقــدام – 
4- مدّ الطائر جناحيه – نعم بالروسية – أطول أنهر فرنسا يغطي حوضه خمس مساحة 
البلاد – 5- لعنه وشتمه – سيطر عليه وأصبح رقيباً وحافظاً – 6- عائلة سياسي كونغولي 
راحل ورئيس أول حكومة بعد الإستقلال تمّ إغتياله – مطر خفيف أو ندى – 7- القلب – إلهك 
وخالقك – 8- لهب النار – 9- عائلة وزير خارجية أميركي حائز على جائزة نوبل للسلام عام 

1973 – أغلظ أوتار العود – 10- زعيم ورئيس حزب لبناني راحل

أفقيا

1- رئيس حكومة لبناني – 2- للإستدراك – آلات موسيقية إيقاعية كانت تُنذر بالحروب قديماً 
– حرف نصب – 3- أعلى سلاسل جبال العالم وأضخمها تقع في آسيا شماليّ شبه الجزيرة 
الهندية وتتكلل بالثلوج على مدار السنة – 4- نام – تهيّأ للحملة في الحرب – أمر لا يُشاع – 
5- سايرهم واتفق معهم – إقترب منه – 6- ود – يذيع وينشر الخبر – تقدّم في السن أو قطعة 
من الأرض ذات جــدار وحــدّ معلوم – 7- للتفسير – حــرف جــزم – مقعد على ظهر حصان – 8- 
الإسم القديم لدولة البحرين زمن العهد السومريّ – إله مصري – 9- هر بالأجنبية – الشخص 
الذي يعاينني في العيادة أو المستشفى – 10- دير في فلسطين بُنيَ في القرن الثالث على كتلة 

صخرية تُشرف على حيفا

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1-اليمن – بلاك – 2- بيكاسو – أنا – 3- أرخبيل – 4- ضريبة – بابل – 5- عديّ – فرنسا – 6- ضد – 
أرجّ – درب – 7- ريش – وليّ – ري – 8- غدران – رد – 9- الزبد – هن – 10- معبد المغنّي 

أفقيا

1-أبيض – ضرغام – 2- لي – رعديد – 3- يُكايد – شراب – 4- ماربيا – ألدّ – 5- نُسخة – رونزا – 
 – 10- كارلا بروني

ّ
6- وبّ – فجل – بل – 7- يبرّ – يردم – 8- لالاند – 9- ان – بسري – هن

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة  2053شروط اللعبة

لــه قصيدة مشهورة  صحافي وشــاعــر وأديـــب وفــنــان تشكيلي مــصــري 
في رثاء الرئيس الراحل جمال عبد الناصر. دواوينه من أهم الدواوين 

السياسية لشعراء الوطن العربي
1+3+5+4+2 = راقصة لبنانية ■ 6+10+11 = أقسم باليمين ■ 8+7+9 = 

سكن لهيب النار

123456789

حل الشبكة الماضية:  تشارلز ديكنز

s u d o k u2 0 5 4

1011

2 0 5 4

2054مشاهير

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.
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تونس ــ نورالدين بالطيب

بــعــد مــســيــرة نــصــف قــــرن مـــن الــعــمــل 
بـــن تــونــس وفــرنــســا وبــلــجــيــكــا، قـــرّر 
المــــســــرحــــي الـــســـبـــعـــيـــنـــي نــــــور الـــديـــن 
العاتي إقفال مسرحه الخاص »نجمة 
أخرى  مرة  البلاد  الشمال«، ومغادرة 
إلــى تونس  بعد 20 سنة مــن عــودتــه 
ه الـــثـــقـــافـــي. ظــل  ــــس فــــضــــاء حـــيـــث أسـ
الــعــاتــي يناضل وحـــده مــن أجــل عدم 
ــيـــاب شـــبـــه تـــام  ــــاق المــــســــرح فــــي غـ إغــ
الــذي لا يقبل على الأعمال  للجمهور 

التجريبية التي يقدمها العاتي!
»أنـــــا٬ نــــور الـــديـــن الـــعـــاتـــي٬ الــحــاصــل 
عــلــى شــهــادة تــقــنــي عــالــي )الأول في 
العليا  الوطنية  »المدرسة  من  دفعته( 
لفنون وتقنيات المسرح« في باريس٬ 
وعلى شــهــادة فــي الإخـــراج المسرحي 
مـــن »المـــدرســـة الــوطــنــيــة الــعــلــيــا للفن 
المـــســـرحـــي« فـــي المـــســـرح الــوطــنــي في 

إغلاق مسرحه الخاص

»نجمة الشمال« والهجرة من

جديد الى بلجيكا

ــا٬ وعـــلـــى  ــســ ــرنــ ســــتــــراســــبــــورغ فـــــي فــ
الصعيد  على  بإنتاج  مكلف  شــهــادة 
الأوروبـــــــي مـــن »أكــاديــمــيــة بـــاريـــس«. 
التقني  التكوين  عن  كمسؤول  عملت 
وأستاذ توضيب وهندسة مسرحية 
فـــي »المـــدرســـة الــوطــنــيــة الــعــلــيــا للفن 
المسرحي« في ستراسبورغ٬ وكعضو 
فــــي المـــجـــمـــوعـــة الـــفـــنـــيـــة وعــــضــــو فــي 
في  الــوطــنــي  لــلــمــســرح  الإدارة  هــيــئــة 
ســتــراســبــورغ٬ وكــمــكــلــف بــمــهــمــة في 
المـــســـرح الــوطــنــي الــبــلــجــيــكــي«. هــكــذا 
قدم العاتي نفسه في رسالة موجعة 
ــــى وزيـــــــرة الـــثـــقـــافـــة بــعــدمــا  بــعــثــهــا إلـ
الـــديـــون شــركــتــه المسرحية  حــاصــرت 
ــد قــــــــــــــادراً عـــلـــى  ــ ــعـ ــ ــة ولـــــــــم يـ ــ ــاصــ ــ ــخــ ــ الــ

الاستمرار.
لـــيـــســـت هـــــــذه الأزمــــــــــة الأولــــــــــى الـــتـــي 
يــواجــهــهــا الـــعـــاتـــي مــنــذ عـــودتـــه الــى 
تـــــونـــــس قــــبــــل عــــشــــريــــن عـــــامـــــا بــعــد 
غــــربــــة اســــتــــمــــرت ثــــاثــــن ســــنــــة بــن 

غــادرهــمــا ليستقر فــي فــضــاء خــاص 
فـــي قــلــب الــعــاصــمــة قــريــبــا مـــن شـــارع 
الــحــبــيــب بــورقــيــبــة. نــجــح فـــي تهيئة 
فـــضـــاء مـــســـرحـــي مــــع مــقــهــى ثــقــافــي 
الطلبة  قبلة  فترة وجــيــزة  فــي  أصبح 
المشروع  كان هذا  الشباب.  والفنانين 
ــة مــــدعــــومــــا مــــن »المـــعـــهـــد  ــدايــ ــبــ فــــي الــ
الـــفـــرنـــســـي لـــلـــتـــعـــاون فـــــي تــــونــــس«. 
وعندما واجه أزمة مالية مماثلة قبل 
لت رئاسة 

ّ
حوالي عشر سنوات، تدخ

الجمهورية ووزارة الثقافة، فدُعم هذا 
الفضاء بمبلغ ٥٠ ألف يــورو حتى لا 

يغلق أبوابه!
اليوم، يواجه العاتي من جديد الأزمة 
نفسها، فالمنحة القليلة التي يحصل 
تــعــد  لــــم  الـــثـــقـــافـــة  مــــن وزارة  عــلــيــهــا 
تــكــفــي لمـــواجـــهـــة مـــصـــاريـــف الــفــضــاء، 
والدولة لم تعد معنية بدعم المشاريع 
الــثــقــافــيــة بـــالـــحـــمـــاس نــفــســه بــســبــب 
الأزمــة الاقتصادية والأمنية، وتدخل 

الإســـامـــيـــن فـــي الـــحـــكـــم... هـــم الــذيــن 
يــــعــــادون أي نــفــس ثــقــافــي تــنــويــري. 
 أمام العاتي 

ّ
لذلك لن يكون هناك حل

الا إغلاق الفضاء والهجرة من جديد 
الى بلجيكا.

بـــمـــرارة، قـــال نـــور الـــديـــن الــعــاتــي في 
ه محبط من الوضع 

ّ
بيان صحافي إن

ــي الــــبــــاد. لـــذلـــك قــــرر بيع  الــثــقــافــي فـ
الــفــضــاء، فــلــم يــعــد يـــرى أي مــكــان له 
في تونس التي لم تعد تتسع لأحلام 

أبنائها!
العاتي  قــدم  على مــدى عشرين عاماً، 
الـــنـــفـــس  ذات  الــــــــعــــــــروض  عـــــــشـــــــرات 
ــرز المــؤلــفــن  ــ  عــــن أبــ

ً
ــقـــا الــتــجــريــبــي نـ

ــــى  ــو الــ ــ ــكـ ــ ــسـ ــ ــونـ ــ ــــن مــــــــن يـ ــيــ ــ ــرحــ ــ ــســ ــ المــ
المسرحيات  وحــتــى  وســارتــر  بيكيت 
أعـــمـــال شكسبير.  مــثــل  الــكــاســيــكــيــة 
ــا فــي  ــهــ ــمــ ــقــــديــ أعــــــــــاد صـــيـــاغـــتـــهـــا وتــ
 
ّ
مقاربات تجريبية. لكن يبدو الآن أن

الحلم انتهى وتوقفت المسيرة.

عاد  يومها،  وبلجيكا.  ســتــراســبــورغ 
 بالكثير مــن الأحــام 

ً
الــعــاتــي مــحــمّــا

ـــهـــا كــانــت أوهــامــا 
ّ
الــتــي تــبــيــنــت لـــه أن

إقامته  أنفق كل ما جمعه في  بعدما 
الأوروبــــــيــــــة عـــلـــى المــــســــرح ولا شـــيء 
ــاع كــــل مــــا ورثــــه  ــ ــرح. إذ بــ ــ ــسـ ــ غـــيـــر المـ

مـــن أمـــــاك عــلــى تــجــربــتــه المــســرحــيــة 
»نــجــمــة الــشــمــال«. فــي الــبــدايــة، تنقل 
الـــعـــســـل«  »بـــــــاب  ــافـــة  ــقـ ــثـ الـ داري  بــــن 
لوزارة  )مملوكتان  الخضراء«  و»حي 
الـــثـــقـــافـــة( الـــلـــتـــن تـــقـــعـــان فــــي حــيــن 
شعبيين وسط العاصمة. أنفق الكثير 
لكنه  لتهيئتهما،  الــخــاص  مــالــه  مــن 

قضية

ثقافة وناس

نورالدين العاتي: تونس ما عادت تتسع لأحلام أبنائها
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مشاهد تمتد في قالبٍ

كوميدي ضمن لعبة »المسرح 

داخل المسرح«

لوسيان بورجيلي يجمع »الإخوة الأعداء«

التبانة/ جبل محسن: عناق على خط التماس

ــاتــــب الــلــبــنــانــي  ــكــ ركـــــز المــــخــــرج والــ
لـــوســـيـــان بــورجــيــلــي فـــي اخــتــيــاره 
الــخــيــال والمــرونــة لدى  على عنصر 
الممثلين الذين تم اختيارهم. تشير 
 »أغلب الممثلين 

ّ
ليا بــارودي إلى أن

تركوا المدرسة ولم يكملوا تعليمهم. 

 عن العمل وأغلبهم 
ٌ

جميعهم عاطل
شارك في أعمال عنف«.  

بـــعـــكـــس واقــــعــــهــــم الــــبــــائــــس، كـــانـــت 
مـــشـــاهـــد الــــعــــرض تــمــتــد فــــي قـــالـــبٍ 
س )نسبة 

َ
كوميدي »بيراندللي« النف

ــى المـــســـرحـــي الإيـــطـــالـــي لــويــجــي  ــ إلـ
بــيــرانــديــلــو(. يــغــوص المــشــاهــد في 

لعبة »المسرح داخل المسرح«: هنالك 
الشباب  من  مجموعة  يمرّن  مخرج 
من باب التبانة وجبل محسن على 
تمثيل عرض يتحدث عن قصة حب 
تجمع عائشة السنية بعلي العلوي. 
يـــذكـــر بــورجــيــلــي أنــــه عــمــل جــاهــداً 
على تبسيط الأمور لدى تعامله مع 
هــؤلاء الــشــبــاب. لــم يــرد أن يخيفهم 
 
ً
ــن المــــســــرح، فــابــتــكــر نـــصـــا ســهــا مــ
واعتمد على تركيب أدوار لا تتطلب 
الهدف الأساسي  جهداً فائقاً وكــان 
هــو خلق تفاعل ورابـــط بــن شباب 
بـــاب الــتــبــانــة/ جــبــل مــحــســن، وهــذا 
مـــا تـــمّ رغـــم حــصــول بــعــض الــتــوتــر 
ــة... كـــمـــا كــل  ــ ــدايـ ــ ــبـ ــ ــي الـ والـــتـــشـــنـــج فــ

البدايات.
 فــريــق العمل 

ّ
ــارودي أن ــ  تــذكــر لــيــا بـ

شــهــد »فــــي الأســـابـــيـــع الأولـــــى غــيــاب 
بــالمــواعــيــد،  الالـــتـــزام  عـــدم  أو  كثيرين 
ــبـــاب  نــــاهــــيــــك عـــــن عـــــــدم إيـــــمـــــان الـــشـ

منى مرعي

الزيارات  انطلقت  ونيف،  منذ سنة 
ــة الـــتـــي أجـــرتـــهـــا جــمــعــيــة  ــيـ ــدانـ ــيـ المـ
ــان  ــنـ ــبـ »مــــــــــــــارش« إلــــــــى عــــاصــــمــــة لـ
 سطت عليها براثن 

ٌ
الثانية: مدينة

ــكـــذا، بكل  الـــتـــطـــرف والأصـــولـــيـــة. هـ
»دُمِغت« طرابلس من دون  بساطة 
الــبــحــث فــي خلفيات هـــذا الــتــطــرف. 
فـــي تلك   

ّ
ربـــمـــا يــنــســى بــعــضــنــا أن

المئة من  المدينة، يعيش ستون في 
كــان لا بد  المواطنين في فقر مدقع. 
إذاً من البحث عن صورة مغايرة لـ 
»طرابلس الأصولية«: »حب وحرب 
عــلــى الـــســـطـــح«... مـــن ســـطـــوح بــاب 
خشبة  إلــى  محسن  وجــبــل  التبانة 

»مسرح المدينة«. 
فـــــي هـــــــذا الـــــعـــــرض الــــــــذي أخــــرجــــه 
م  وقــدِّ  )1980( بــو رجيلي  لــوســيــان 
مـــرة واحــــدة قــبــل شــهــر فــي المــســرح 
نــفــســه، ســــوف نــشــاهــد ســتــة عشر 
شــابــا وشــابــة مــن هــــواة الــتــمــثــيــل... 
لــيــس هــــذا فـــقـــط، ربـــمـــا تـــكـــون تلك 
المسرحية الأولى التي يشاهدونها 
أيضاً. شباب بعضهم  في حياتهم 
شارك في القتال على جبهتي جبل 
محسن وباب التبانة اجتمعوا على 
لتمارين  ــدة وخــضــعــوا  واحـ خشبة 
 .

ً
لمدة أربعة أشهر. لم يكن ذلك سهلا

تــكــن  لــــم  الــــتــــي  الأداء  تــــجــــارب  مــــن 
لــتــتــم لــــولا تـــعـــاون ثــــاث جمعيات 
يوم  إلــى  وصـــولًا  طرابلسية  أهلية 
ــيـــر. »ارتـــأيـــنـــا الــتــأنــي  الـــعـــرض الأخـ
 خــــطــــوة لــنــكــســب 

ً
والـــســـيـــر خــــطــــوة

الأرضــيــة وثــقــة الــســكــان« تــذكــر ليا 
بـــــارودي المــنــســقــة الــعــامــة لجمعية 
»مـــــارش« الــتــي تــعــاونــت أيــضــا مع 
»مجلس شباب التبانة« و»جمعية 
ــبـــة« فــــي جـــبـــل مــحــســن  لـــبـــنـــان المـــحـ
ــبـــاب الـــقـــبـــة«. مــئــة  و»أكـــاديـــمـــيـــة شـ
شاب وشابة خضعوا لتجارب أداء 
إلــى أن وقــع الاختيار على الممثلين 

النهائيين للعرض. 

ق المخرج اللبناني على المشروع الذي استغرق أشهراً قبل أن يبصر »حب وحرب على 
ّ
 النزاعات« يعل

ّ
 في حل

ً
 هو الأكثر فعالية

ّ
»الفن

السطح« النور أخيراً. شباب شارك بعضهم في القتال على جبهتي جبل محسن وباب التبانة، اجتمعوا على خشبة واحدة بجهد من »مارش« وجمعيات 

أهلية طرابلسية. النتيجة تستحق المشاهدة!

فنون مشهدية

تأمين  إلـــى  »مــــارش«  جمعية  تسعى 
اســـتـــدامـــة واســـتـــمـــراريـــة لــلــمــشــروع 
ثقافي  مقهى  تأسيس  عبر  المــذكــور 
الفعاليات  مــع  بشأنه  الحديث  جــرى 
الطرابلسية. تقول ليا بارودي: »أبدت 
هـــذه الــفــعــالــيــات تــجــاوبــا مــع الــفــكــرة، 
هــؤلاء  المــقــهــى  إدارة  يتسلم  أن  عــلــى 
قد  نكون  وبذلك،  بأنفسهم.  الشباب 
البطالة  ولــو بسيطاً من  حللنا جــزءاً 
عندما  أنــه  علماً  منها.  يعانون  الــتــي 
يــبــصــر المــقــهــى الـــنـــور فـــي طــرابــلــس، 
ســـيـــســـتـــضـــيـــف ســــــهــــــرات غـــنـــائـــيـــة 
وفكاهية وحتى مسرحيات وغيرها 

من النشاطات الثقافية والفكرية«.

ر
َ

مقهى وسم

من العرض

بــالمــشــروع، وعـــدم أخـــذه عــلــى محمل 
الــجــد وعــــدم رغــبــتــهــم فـــي الــتــواصــل 
ــر. لــكــن بــعــد تــطــور  ــ مـــع الـــطـــرف الآخــ
بالممثلين،  وتــطــور علاقتنا  المــشــروع 
تغير الــواقــع رأســـا على عــقــب«. يرى 
 المسرح هو »الفن الأكثر 

ّ
بورجيلي أن

 في ما يتعلق بحل النزاعات، 
ً
فعالية

يفرض  حقيقياً«   
ً
تــفــاعــا يحتم  فهو 

ــام  ــــن الانـــســـجـ ــــد أدنـــــــى مـ تـــحـــقـــيـــق حـ
لــطــرفــن  يـــمـــكـــن  لا  وإلا  الآخـــــــــر،  ــــع  مـ
مـــتـــنـــازعـــن أن يــقــفــا عـــلـــى الــخــشــبــة 
الجمهور.  ويــتــواطــآن معاً لإضــحــاك 
التمثيلية،  الــتــمــاريــن  مــع  بــالــتــزامــن 
شارك الشبان والشابات في جلسات 
عـــدة تــنــمّــي مــهــاراتــهــم فــي الــتــواصــل 
التقوا  كما  النزاعات،   

ّ
والقيادة وحــل

بــمــمــثــلــن مــحــتــرفــن كــنــاديــن لــبــكــي، 
وريتا حايك، وجــورج خباز وأخــذوا 
ــارودي  ــ ــ بــنــصــيــحــتــهــم. تـــشـــيـــر لـــيـــا بـ
 المــمــثــلــن »اكــتــشــفــوا جــوانــب 

ّ
إلـــى أن

يجهلونها.  كــانــوا  شخصيتهم  مــن 
اكتشفوا مواهب مخفية كانت كامنة 
فــيــهــم. وقـــبـــل أن يـــتـــصـــادقـــوا مــعــنــا، 
وبات  بعضاً،  مع بعضهم  تصادقوا 
أعــــداء الأمـــس أصــدقــاء الـــيـــوم«. تمت 
ترجمة ذلك على الخشبة في تلقائية 

أداء معظم الممثلين وعفويتهم. 
 كــل تــلــك الإيــجــابــيــات لــم تمنع 

ّ
إلا أن

النص:  من وجــود ثغرة في معالجة 
قد ينطلق المؤلف أحياناً من كليشيه 
ــرفــــن مــتــنــازعــن  ــة حــــب بــــن طــ قـــصـ
ليضيف بعداً آخر على العلاقة التي 
تجمع هذين الطرفين، ويغوص أكثر 
فــي أســبــاب نــزاع بــاب التبانة وجبل 
ــلـــى الـــقـــالـــب  مـــحـــســـن مــــع الـــحـــفـــاظ عـ
الــكــومــيــدي. كــانــت المـــواقـــف متوقعة 
واحــتــاجــت حبكة الــعــرض إلــى مزيد 
ــتـــن لـــيـــس لأهـــــــــداف فــنــيــة  ــمـ ــتـ ــن الـ ــ مـ
ومسرحية فحسب، بل أيضاً للدوافع 
ــــى تــلــك  ــــت إلــ ــيـــة الــــتــــي دعــ ــتـــمـــاعـ الاجـ
أن نكسر نمطية  أردنـــا  إذا  المـــبـــادرة. 
»تطرف مدينة طرابلس« لا نستطيع 
ــا فــي  ــهـ ــفـــوقـ ــوء إلــــــى صــــــــورة تـ ــجــ ــلــ الــ
الــهــامــش. مع  التنميط وتــبــقــى عــلــى 
ذلك، بقي الضحك سيد الموقف: بخل 
لـــوســـيـــان بــورجــيــلــي عــلــيــنــا بحبكة 
الــســخــاء في  فــائــق  كـــان  متينة، لكنه 

التقاط القفشات المضحكة.

الــــســــطــــح«: 20:00  عـــلـــى  وحــــــــرب  »حــــــب 
آب  )يــولــيــو(  و7  تموز  الثلاثاء 28  مساء 
ــ  )الحمرا(  المدينة«  »مسرح  ــ  )أغسطس( 

للاستعلام: 01/753010
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نادين كنعان

»مــوســفــيــلــم« عــائــدة بــقــوّة. هـــذا ما 
تشي به الخطط الرامية إلى تطوير 
المــؤســســة الــســيــنــمــائــيــة الــرئــيــســيــة 
ــا نـــافـــســـت  ــالمــ ــطــ ــتـــــي لــ ــا الـــ ــ ــيـ ــ ــــروسـ لـ
أفــــضــــل الاســــــتــــــوديــــــوات. حــصــلــت 
يزيد  مــالــي  دعــم  على  »موسفيلم« 
أمــيــركــي  دولار  مــلــيــون   500 عــلــى 
ــــاع ألـــقـــهـــا  ــــرجـ ــتـ ــ ــة لاسـ ــاولــ ــحــ فـــــي مــ
الــــذي انـــدثـــر بــعــد انــهــيــار الاتــحــاد 
السوفياتي في بداية التسعينيات. 
وســــط رغـــبـــة فـــي دفــــع الإنـــتـــاجـــات 
الــثــقــافــيــة الـــروســـيـــة وتـــأمـــن بــديــل 
مــــن الأفــــــــام الــــهــــولــــيــــووديــــة الــتــي 
ــر  ــ ــــذاكـ ــتـ ــ ــاك الـ ــ ــبــ ــ ــــى شــ ــلـ ــ تــــســــيــــطــــر عـ
ــبــــاد، أعــلــنــت الــحــكــومــة في  فـــي الــ
بـــدايـــة الــشــهــر الـــحـــالـــي مــوافــقــتــهــا 
ــارات الـــقـــطـــاع  عـــلـــى أحــــــد اســــتــــثــــمــ

بناء استديوين، ومخزن أزياء، 

وصالة سينما، وقاعة للحفلات 

الموسيقية

الـــخـــاص فـــي »مــوســفــيــلــم«. نــتــائــج 
هــذا الاســتــثــمــار يُــفــتــرض أن تظهر 
بحلول عام 2018، وستتضمّن بناء 
أزيــاء، وصالة  استديوين، ومخزن 
ســيــنــمــا، وقـــاعـــة خــاصــة للحفلات 
أكدها  المعلومات  هــذه  الموسيقية. 
كيريل أنــدروســوف في حديث إلى 
موقع Good To Know الإلكتروني 
المــحــلــي. وأنــــدروســــوف هـــو رئــيــس 
Altera Capital التي تتبع لها شركة 
صــاحــبــة   ،Altera Parkالإنــــــشــــــاءات
هــذا الاســتــثــمــار. وقــد سبق للرجل 
أن شــغــل مــنــاصــب ســيــاســيــة عـــدّة، 
الأركـــان  رئــيــس هيئة  نــائــب  بينها 
الروسي السابق في مكتب الرئيس 
الروسي فلاديمير بوتين يوم كان 

رئيساً للوزراء.
ع 

ّ
 »مــوســفــيــلــم« تتمت

ّ
لا شــك فــي أن

مــجــال صناعة  فــي  كــبــيــرة  بأهمية 

تــنــتــج شــيــئــا عــلــى الإطـــــــاق«، قــال 
رياسوف  فلاديمير  مديرها  نائب 
لــصــحــيــفــة »مــوســكــو تـــايـــمـــز«. في 
 Good ــوقـــع ــذا الـــســـيـــاق، لـــفـــت مـ ــ هـ
م 

ّ
ـــه »عــنــدمــا تسل

ّ
أن إلــى   To Know

المــــــخــــــرج كــــــــــارن شــــــاخــــــنــــــازاروف 
التحديث  وضــع   1998 فــي  الإدارة 
ــالـــب  ــه، وطـ ــ ــاتـ ــ ــويـ ــ ــة أولـ ــمـ ــائـ ــلـــى قـ عـ
بــبــنــى تــحــتــيــة جــــديــــدة. لــقــد طــلــب 
مــــــن بـــــوتـــــن قــــبــــل عـــــامـــــن تـــأمـــن 
ــذا  ــزيــــز هــ ــعــ مـــســـتـــثـــمـــر«. يــــصــــب تــ
المـــكـــان فـــي خــانــة اهــتــمــام السلطة 
الــحــالــيــة الـــزائـــد بــصــنــاعــة الأفـــام، 
نـــظـــراً إلــــى تــأثــيــراتــهــا الــســيــاســيــة 
والاجتماعية، وطبعاً الاقتصادية. 
ويـــرى جــورجــي شــابــانــوف رئيس 
شــركــةAll Media لإنــتــاج وتــوزيــع 
الــقــرار »سينعكس   هــذا 

ّ
أن الأفـــام 

إيـــجـــابـــا عـــلـــى الـــقـــطـــاع كــــكــــل«، ولا 

على مساحة  ه سيحتوي 
ّ
أن سيّما 

لــعــرض أعـــمـــال المــخــرجــن الـــروس 
الـــذيـــن يــعــانــون مـــن أجـــل إطــاقــهــا 
عــبــر شــبــكــات الـــتـــوزيـــع الــروســيــة. 
ومَــن يــدري قد نكون في السنوات 
المقبلة أمام إنتاجات روسية قوية 
جـــديـــدة، تــســاهــم بــشــكــل أو بــآخــر 
فـــي كــســر الـــصـــور الــنــمــطــيــة الــتــي 
اعتادت هوليوود الترويج لها عن 

أبناء هذا البلد.
د هواجس 

ّ
 هذا المشروع يول

ّ
غير أن

 قيمة شركات 
ّ
لدى من يعتبرون أن

بالأشخاص  ق 
ّ
تتعل باتت  الإنــتــاج 

ما  هــذا  ونها. 
ّ
يتبن التي  وبالأفكار 

أوضحه مدير استديو »نيفا فيلم« 
ــبـــرغ، مــضــيــفــا:  فــــي ســـانـــت بـــطـــرسـ
ــار الأمــــــــــــوال فــي  ــمــ ــثــ ــتــ »عـــلـــيـــنـــا اســ
التعليم أوّلًا، لا في بناء استديوات 

جديدة«.

نشئت في 30 كانون 
ُ
الأفـــام، وقــد أ

الثاني )يناير( عام 1924، وأنجزت 
الكثير  ف 

ِّ
أكثر من 2500 فيلم، صُن

مـــنـــهـــا ضـــمـــن قــــوائــــم روائــــــــع الــفــن 
السابع في العالم. وقد استضافت 

كبيراً  عــدداً  أيضاً  استديواتها  في 
من عظماء الإخــراج، مثل: سيرجي 
ــــدري تــاركــوفــســكــي  آيــزنــشــتــايــن، أنـ

وسيرغي بوندارتشوك.
في 1991، تراجع إنتاج »موسفيلم« 
من ثمانين فيلماً سنوياً إلى فيلم 
تكن  لــم  »أحياناً  فيلمين.  أو  واحــدٍ 

مرآة الغرب

ثقافة وناس     نجوم

ى هوليوود
ّ

2018: »موسفيلم« راجعة... وستتحد
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كليب

وائل ونجوى ورامي .... موسم عرض الأزياء!

زكية الديراني

الكليبات  تحمله  الــذي  الجديد   
ّ

لعل
غـــالـــبـــيـــتـــهـــا صــــــوّرت  أن  ــــدة  ــــديـ ــــجـ الـ
لولا  أنه  المفارقة  لكن  خارج بيروت. 
 
ّ
إعــــان الــقــائــمــن عــن الــكــلــيــبــات بــأن

تلك المشاريع صــوّرت خــارج أســوار 
الــعــاصــمــة الــلــبــنــانــيــة، لمــا عـــرف أحــد 
بــذلــك. رغـــم المــيــزانــيــة الــكــبــيــرة لتلك 
الــكــلــيــبــات، إلا أنـــهـــا جـــــاءت عــاديــة 
بــاتــت الكليبات  الـــكـــرام.  مـــرّت مـــرور 
ــهــا »آخـــر هـــمّ« لــلــفــنــان، واختفت 

ّ
كــأن

مـــنـــهـــا الــــســــيــــنــــاريــــوهــــات الــجــمــيــلــة 
ــانـــــت ســـــائـــــدة ســــابــــقــــا. مــع  ــ ــــي كـ ــتـ ــ الـ
ــان، ولــــد عـــدد  انـــقـــضـــاء شـــهـــر رمــــضــ
مــن الــكــلــيــبــات مــنــهــا لــوائــل كــفــوري، 
ونجوى كرم، وأحلام ورامي عياش، 
ويــــــارا إضـــافـــة إلــــى المـــصـــري عــمــرو 
ديــــــاب. صــحــيــح أن كـــفـــوري انــتــظــر 
تـــســـع ســـنـــوات )أغـــنـــيـــة »بـــحـــبـــك أنـــا 
فــي   

ّ
ــل ــطــ يــ ــــي  كـ  )2006 عــــــام  كـــتـــيـــر« 

لــم تحمل  كليب جــديــد، لكن عــودتــه 
أيّ مــفــاجــأة. قبل بــدء شهر الــصــوم، 
طـــرح الــفــنــان الــكــلــيــب الأول لأغــنــيــة 
»الغرام المستحيل« )كلمات منير بو 
عساف، ألحان وتوزيع بلال الزين(. 
»أعــيــاد  فــي مهرجان  وخــال حفلته 
ــبـــت المـــــاضـــــي، كــشــف  ــسـ بـــــيـــــروت« الـ
عـــن تــتــمّــة لــلــكــلــيــب الأول فـــي أغــنــيــة 
»كــيــفــك يـــا وجـــعـــي« )كـــلـــمـــات مــنــيــر 
بــوعــســاف وألـــحـــان هــشــام بــولــس(. 
الـــعـــمـــان الـــلـــذيـــن أخــرجــهــمــا حــســن 
غـــــــدّار، لـــم يــكــونــا ســــوى عـــبـــارة عــن 
ي 

ّ
جلسة تصوير فوتوغرافية للمغن

أبرزت أناقة ثيابه، مع لقطات مقرّبة 
على وجهه تعكس عذابه على فراق 
لأبعد  كلاسيكيان  عــمــان  حبيبته. 
فــي صربيا قبل  حـــدود، صـــورا معاً 

أشهر وفي القصر نفسه الذي صوّر 
عُــرف  الــذي  غـــدّار  الأول.  الكليب  فيه 
في أول تعاون له مع مايا دياب في 
كليب أغنيتها الجديدة »يا نيالي«، 
ــع كـــفـــوري،  عـــــاد وكـــــــرّر الـــتـــجـــربـــة مــ
ــة فــــــي عــــالــــم  ــمــ مـــــــحـــــــاولًا تــــــــرك بــــصــ
الــكــلــيــبــات. يــبــقــى الـــســـؤال: هـــل كــان 
لم  أمنياته؟  قــدر  على  كــفــوري  عملا 
الــذي ترك لبنان  يكن كفوري وحــده 
الــخــارج. سبقته  فــي  وصـــوّر عمليه 
نــجــوى كـــرم إلـــى كــرواتــيــا لتصوير 
كــلــيــب »بــوســة قــبــل الـــنـــوم« )كــلــمــات 
علي  وتوزيع  وألحان  فــادي مرجان 
الأغنية  كلمات   

ّ
أن ويــبــدو  حــســون(. 

»بـــازل«  لعبة  شكل  على  معاً  ركّــبــت 
الموسيقى.  نــوتــات  مــع  تتناسق  كــي 
هـــنـــا، أطـــلـــت نـــجـــوى بـــلـــوك غــجــري 
اعـــتـــاد المـــشـــاهـــد عــلــيــه. لــكــن عــدســة 
المـــخـــرج فـــــادي حـــــداد الـــــذي تـــعـــاون 
مراراً مع »شمس الأغنية اللبنانية«، 
لم تبخل بالتقاط مشاهد جميلة في 
تــلــك الــبــاد مــع قــصــة حـــبّ متوقعة. 
مــــن جـــانـــبـــهـــا، اخــــتــــارت الإمـــاراتـــيـــة 
أحـــــام بـــودابـــســـت لــتــصــويــر كــلــيــب 
ــتــــي تــحــمــل عـــنـــوان  »أبــــتــــحــــدّاك« )الــ
ــع المـــخـــرجـــة  ــ ــا الأخــــــيــــــر( مــ ــهــ ــبــــومــ ألــ
أنجي جــمّــال. هــذا العمل صــوّر قبل 
أشــهــر، وتــحــديــداً يـــوم كــانــت أحــام 
التجميل  مع خبير  تتعاون  تــزال  لا 
أحـــمـــد الأســـيـــر )افـــتـــرقـــا فـــي الــشــتــاء 
الماضي(، ليكون ثمرة تعاون جديد 
مع جمّال. وكانت أحلام أجّلت طرح 
مع  عقدها  ــع 

ّ
تــوق ريثما  مشروعها، 

شــركــة »بــاتــيــنــوم ريــــكــــوردز« الــتــي 

بعيداً عن الأماكن الخارجية. اختار 
المــخــرج الــلــونــن الأبــيــض والأســــود 
عياش   

ّ
وأطــل العمل،  عنوان  ليكونا 

فـــي مــنــتــصــف الـــكـــادر لــيــرقــص بكل 
ــة مــع ابــتــســامــتــه الــجــمــيــلــة. وفــي 

ّ
خــف

ســيــاق آخــــر، أطــلــت يــــارا بــأغــنــيــتــهــا 
لم  الــتــي  ابــتــديــنــا«  الخليجية »صــح 
ــوّر جـــاد شــويــري  تــكــن مــفــاجــئــة. صــ
ــل فــيــه  ــايـ ــمـ ــتـ ــة فـــــي قــــصــــر، تـ ــيــ ــنــ الأغــ
تبرز  مشاهد  فــي  اللبنانية  المغنية 
ــلـــوكـــات الــتــي  جـــمـــال فــســاتــيــنــهــا والـ
للجمهور  موجّهة  أغنية  اختارتها. 
الــخــلــيــجــي، حــافــظــت عــلــى الـــعـــادات 
الــبــاد.  تلك  فــي  الــســائــدة  والتقاليد 
بــاخــتــصــار، لـــم تــعــد الــكــلــيــبــات أمـــراً 
ــا لـــلـــمـــشـــاهـــد يــــنــــتــــظــــره كــمــا  ــ ــاذبــ ــ جــ
بعضهم  يقول  وقــد  الأغنية،  ينتظر 
 زمــــن الــكــلــيــبــات انــتــهــى، وأنــنــا 

ّ
بــــأن

حــالــيــا فــي زمـــن الــســوشــيــال مــيــديــا. 
فــكــيــف ســـنـــشـــتـــاق لــلــمــغــنــن الـــذيـــن 
ون يومياً في فيديوات مسجّلة، 

ّ
يطل

الــــتــــي تــنــتــشــر كــيــفــمــا  أو صــــورهــــم 
التفتنا؟ ولكن لا بدّ من التذكير بأن 
على  نفسه  يــفــرض  الــنــاجــح  الكليب 
المشاهد كما رأينا أخيراً مع المغربي 
ــــرد الـــــــذي حـــصـــد كــلــيــب  ــــجـ ــعـــد المـ سـ
ــن ســتــن  ــلــــم« أكـــثـــر مــ أغـــنـــيـــتـــه »المــــعــ
ــيـــوب.  ــيـــون مــــشــــاهــــدة عـــلـــى يـــوتـ ــلـ مـ
وكــــل هــــذا الـــنـــجـــاح يـــعـــود لــلــمــخــرج 
أمير الرواني، الذي أثبت أن الكليب 
الجغرافيا  حـــدود  ى 

ّ
يتخط الــنــاجــح 

م 
ّ
يتعل فهل  الأغنية،  لكلمات  ويروّج 

 
ً
المـــخـــرجـــون الــلــبــنــانــيــون ولـــو قــلــيــا

منه؟

جهت يارا بأغنيتها 
ّ

تو

»صح ابتدينا« إلى 

الجمهور الخليجي

بعد انتهاء شهر رمضان، 

بدأت الأعمال الفنية 

رة تبصر النور، بدءاً 
ّ

المصو

من أغنيات وائل كفوري 

ونجوى كرم ورامي 

عياش والاماراتية أحلام. 

رغم تصوير تلك المشاريع 

خارج لبنان، إلا أنها لم 

ق نجاحاً يذكر
ّ

تحق

ياراأحلام

 رامي

عياش

وائل كفوري

تــشــرف عــلــى أعــمــال الــفــنــانــة حــالــيــا. 
 )mbc( »أيـــدول »أراب  وكــانــت نجمة 
ــلـــبـــنـــانـــيـــة  ــة الـ ــ ــــرجـ ــــخـ طــــلــــبــــت مــــــن المـ
الاهـــتـــمـــام بــأعــمــالــهــا، بــعــدمــا لفتت 
نظرها كليبات وقعّتها جمّال منها 
ــيـــاش، و»إزاي  عـ لـــرامـــي  »مـــجـــنـــون« 
الفنانة  كليب  لهيفا وهبي.  أنساك« 
الإماراتية كان لافتاً بالستايل الذي 
والألوان  بالحياة  اختارته، وضاجاً 
ــة. أحــــــــــام الـــــتـــــي تـــــحـــــرّرت  ــ ــرقــ ــ ــشــ ــ المــ
أخـــيـــراً مـــن الــكــلــيــبــات الــكــاســيــكــيــة، 
قـــادرة على  كاميرا جــمّــال  أن  تعرف 
ة  بــالإضــاء إظــهــارهــا مختلفة ســـواء 
من  لها.  تأخذها  التي  باللقطات  أو 
 رامي عياش بعد غياب 

ّ
جانبه، أطل

سليم  )كلمات  نرقص«  »يــا  بكليب 
عساف وألحان عياش( الذي أخرجه 
فـــــادي حـــــــدّاد. الـــعـــمـــل جــــاء مــطــابــقــا 
ـــ »بــوب  لــكــلــمــات الأغــنــيــة، ورقــــص الـ
ــيـــث صــــوّر  ســــتــــار« مــــع حــبــيــبــتــه حـ
ــتـــديـــوهـــات مــغــلــقــة،  الــكــلــيــب فــــي اسـ
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علي طليس

ام درجة أولى
ّ

… رس

تقديراً لموهبته، تكرّم وزارة الثقافة 
بعد غد الاثنين الشاب علي طليس 

)الصورة( المصاب بالتوحّد الذي 
يعتبر رسّاماً من الدرجة الأولى. 

سيحضر الاحتفال الوزير ريمون 
عريجي، وسيتخلله تقديم ميدالية 

إلى طليس، يحوزها عادة كبار 
الفنانين. في عام 2009، برزت موهبة 

الشاب في »الجمعية اللبنانية 
للتوحد« )LAS(، وشجعته نقيبة 

»محترفي الفنون التخطيطية 
والمصورّة في لبنان« ريتا مكرزل التي 

ذهلت بقدراته، كما قال والده محمد 
»الأخبار«. مكرزل شبّهت  طليس لـ

م الشاب الرسم 
ّ
علي بفان غوغ، وتعل

وأتقنه، وشارك في مجموعة معارض 
ضخمة، ووصل عدد معارضه الفردية 

إلى خمسة.

بعد غد الاثنين ــ 11:00 ــ في مبنى وزارة 
الثقافة في فردان )بيروت ــ مقابل فندق 
»بريستول«(. للاستعلام: 01/756322

خبر
صورة
و

 Ani-Com اتها الأسـطورية فـي هونـغ كونـغ أمس مـع انطلاق معـرض
ّ

ـاق الكوميكـس وشـخصي
ّ

ـع الآلاف مـن عش
ّ

تجم

رة، 
ّ

and Games الـذي يسـتمر حتـى 28 تمـوز )يوليـو( الحالـي. هـذا الحـدث السـنوي مخصـص للألعـاب، والشـرائط المصـو

والأنيمايشـن. )أنطومـي والاس ـــ أ ف ب(



1
كلمات

»طائر« 
هاربر لي

يعود 

لمحاكمة 

أميركا
»لن أضع نفسي مجدداً تحت الضغط أو الشهرة التي عشتها بعد نشر »أن 

تقتل طائراً ساخراً« من أجل المال. قلت ما أريد قوله، ولن أقوله مرة أخرى«. 
بهذا أجابت هاربر لي )1926( على سؤال عن احتمال عودتها إلى الكتابة 

خلال مقابلة عام 2011. لذلك، قد تبدو جملة »هاربر لي تنشر رواية ثانية 
عام 2015« عبارة واحدة بمفاجآت كثيرة. الكاتبة الأميركية الثمانينية 
تعود في عمل ثان بعد 55 عاماً على نشر باكورتها وروايتها اليتيمة »أن 

تقتل طائراً ساخراً« )1960(، فيما تقبع في دار للرعاية؛ صماء، ونصف 
كفيفة بمشكلات مع الذاكرة. أضف إلى ذلك الفرضيات الكثيرة التي رافقت 
صدور Go Set a Watchman قبل أسبوع عن دار »هاربر كولينز« في أميركا.

عام 1960، نشرت لي »أن تقتل طائراً ساخراً« لتنال عنها جائزة »بوليتزر«، 
قبل أن تنتقل إلى الشاشة الكبيرة عام 1962. باعت الرواية أكثر من 40 

مليون نسخة، وأصبحت مقرراً أساسياً في المناهج المدرسية الأميركية إلى 
جانب »روميو وجولييت« و»غاتسبي العظيم«. المحامي الأبيض أتيكوس 

فينش )بطل العمل( الذي يعيش في مونروفيل )ألاباما( في ثلاثينيات القرن 
الماضي، وجد نفسه مدافعاً عن رجل أفريقي متهم باغتصاب امرأة بيضاء، 

فتتعرض عائلة المحامي للنبذ والعزل من قبل البيض في المدينة. هذه 
القصة التي تجري أحداثها في عمق الجنوب الأميركي، صارت إحدى أهم 

روايات الأدب الأميركي الحديث. العنصرية والطبقية والاغتصاب كلها 
ثيمات حوّلت القصة صوتاً لأميركا المعاصرة وإشكالياتها. منذ ذلك النجاح 
الهائل الذي حققه الكتاب، لم تنشر لي سوى مقالات قصيرة لتختفي بعدها. 

من أين جاءت Go Set a Watchman إذاً؟ مطلع الشهر الجاري، خرجت 
محامية الكاتبة الأميركية تونجا كارتر لتقول بأنها عثرت العام الماضي 

على رواية كتبتها لي منتصف الخمسينيات بين أغراض مهملة لها. وفيما 
 أحد العاملين 

ّ
خالفت صحيفة »نيويورك تايمز« قول المحامية، مؤكدة أن

في »مزادات سوذبيز« عثر عليها قبل ثلاث سنوات، إلا أن الكل يجمع على أن 
الرواية هي مسودّة أيقونتها »أن تقتل طائراً ساخراً«. وفق »نيويورك تايمز«، 

فإن الرواية الجديدة هي المسودة التي أرسلتها لي عام 1957 إلى دار نشر 
»ليبينكوت«، لتقع بين يدي المحررة الخمسينية تاي هوهوف التي أقنعت 

، فسيكون الاختلاف جوهرياً 
ً
لي الشابة بتعديلها. إذا كان هذا صحيحاً فعلا

بين المؤلفين نفسهيما. تجري أحداث الرواية »الجديدة« بعد عقدين على 
الفترة التي تدور فيها »أن تقتل طائراً ساخراً«، حيث سكاوت شابة بالغة 

تأتي من نيويورك لتزور والدها المحامي العنصري! أيتحول أتيكوس فينش 
الذي شكل شخصية بطولية شجاعة لا تغيب عن الأذهان، إلى رجل عنصري 

بعد كل هذا الوقت؟ ربما علينا أن ننتظر مسودة أخرى أعلنت المحامية 
نفسها العثور عليها أخيراً، مرجحة أن تكون رواية ثالثة لهاربر لي.
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كلمات2

حوار

فاضل العزاوي:
ما بقي من »جماعة كركوك« 

هو إبداع شعرائها
 عند كتابك الجديد »الشاعر 

ً
¶  لنتوقف أولا

في السجن«، لِمَ هذه الاستعادة للماضي، هل 
ة قاسية أم كتابة ذات 

ّ
هو توثيق أدبيّ لمحط

مغزى الآن؟

ــــو جـــزء  ــا نـــشـــرتـــه هـ ــ ــــي الـــحـــقـــيـــقـــة، مـ فـ
ــه مــنــذ  ــد خــطــطــت لــ ــن كـــتـــاب كـــنـــت قــ مــ
ــــرة تلو  ــــن بــعــيــد وظــلــلــت أؤجــــلــــه مـ زمـ
ــد فهم  ــ الأخـــــــرى خــشــيــة أن يـــســـيء أحـ
معنى هذه الاستعادة للماضي، وهو 
معنى أخلاقي قبل أن يكون سياسياً. 
فــالــبــربــريــة الـــتـــي تــنــعــكــس فـــي ســلــوك 
الــجــاديــن تــجــاه ضــحــايــاهــم أبــعــد من 
والايديولوجيات  الحزبية  السياسات 
أخــــرى. ما  فــئــة دون  ولا تقتصر عــلــى 
أن تصل الضحية نفسها إلى السلطة 
حــتــى تــتــحــول إلـــى جـــاد أكــثــر قــســوة. 
ــتـــي عـــامـــل بها  ــــى الـــطـــريـــقـــة الـ أنـــظـــر الـ
بعد  خصومهم  الدكتاتورية  ضحايا 
الاحــتــال. لقد زجـــوا بــعــشــرات الألــوف 
من الناس في السجون بسبب وشاية 
من »مخبر سري« ما. وهو ما لا يمكن 
أن يوجد إلا في ظل أسوأ الدكتاتوريات 
ــيـــث يــتــعــرض  ــــخ الــــعــــالــــم، حـ ــاريـ ــ ــــي تـ فـ
الضحايا لكل انتهاك يخطر في البال. 
 الأميركيين أنفسهم الذين احتلوا 

ّ
بل إن

العراق باسم الحرية والديمقراطية لم 
ــتـــرددوا فــي ارتـــكـــاب جــرائــم أخلاقية  يـ
ــد مـــن تــوقــعــه المـــصـــادفـــة بين  قـــــذرة ضـ
أيديهم. كرمنا الروحي تجاه الضحية 
وحده هو ما يجعلنا بشراً أسوياء. في 
تأكيد هذه  أردت  السجن،  كتابتي عن 
الحقيقة في زمن ربما كان الأسوأ بين 

كل الأزمنة التي شهدتها.
أنّ هـــنـــاك مــبــالــغــة في  ¶ يــعــتــقــد بــعــضــهــم 
الستيني واشتغالاته، متى  الجيل  توصيف 
نبدأ بقراءة واعية لهذا الجيل من دون تقديس 

»روحه الحيّة« أو »موجته الصاخبة«؟
ـ لم أؤمن في أي وقت بالفكرة الساذجة 
الــشــائــعــة الــتــي تــقــدس هـــذا الــجــيــل أو 
تحط من قيمة ذاك الجيل إبداعياً على 
أساس زمني. الإبداع يمكن أن يتحقق 
ــو أمــر  فــي أي وقـــت وفـــي أي جــيــل، وهـ
يرتبط بفرادة الكاتب أو الشاعر نفسه. 
أنــجــبــت  ــد  قــ الــســتــيــنــيــات  كـــانـــت  وإذا 
العديد من الكتاب والشعراء المتميزين، 
 الظرف كان مواتياً حينذاك 

ّ
فربما لأن

لنمو هـــذه المـــواهـــب أكــثــر مــن الــفــتــرات 
سبقته.  الــتــي  أو  أعقبته  الــتــي  التالية 
حاولت أن أوضح كل ذلك أدبياً وفكرياً 
الحية«.  »الـــروح  كتابي  فــي  وسياسياً 
إنــنــا تــحــتــاج فـــي الــحــقــيــقــة الــــى قــــراءة 
عميقة لكل مراحل تطور الأدب العراقي 
ولــيــس لــفــتــرة مــحــددة بــالــذات لنعرف 
ــا وكــتــابــنــا  ــراؤنـ ــعـ قــيــمــة مــــا أنــــجــــزه شـ

ونحدد موقعه.

ــقــل عــن الــشــاعــر الــراحــل 
ُ
¶ مــن ضــمــن مــا ن

سركون بولص، إنّ »تاريخ جيل الستينيات 
مــن هيمن على  لأنّ  مــكــتــوب بشكل ســيّــئ 
تقديم هذا التاريخ كانت له انتماءاته الضيّقة«. 
إلــى أي درجــة كانت الأجـــواء محتقنة وغير 

ودية بين الفاعلين في الجيل المذكور؟
ـ لــم تــكــن هــنــاك أي أجــــواء محتقنة أو 
غير ودية بين أصدقاء الجيل الستيني. 
لقد كــان الجميع ــ برغم الاخــتــاف في 
عادت  ما  التي  السياسية  انحداراتهم 
ويتناقشون،  يلتقون  ــــ  كثيراً  تعنيهم 
بل يدخلون في مشاريع مشتركة. أما 
خــافــاتــهــم فــكــانــت تتعلق فــي الأغــلــب 
ــــول »مــن  بــالمــنــافــســات الــصــبــيــانــيــة حـ
الــقــط؟«.  الــجــرس أولًا حـــول عنق  علق 
كان الجميع أصدقاء، يسهرون سوية 
في  ويقيمون  بعضهم  على  وينفقون 
شــقــق مــشــتــركــة ويـــعـــرضـــون أعــمــالــهــم 
إبــــداء  أو  لتصحيحها  بــعــضــهــم  عــلــى 
بعضهم  شخصيات  لكن  فيها.  الـــرأي 
الــقــويــة مــا كــانــت لتسمح لــه بــالــنــزول 
عن بغلة »الشاعر أو الكاتب الأوحــد«. 
تــلــك الــخــصــلــة الـــتـــي يـــكـــاد يــنــفــرد بها 
الــعــراقــيــون. وكـــان ثمة أيــضــا نفاجون 
أدعــيــاء وفاشلون يحرضون هــذا ضد 
مؤقتاً  أحــيــانــا،  يتفق  كـــان  مثلما  ذاك، 
بــالــطــبــع، اثـــنـــان أو ثـــاثـــة مــنــهــم ضد 
آخــريــن قــبــل أن يــعــود الــصــفــاء بينهم. 
 أصدقاء جماعة 

ّ
والأطــرف في الأمــر أن

كــركــوك بـــالـــذات مــا كــانــوا يــجــدون من 
يملأ عيونهم أو يقدر على منافستهم 
أدبياً من غير زملائهم داخــل حلقتهم 
الضيقة وحدها، متطرفين أحياناً في 
أحكامهم ضد بعضهم الآخر، من دون 

أن يعني ذلك الكثير. 
الـــســـبـــعـــيـــنـــات، رافــقــنــي  ــي  ذات مـــــرة فــ
الـــصـــديـــقـــان، الــــروائــــي الأردنـــــــي غــالــب 
هلسا والناقد التشكيلي والقاص عادل 
ــارة لــي مــع ســالمــة صالح  كــامــل، فــي زيــ
إلى كركوك، قمنا فيها بزيارة صديقنا 
القاص جليل القيسي الذي كان الأكثر 
وداعة بيننا. في بيته الواقع في منطقة 
»التبة« في كركوك، مستصحبين معنا 
الصديق جــان دمــو، احتفى بنا جليل 
لذ وطاب  القيسي على عادته بكل ما 

من طعام وشراب.
فــي تــلــك الجلسة وأثـــنـــاء الــحــديــث عن 
انتابت جليل  الــشــراب،  الأدب وبتأثير 
الــقــيــســي حــالــة عــاطــفــيــة مــن الــتــواضــع 
جــعــلــتــه يــعــلــن أن كـــل كــتــابــاتــه فاشلة 
وتخلو من أي قيمة. المــرء لا يستطيع 
مــا يقدر عليه. ولكن بدل  إلا  أن يكتب 
أن يرفض المرء انتقاصه من قيمة نفسه 
ويرفع من معنوياته، انبرى جان دمو 
التشفي: »هل   بالكثير من 

ً
فجأة قائلا

رأيت؟ لقد اعترفت الآن فقط بالحقيقة 
التي كنت تنكرها. كنت أقول لك دائماً 
أنـــك كــاتــب فــاشــل ولا تــعــرف الــكــتــابــة، 
انفعل جليل  لم تكن تصدقني«.  لكنك 

ــــك جـــاهـــد ليسيطر  ــــع ذلـ الــقــيــســي، ومـ
ــــردداً عــلــى عــادتــه  عــلــى نــفــســه بــرهــة، مـ
ــــى المـــقـــتـــبـــســـات، الــبــيــت  فــــي الـــلـــجـــوء إلـ
الشعري المشهور: »يا ضيفنا لو زرتنا 
لــوجــدتــنــا/ نــحــن الــضــيــوف وأنــــت رب 
المـــنـــزل«. بــيــد أنـــه لـــم يــحــتــمــل الإهـــانـــة، 
فهجم فــجــأة بــالــحــذاء عــلــى جـــان دمــو 
الذي راح يردد مستنكراً: »لقد اعترفت 
أنــت نفسك بــأنــك كــاتــب فــاشــل، فلماذا 

ــــل؟«. كـــل هــــذا يـــبـــدو لـــي مــفــهــومــا  ــزعـ ــ الـ
بالطبع  الإبداعية، وهي  فالغيرة  الآن، 
غير الوقاحة أو قلة الأدب التي ينفرد 
بها مع الأسف بعض كتابنا، يمكن أن 
توجد في أي ثقافة. كاتبة كبيرة مثل 
فيرجينيا وولف كانت تغار من جيمس 
جويس وتعده كاتباً رديئاً، فيما كان 
جــويــس نــفــســه يــتــعــمــد الــتــدخــن حين 
يــكــون مـــع مــارســيــل بـــروســـت المــريــض 
بــالــربــو لــيــزعــجــه ويــقــلــقــه. وكــــان والــت 
ويتمان يحسد شاعراً مشهوراً أقل منه 
العظيم،  أما تولستوي  موهبة بكثير. 
فــكــان يــرفــض المــشــاركــة فــي أي مؤتمر 
ويقال  دوستويفسكي.  يحضره  أدبــي 
إن مــا جــعــل جـــان بـــول ســارتــر يرفض 
ها منحت لألبير 

ّ
جائزة »نوبل« هو أن

كامو قبله.  

ة »الشعر 69« والبيان الشعريّ الذي 
ّ
¶ مجل

صدر عنها، أيصحّ القول إنّ هذين الحدثين 
ومــحــاولات  الستينيات  لجو  طبيعيّة  ثــمــرة 
ع 

ّ
الــعــراقــيّ متطل خلق كــيــان جــديــد للمثقف 

للتحديث والتواصل مع العالم؟
ـ المؤكد أن مجلة »الشعر 69« و«البيان 
الشعري« يعكسان إلى حد كبير المناخ 
الثقافي الذي كان سائداً في الستينيات. 
وبصورة عامة، يعد »البيان الشعري« 
أول مــحــاولــة لــوضــع أســــاس صحيح 
كل  عــن  واستقلاليتها  الكتابة  لحرية 
أكــانــت سلطة سياسية  ــواء  سـ سلطة، 
وعـــامـــة  ــيـــة،  ــنـ ديـ أم  ايـــديـــولـــوجـــيـــة  أم 
مــهــمــة فـــي الــطــريــق الـــى حـــداثـــة زمننا 
فإن  وبالمناسبة،  الآخـــر.  مــع  وعلاقتنا 
»البيان الشعري« كان قد سبق »بيان 
أدونيس« الأول بعشر سنوات، وهو ما 

لا يكاد يشير إليه أحد.

¶ ماذا بقي من »جماعة كركوك الأدبيّة«، أين 
تلمس تأثيراتها على أجيال لاحقة وما الذي 

قدّمته لهم؟
ـ مــا يبقى مــن أي جــمــاعــة فــي النهاية 
والـــروح  إبـــداع شعرائها وكتابها  هــو 

التي أطلقتها في الحياة الثقافية، ذلك 
 أو كثيراً 

ً
الإبــــداع الـــذي ربما أثــر قليلا

فـــي الأجــــيــــال الـــاحـــقـــة. ولـــكـــن كـــل ذلــك 
الثقافية  الــحــيــويــة  مـــدى  عــلــى  يعتمد 
داخل المجتمع وإمكانات التطور الحر 
لـــإبـــداع، وهـــو مـــا لا يــمــكــن أن نزعمه 
عــن الــوضــع الثقافي فــي الــعــراق خلال 
ــقـــود الأربــــعــــة الأخـــــيـــــرة. الــتــجــربــة  الـــعـ
العالمية تعلمنا أن أعظم الأعمال يمكن 
أن تطمس مؤقتاً، حين يسيطر الغوغاء 
والرعاع والجهلة على المشهد، وينتهي 
التنوير لصالح الخرافة. لست مطلعاً 
جــيــداً عــلــى الإنـــتـــاج الــعــراقــي الــجــديــد. 
مع ذلــك، أدرك المصاعب التي تواجهه. 
 أفــضــل مـــا قــدمــتــه »جــمــاعــة 

ّ
أعــتــقــد أن

كركوك« للأجيال اللاحقة من الشعراء 
ــو مــوقــفــهــا الأخــــاقــــي في  ــاب هـ ـ

ّ
ــت ــكـ والـ

رفضها التنازل ـــ رغم كل العسف الذي 
ــن قــبــل الــســلــطــة،  تــعــرضــت لــــه، تـــــارة مـ
وطوراً من قبل العميان الايديولوجيين 
ـــ عن حقها في حرية إبداعها وسعيها 
إلــى أن تكون مكتشفة وحديثة ضمن 

»البيان الشعري« سبق

»بيان أدونيس« الأول بعشر سنوات، 

وهو ما لا يكاد يشير اليه أحد

شروط زمنها، منصتة لنداء المستقبل 
ــدل الــــنــــوم داخـــــــل كــهــوف  ــ الـــســـحـــري بــ
المــاضــي المــعــتــمــة. وهـــو أمـــر ذو أهمية 

خاصة الآن أيضاً.  

¶ إذا كــانــت كـــركـــوك، نــصّــا أدبـــيّـــا مفتوحاً 
لــه، ما  اختيار عنوان  لب منك 

ُ
نهاية، وط بلا 

يه عند هذه اللحظة 
ّ
مضمونه وما دواعي تبن

ها على أبواب 
ّ
التي تقف فيها المدينة والبلاد كل

المجهول؟
ـــد مـــخـــرجـــا مـــــن المـــحـــنـــة الـــتـــي  ــ ـ لا أجــ
يعيشها الوطن، وهو أكبر من كركوك 
الا بتغيير  بــه،  الــتــي يرتبط مصيرها 
قوانين اللعبة كلها. لقد أدى الاحتلال 
ــيـــركـــي، وقــبــلــه الـــدكـــتـــاتـــوريـــة، الــى  الأمـ
تــدمــيــر كــل الأســــس الــتــي يــقــوم عليها 
الــتــقــدم الــتــاريــخــي. أخــطــر مــا يمكن أن 
يبتلى به شعب أن ينشطر على نفسه 
ويفقد تلك الـــروح الــتــي تجعل مــن كل 
الدكتاتورية  كــانــت  إخـــوانـــا.  مواطنيه 
قد عملت بكل غباء على شطر المجتمع 
ــداء. أمــا نظام الطوائف  الــى أتــبــاع وأعــ
الــذي أقامه الاحــتــال، فقد حــول البلاد 
الـــى كــانــتــونــات وغــيــتــوات تتحكم بها 
عــصــابــات لا تــقــل ضــــراوة عــن الــذنــاب. 
استقلاله  يمتلك عملياً  يملك  كــل حــي 
الخاص به الذي لا يمكن أن يدخله كل 
من هب ودب، من دون أن يعرّض حياته 
للخطر. في مجتمع مثل هــذا، لا يمكن 
إلا أن يسير كل شيء بالمقلوب. من سوء 
حظنا أن بوصلة الشر تشير الآن إلى 
أننا نتجه إلى حرب أهلية ستكون أكثر 
دماراً مما هي عليه الآن؛ لأنها ستكون 
إقليمية بالضرورة، بأسرع مما يمكن 
تــصــوره، تلك الــحــرب التي لا يمكن إلا 
أن يخسرها الجميع وهم في طريقهم 

إلى الهاوية. 

¶ كيف تقرأ المشهد العام في العراق اليوم؟ 
أيّ كتابة ممكنة في دائــرة العنف المتواصل 

والتكفير وداعش والانقسامات المذهبيّة؟

)صموئيل شمعون(

ة. 
ّ

ى في الكتابة الإبداعي
ّ

 لاحقاً إلى بغداد وبرلين، ومنهما إلى مدن واشتغالات شت
ّ

مسيرة طويلة بدأت من كركوك، حيث الولادة )عام 1940( والنشأة، لتمتد

 
ّ

ها البحر« )1974(، وقبله كتابين في السرد عامي 1969 و1972، حرص على إبقاء مقاربة »النص
ّ

تها الموجة، سلاماً أي
ّ

ل »سلاماً أي
ّ

 الأو
ّ
منذ أن أصدر كتابه الشعري

ة« )1976(. 
ّ

ن في صوغها، وعبر كتاب »القلعة الخامسة« أيضاً. مواصلة تقديم نتاجه كانت مع ديوانه »الشجرة الشرقي
ّ
المفتوح« من خلال »مخلوقات« تفن

ة الكاملة بعد عقود عن »دار الجمل«، يكون هذا الشاعر والروائي قد عبر مدناً وتجارب ووصل اسمه إلى لغات وثقافات أخرى، غدت 
ّ

وبصدور الأعمال الشعري

 تحت الأمطار إلى الوادي«. 
ُ

س في المنفى وطني/ أنقله
ّ

/ وأؤس
ً

ه يقترب من ملامح مقطع من قصيدة له: »أملأ كيسي رملا
ّ
ه في ذلك كل

ّ
حينها الكتابة وطنه، كأن

عن جيل الستينيات ومدينته الأولى التي صار بعيداً عنها، والعراق وآلامه وثقافته وراهنه، وكتابه "الشاعر في السجن" الذي يصدر قريباً عن "دار الجمل" )على أن 

حة هذا الموسم( كان هذا الحوار مع فاضل العزاوي
ّ

تعيد إصدار رواياته "آخر الملائكة"، "كوميديا الأشباح"، "الاسلاف"، "مدينة من رماد" في طبعات منق

حاوره

حسام 

السراي
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3 كلمات

لــم يكتب  »الــشــاعــر«، وإن  لــقــب  الكبير 
ــــدة فــي حــيــاتــه. الشعرية  قــصــيــدة واحـ
تــشــكــل جــوهــر كـــل عــمــل عــظــيــم يكتب، 
ســــواء أكــــان شــعــراً أم نــثــراً. وبالنسبة 
إليّ، يصعب فهم شعري جيداً من دون 
نثري ولا نثري من دون شعري، فهما 
يــتــداخــان ويــكــمــان بعضهما الآخـــر. 
ــنـــن مــــن أعـــمـــالـــي الأولـــــــى وهــمــا   اثـ

ّ
إن

الجميلة«  الــعــزاوي  فاضل  »مخلوقات 
و«الديناصور الأخير« يمكن قراءتهما 
تـــارة كقصيدتي نــثــر، وطــــوراً كنصين 
روائيين أو الأمرين معاً. على أي حال، 
ليس غريباً الجمع بين الشعر والنثر، 
الكبار  الــروائــيــن  الكثير مــن  فقد نشر 
العديد من المجموعات الشعرية، ولكن 
أجمل الشعر نقع عليه في الحقيقة في 
نثرهم، وبــالــذات عند كتاب مــن أمثال 

نيتشه وجويس وكافكا. 

والكتابة  المنفى،  فــي  الطويلة  إقامتك  بعد   ¶
بالإنكليزية والألمانية إلى جانب العربيّة، ماذا 
أعطتك هذه الإقامة في أمكنة ولغات أخرى؟ 
فــي جملتك ونبرتك  ذلــك  أيــن يمكن معاينة 

ونصوصك؟
ــبـــر مـــن حــيــاتــي  ـ أمــضــيــت الــشــطــر الأكـ
ــدن  المــ ــرات  ــشــ عــ ــــراق وزرت  ــعـ ــ الـ خــــــارج 
والبلدان التي عشت في بعضها أحياناً 
ــرت مـــؤتـــمـــرات  ــراً طـــويـــلـــة وحــــضــ ــهــ أشــ
ومــهــرجــانــات أدبـــيـــة وثــقــافــيــة كــثــيــرة، 
ونــظــمــت لــي قـــــراءات شــعــريــة ونــــدوات 
يــصــعــب عــلــيّ حــتــى عــدهــا أو تــذكــرهــا 
ــك، تــعــرفــت إلــى  جــمــيــعــا. وفـــي أثــنــاء ذلــ
مئات الشعراء والكتاب المبدعين الذين 
الراهنة.  العالمية  الثقافة  تتشكل منهم 
هــــذه الـــعـــاقـــات المـــبـــاشـــرة الــتــي تــطــور 
بعضها إلى صداقات حميمة جعلتني 
ــهـــم فـــي إنـــجـــاز مــشــاريــعــهــم أو  أشـــاركـ
أواكــب بعضهم أحياناً خلال إنجازهم 
لــنــصــوصــهــم الــخــاصــة بـــهـــم. حــتــى أن 
ــــي الألمــــانــــي المـــعـــروف  ــــروائـ صــديــقــي الـ
تــومــاس لــيــر أهـــدانـــي روايـــتـــه الأخــيــرة 
الرائعة »سبتمبر السراب« التي حازت 
الــعــديــد مــن الــجــوائــز الــكــبــيــرة، مشيراً 
فيها، على عادة الكبار في تواضعهم، 
ــه أن يــنــجــز  ــا كـــــان يــمــكــن لــ الـــــى أنـــــه مــ
الطويلة  مــنــاقــشــاتــه  مــن دون  ــه،  ــتـ روايـ
كنت  وإذا  الكتابة.  أثــنــاء  حولها  معي 
ــد تــعــلــمــت مـــن إقـــامـــتـــي الــطــويــلــة في  قـ
الغرب أنــه ما من إنجاز كبير من دون 
عمل شاق ومنظم وجــاد، فإن معرفتي 
ــابـــاتـــي بــالــلــغــتــن  ــتـ بـــلـــغـــات أخــــــرى وكـ
كيف  علمتاني  والألمــانــيــة،  الانكليزية 
تــكــون  تــقــال حــتــى  يــنــبــغــي للجملة أن 
ــة. ولـــعـــل المــتــرجــمــن  ــقـ ــيـ مــلــمــوســة ودقـ
الى  العربية  النصوص  ينقلون  الذين 

يــصــعــب فــهــم فـــكـــرة "الـــهـــايـــكـــو" الــعــربــي، 
الهايكو  التقليد،  مــن  عمقاً  أكــثــر  فــالأمــر 
نتاج تطور وتراكم لغوي وفني مختلف، 
فــيــه شــــيء مـــن الــنــقــش عــلــى الــكــيــمــونــو 
واحــتــفــاظــه بــحــركــة الــجــســد والأعـــضـــاء، 
محصلة تأمل جماعي لتحولات الفصول 
الطبيعة كوحدة  الزهور، محاكاة  وأحوال 
مــتــعــاونــة. الأمــــر يــشــبــه أن يــكــتــب شــاعــر 

ياباني موشحاً أندلسياً.
غسان زقطان

فلسطيني( )شاعر 

أسمع  لــم  أردنــيــة  كاتبة  مــع  مقابلة  قـــرأت 
باسمها من قبل، نرمينة الرفاعي، أجمل 
مـــا فـــي المــقــابــلــة صــورتــهــا طــبــعــا، فــالــبــت 
بــيــضــا، بيضا وأنـــا أعــمــل ايـــه، يــأتــي بعد 
 :

ً
مثلا فهو يسألها  الأســئــلــة"،  "عــمــق  ذلــك 

هل يوجد مشروع تنويري أردني؟! وهو 
ــه إلــى مصطفى وهبي التل  ســؤال لو وُجِّ
في هجائه  لنظم  العظيم  الشاعر  )عــرار( 

القصائد ولضرب سائله بالحذاء.
هذا  أو  بــاريــس،  فــي  تعيش  الكاتبة  طبعاً 
مارة  ولعلها كانت  الأقــل،  ما فهمته على 
هناك، وقصة التنوير وتوابعه شائعة في 
تلك الديار، أو كانت قبل قرنين، ولا بأس 
أحد  ثمة  فليس  الــتــجــارب  استنساخ  مــن 
أفضل من الآخرين، أو أفضل منا، وهذه 
تقال بوفرة في الأردن، فنحن موجودون 
قــبــل الــتــاريــخ نــفــســه عــلــى مـــا قـــال خــالــد 
والتنوير  قبل سنوات،  الكركي شخصياً 
ــزء مـــن شــخــصــيــتــنــا ولا  ومـــشـــاريـــعـــه جــ

فخر أم أن لديك شكاً يا سيد.
زياد بركات

)كاتب أردني(

لـ  تبعيتها  هــي  اللبنانية  الصحافة  أزمــة 
الريعي". "النظام 

في هكذا نظام استتباع، تعب الصحافي 
لـــه ثــمــن، تبعيته  لــيــس  وجـــهـــده وعـــطـــاؤه 
ــذا يــنــطــبــق عــلــى  ــ ــمـــن. هـ ــثـ ــا لـــهـــا الـ وحــــدهــ
صــــحــــافــــة "المــــمــــانــــعــــة" وعــــلــــى صـــحـــافـــة 

"المبايعة" في آن واحد.
يوسف بزي

لبناني( )شاعر 

مع الوقت تكتشف أنك محاط بمليشيات 
ــذة  ــ ــاتـ ــ ــن المــــســــتــــرزقــــن الـــــرزيـــــنـــــن أسـ ــ مــ
جــامــعــيــن بـــبـــحـــوث طـــويـــلـــة ومــتــرجــمــن 
متلفزين  وشعراء  طبية  ارات 

ّ
بنظ ونقاد 

ــة مــتــمــرســن  ــافـ ــيـــن بــــا صـــحـ ــافـ وصـــحـ
بأيديهم  الــهــواء  فــي  الــدراهــم  التقاط  على 
إلـــى الأرض في  وأنــوفــهــم قــبــل أن تــصــل 
الـــذي يــتــمــرس فــيــه قــلــة قليلة من  الــوقــت 
ــيـــن عــلــى  ــوائـ ــطـ الـــكـــتـــاب الـــخـــجـــولـــن والانـ
ــكــلــمــات المــجــانــيــة الــكــئــيــبــة من  الـــتـــقـــاط ال
فــي  مـــعـــنـــى  دون  لاســـتـــعـــمـــالـــهـــا  الأرض 

نصوص لن يقرأها أحد.
ينميلود محمد 

)شاعر مغربي(

يخيّل  قــد  كــمــا  منخفضة  ليست  رأســـي 
لكم

لكنّ الجرح بعيد
ولعقهُ يستوجب انحناءة كاملة

المقدم لمياء 

)شاعرة تونسية(

فيسبوكيات
ــــى ذلــك  ــن. هــــي تــشــمــل إضــــافــــة إلـ ــفــ والــ
ــا والـــــديـــــن والـــــعـــــادات  ــيــ ــديــــولــــوجــ الايــ
والــتــقــالــيــد وأنـــمـــاط الــســلــوك وكــــل ما 
ــرؤى الاجــتــمــاعــيــة،  ــ الـ يتعلق بــأنــظــمــة 
ســــواء أكــانــت ســيــاســيــة أم اقــتــصــاديــة 
أم  قــانــونــيــة  أم  فلسفية  أم  تــربــويــة  أم 
ــيــــة. وحـــــن نـــعـــرف أن كــــل ذلـــك  أخــــاقــ
يــرتــبــط ببعضه ويـــتـــداخـــل، نــــدرك أي 
بؤس ينخر في جسد الثقافة العراقية. 
وفي الأدب أيضاً: ثمة بالطبع شعراء 
وكــتــاب وفــنــانــون يــبــدعــون، لكنهم لا 
يـــكـــونـــوا هــامــشــيــن في  أن  يــمــكــن إلا 
المهيمن.  الــخــرافــي  الغيبي  الــعــقــل  ظــل 
ولــذلــك، ليس غريباً أن يظهر مــن يعد 
الـــغـــنـــاء والمـــوســـيـــقـــى والــــرقــــص كـــفـــراً، 
ويـــهـــدم الــتــمــاثــيــل بــوصــفــهــا أصــنــامــا 
ويــســخــر مـــن الــشــعــر الـــحـــر، بــاعــتــبــاره 
ــل بـــدعـــة ضــــــال. لا نــهــوض  ــ بـــدعـــة وكـ
تغيير  دون  من  وفنياً،  أدبياً وشعرياً 
الشروط الاجتماعية للثقافة. للخارج 
والداخل ظرفاهما المختلفان بالتأكيد، 
ــداع الـــذي  لــكــنــهــمــا لــيــســا شـــرطـــا لــــإبــ
وثقافته  الــكــاتــب  موهبة  على  يعتمد 
شــيء  أي  قــبــل  الجمالية  وحساسيته 
آخــــر. هــنــاك شـــعـــراء وكـــتـــاب عــراقــيــون 
كــثــيــرون يــعــيــشــون فـــي الــــخــــارج، لكن 
نتاجهم يظل جزءاً من الثقافة العراقية 
 لا 

ّ
ــي أن ــ والــعــربــيــة بــالــطــبــع. وفــــي رأيـ

معنى لهذا التقسيم إلا في التعرف إلى 
سيرة حياة الشاعر أو الكاتب ودراسة 
الــخــارج  لثقافات  المحتملة  الــتــأثــيــرات 

على إبداعه.   
   

¶ مــاذا عن الغياب الطويل عن الــعــراق الذي 
لم تزره بعد نيسان )أبريل( 2003، أتخشى 
عــلــى صــــورة قــديــمــة فــي الــبــال قــد يفاجئك 

فقدانها فتخسر العراق أكثر؟
ـ لم أملك في أي وقت صورة فردوسية 
عــــن الـــــعـــــراق لأخــــســــرهــــا تــــالــــيــــا. بــعــد 
طـــوافـــي طــــوال أكــثــر مـــن 37 ســنــة في 
العالم وبلدانه ومــدنــه، أدركــت  قــارات 
عظمة العالم الذي أعيش فيه، منتهياً 
ــم حــــول  ــ ــديـ ــ ــفــــي قـ ــاطــ ــل وهـــــــم عــ ــ ــن كــ ــ مــ
»الــظــام الـــذي يــكــون أجــمــل مــن ســواه 
فــي بـــــادي«، عــلــى حــد قـــول الــســيــاب، 
الثقافة  وهــو ما يكاد يعد مرضاً في 
الغربية ويطلق عليه بالإنكليزية اسم 
للوطن  الحقيقي  فــالــحــب   ،Jingoism
يتجلى في رؤيته على حقيقته لتكون 
قــادراً على تغييره، لا أن تظل تبخره 

بالكلمات الفارغة. 
كــنــت أفــكــر قــديــمــا، فــيــمــا إذا انتهت 
الــدكــتــاتــوريــة ذات يـــوم، أن أقــيــم في 
العام.  الــعــراق أقلها لستة أشهر في 
والديمقراطية  بالحرية  حلمي  لكن 
انتهى بالاحتلال الــذي وسّــع قاعدة 
الــدكــتــاتــوريــة وجعلها أكــثــر إرهــابــا 
للثقافة  ــراوة ودمـــويـــة وكـــرهـــا  ــ ــ وضـ
والإبداع والحداثة. وبالطبع، لم أجد 
نفسي في ظل مثل هــذه التراجيديا 
ــأن  ــــودة والـــــقـــــبـــــول بــ ــعـ ــ ــلـ ــ ــراً لـ ــطــ مــــضــ
 جندي أميركي غر 

ً
يستوقفني مثلا

فــي الــشــارع ويــجــرح كــرامــتــي، أو أن 
أتــيــح لطائفي جــاهــل أو تــاجــر ديــن 
دجـــال أو نكرة صــار مــســؤولًا كبيراً 
ــراح ينتقم لــذلــه المــاضــي في  فــجــأة فـ
ارتكاب كل الموبقات والخيانات حين 
كــان في الــخــارج، أن يمارس سلطته 
علي أو يعتقلني أو يقتلني، من دون 
خشية من عقاب. حتى لو قدر لي أن 
أعود يوماً ما إلى العراق، فلن أكون 
أكـــثـــر مـــن ســـائـــح يــســكــن فـــي فــنــدق، 
لأن بيتنا المــصــادر منذ 30 سنة ما 
زال مصادراً حتى الآن، كما لا يمكن 
لــي أن أذل نفسي فــي المطالبة حتى 
بــحــقــوقــي الــقــانــونــيــة المــتــرتــبــة على 
عملي السابق في العراق.  لقد فبرك 
الأميركيون على عجل دولة لا مثيل 
لــهــا، قــائــمــة عــلــى الــدجــل والــشــعــوذة 
والجهل والخرافة. دولة لا يكاد أحد 
يعدها دولته، حيث كل ما فيها ملفق 
ومزور، من الدستور والعلم والنشيد 
الوطني وحتى الانتخابات والبرلمان 
ــامــــات الــفــارغــة  والـــفـــيـــدرالـــيـــة والــــزعــ
والـــحـــكـــومـــة، بـــل حــتــى الـــديـــن الـــذي 
الــذي لم يعد  لم يعد ديناً، والشعب 
شعباً. هذا هو ما يجعلني الآن أيضاً 
أمكث في مكاني هنا، حيث أنا، بعد 
أن فقدت الرغبة في أن أكون حاضراً، 
ولـــو كــمــتــفــرج، فــي قــاعــة تمثل فيها 

مثل هذه الكوميديا السوداء. 

حتى لو قدر لي أن أعود 

يوماً ما إلى العراق، 

فلن أكون أكثر من سائح 

يسكن في فندق

ــم فـــي أن تــقــع الــكــتــابــة  ــ ـ ثــمــة خــطــر دائـ
نفسها فــي واقـــع ممسوخ مثل الــواقــع 
العراقي، تحت وطأته لتصبح جزءاً من 
آلية هلاكه نفسها. ما أكتبه، لن يقرأه 
مـــن يـــريـــد أن يــفــجــر نــفــســه بــالــتــأكــيــد، 
أو  يكفرني  مــن  يقرأني  أن  يهمني  ولا 
يطلب رأسي. كما لا يمكن لي أن أنحدر 
بكتابتي لأكون مع هذا الطرف الأعمى 
ــذلــــك لا  ــد ذاك الــــطــــرف الأعــــمــــى. ولــ ضــ
مناص من التعالي على الجنون العام 
بنفيه من خلال كتابة أدب يؤكد ما هو 
في  خــاق وحقيقي وأصيل وإنساني 
الحياة. سئل جيمس جويس ذات مرة: 
»ماذا كنت تفعل خلال الحرب العظمى 
)الـــحـــرب الــعــالمــيــة الأولــــــــى(؟« فـــأجـــاب: 
»كنت أكتب يوليسيس، ماذا كنت تفعل 

أنت؟«. 
  

مع  للشاعر  النهائيّة  القطيعة  حانت  هــل   ¶
الرافعات الحزبيّة، ماذا عمّن ما زال يسبح في 

هذا الفضاء الاستلابي؟
ـ لا يمكن للشاعر الحقيقي إلا أن يكون 
حراً. أما الرافعات الحزبية، فتسيء الى الأدب 
أكــثــر مــمــا تــخــدمــه. الــشــعــراء والــكــتــاب 
السيئون وحدهم يتكئون على ما هو 
ينقصهم.  عــمــا  للتعويض  أدبــــي  غــيــر 
ومــع ذلــك، لا أمنح نفسي الحق في أن 
أحرم أحداً من حقه في اختيار السبيل 
الــذي يسلكه أو العربة التي يستقلها. 
ــو ألا  ــا يــمــكــن أن أطـــلـــبـــه مـــنـــه هــ ــل مــ كــ
يسلم قياده لحوذيين دجالين يدعون 
معرفة الطريق إلــى الجنة، أو أن يتبع 
الله نفسه  أفــاقــن كذبة يبيعون  كهنة 
الحقيقي  الشاعر  النخاسة.  فــي ســوق 
ــع مـــا في  يــضــمــر فـــي كـــل مـــا يفعله أرفــ
عصره من قيم، بل يتخطى ذلك ليكون 

رائياً لمستقبل التاريخ أيضاً.

¶ هذا الحضور بين اشتغالين مختلفين في 
الكتابة، الشعر والرواية، أي حساسيات يمكن 
تلمّس ملامحها المتباينة، بين الشاعر تارة، 

والروائي طوراً في ذات فاضل العزاوي؟
 آداب 

ّ
ـ في البداية، لم يكن القصّ في كل

العالم ينفصل عن الشعر. كان الشاعر 
ـــ عــلــى حـــد تــعــبــيــر الــكــاتــب  »صـــانـــعـــا« ــ
يريد  مــا  لكل  ـــ  بورخيس  الأرجنتيني 
الشاعر قوله أو روايته. لم تظهر الرواية 
إلا  المستقل  الــنــثــري  بشكلها  الحديثة 
فــي عصر النهضة، وبــالــذات مــع نشر 
روايـــــة دونــكــيــخــوتــه لــــ »ســيــرفــانــتــس« 
عام 1605. سواء تعلق الأمر بالشعر أم 
بالرواية، فإنهما يعكسان عندي على 
الأقل، الحساسية الجمالية ذاتها، ولو 
الانكليزي  الأدب  فــي  مختلفة.  بــطــرق 
، يــطــلــق عــلــى الــكــاتــب 

ً
والألمــــانــــي مـــثـــا

الــلــغــات الأوروبــــيــــة الــكــبــيــرة يـــدركـــون 
ذلـــك أكــثــر مــن غــيــرهــم. الــتــرجــمــة غالباً 
ما تكشف عن ســوء اللغة وركتها، بل 
لا معقوليتها أحياناً، وهو أمر يعكس 
ــراب الــفــكــر نفسه  ــطــ فـــي الــحــقــيــقــة اضــ

وفوضاه.  

¶ »تــقــدّم خــطــوات فــي الــشــارع المــوحــل. هل 
يــمــكــن لــلــدم أن يــفــتــح نــهــار الــحــريّــة؟  تــقــدّم 
خطوة. حدّق في طفل ساكن. ضربة واحدة 
ويهدأ الفعل إلى الأبد ليصبح قضية... لا بدّ 
من ممارسة نمط معين من الحيل الصغيرة 
الضئيل جــانــبــا..«، مقطع من  المخلوق  لــجــرّ 
الــعــزاوي الجميلة«،  روايــة »مخلوقات فاضل 
ألا تعتقد أنّ التجريب السائد في الستينيات، 
ــذا الــعــمــل كــثــيــراً فلفت الأنـــظـــار إلــيــه،  ــاد هـ أفــ
إضافة إلى استثمار الكاتب لشعوره بالحرية 

والشغف بالتمرّد إلى أقصى حد؟
ـ مؤكد أن كل عمل يعكس بهذا الشكل أو 
ذاك روح زمنه، لكنه يرتبط أيضاً بقدرة 

منشئه عــلــى الــتــقــاط مــا هــو جــوهــري 
وأساسي في تلك الروح وتحويله الى 
أتذكر  نــص يعبر عــن طليعية رؤيــــاه. 
أن الكاتب الكبير نجيب المانع قد تنبأ 
 
ً
حينذاك بأن »المخلوقات« ستكون عملا

كلاسيكياً للحداثة في المستقبل. مهما 
يكن من أمــر، فإنه ما كــان يمكن لنص 
طليعي مغاير مثل »مخلوقات فاضل 
الـــعـــزاوي الــجــمــيــلــة« أن يــنــشــأ قــبــل ما 
يقرب مــن نصف قــرن، مــن دون الكثير 
مــن الـــجـــرأة والــتــحــدي، بــل الاســتــعــداد 

لدفع الثمن أيضاً. 
¶ مــا الــذي لــم يقله بعد بــرهــان عبد الله في 
روايتك »آخر الملائكة«، وهل من مجال لسرد 
أحلام جديدة وحكايات في حيّ »جقور« في 

مدينة النشأة الأولى؟
ـ قد أعود إلى كركوك في قصة مختلفة 
تــمــامــا عــمــا رويــتــه فــي »آخـــر المــائــكــة« 
وهـــــي قـــصـــة ربـــمـــا كـــانـــت أكـــثـــر إثـــــارة 
للاهتمام فــي الــوســط الأدبــــي بــالــذات. 
هــي مكتملة تــمــامــا فــي ذهــنــي، ســوى 
ني لا أعرف إن كنت سأملك ما يكفي 

ّ
أن

من الوقت لأفعل ذلــك، إذ أنني متورط 
الآن حــتــى الاخـــتـــنـــاق فـــي الـــعـــديـــد من 

المشاريع التي تتطلب الإنجاز.  

¶ يواجهنا بــن حــن وآخــــر، رأي مــفــاده أنّ 
هناك كتابة جديدة في العالم العربيّ ممهورة 
ــراة أمـــام  بـــدم الــضــحــايــا بــعــدمــا أصــبــحــنــا عــ
والثقافيّة  والاجتماعيّة  السياسيّة  هزائمنا 

المتتالية، ما درجة الصواب هنا؟
ـ لا أعــرف مــاذا تعني الكتابة الجديدة 
الضحايا وكيف تكون.  بــدم  المــمــهــورة 
لقد عكس الأدب دائماً منذ جلجامش 
وهـــومـــيـــروس لــعــبــة الـــتـــاريـــخ الــقــائــمــة 
بــــن الـــضـــحـــيـــة والـــــجـــــاد. ولـــكـــن لــكــي 
تكون الكتابة جديدة، عليها أن تمسك 
التي يتغير فيها  التاريخية  باللحظة 
الـــعـــالـــم مـــن حــــال إلــــى حـــــال، كــمــا فعل 
ســرفــانــتــس الـــــذي ســطــر بـــيـــان نــهــايــة 
الــقــرون الوسطى، ودانــيــال ديفو الذي 
إلــى المجتمع البورجوازي  أشــار بداية 
فــي عمله »روبــنــســون كـــروســـو« الــذي 
يعلي مــن قيمة الإنــســان الــفــرد. أمــا إذا 
كــــان المـــقـــصـــود ظـــهـــور كــتــابــة مــضــادة 
ما  على خلل  فيدل  فقط،  الآن  للخراب 
في كتابة الماضي، فالكاتب المبدع يقف 
مــع الــضــحــايــا دائــمــا ويـــواجـــه الــخــراب 
بكل ما يستحق أن يعيش الإنسان من 

أجله.

¶ هل من رؤيــة بخصوص الثقافة العراقيّة 
الآن، وما مصير نغمتي »الداخل« و«الخارج« 
ــا زالــتــا عــلــى قيد  الــتــي سمعناها كــثــيــراً، أمـ

الحياة؟
الأدب  مــن  بالطبع  أكثر سعة  الثقافة  ـ 
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كلمات4

ً
 عشرة نصيحة

ّ
1. ست

ـــروريّ تـــافـــي: 1.  ــ
ّ

ــض ــ الـ فـــي الأدب، مـــن 
المــفــرطــة فــي لا امتثاليّتها  ــأويــات 

ّ
الــت

ــــخــــصــــيّــــات 
ّ

الــــش أو  الآثــــــــــــــار  بــــــصــــــدد 
المــشــهــورة. عــلــى ســبــيــل المـــثـــال، وصــف 
ساء، إلــخ. 2. ثنائيّ 

ّ
كره دون جــوان للن

المتناقضة،  أو  المتباينة  خصيّات 
ّ

الش
ـــي وســانــتــشــو 

ّ
كـــيـــخـــوط كـــمـــثـــالٍ دون 

بـــــانـــــثـــــا، شــــــرلــــــوك هـــــولمـــــز وواتــــــســــــن. 
ــخــصــيّــات 

ّ
3. عـــــــادة مـــنـــح طــــبــــاعٍ لــلــش

ــق مـــيـــولاتـــهـــا المـــفـــرطـــة، كـــمـــا يفعل  ــ وفـ
ــجــوء، خــال تنامي 

ّ
. 4. الــل

ً
ديكنز مــثــا

مان 
ّ
ةٍ بالز

ّ
إلــى تــاعــبــاتٍ شـــاذ الحبكة، 

فوكنر، بورخيص  يفعل  كما  والمــكــان، 
ــيّـــات أو  ــعـ ــارس. 5. الـــوضـ ــ ــاسـ ــ ــيـــو كـ وبـ
عر – 

ّ
تي يمكن – في الش

ّ
خصيّات ال

ّ
الش

خصيّات 
ّ

أن نماهيها مع القارئ. 6. الش
الجمل،  القابلة لأن تصير أساطير. 7. 
ــنٍّ أو  المـــشـــاهـــد المـــرتـــبـــطـــة بـــمـــكـــانٍ مــــعــ
ابع. 

ّ
يّة الط

ّ
بحقبةٍ معيّنةٍ؛ أو تكون محل

ـــعـــداد المـــشـــوّش. 9. الاســتــعــارات 
ّ
8. الـــت

عــمــومــا، والـــبـــصـــريّ مــنــهــا خــصــوصــا. 
ــا، الاســـتـــعـــارات  بــشــكــلٍ مـــلـــمـــوسٍ أيـــضـ
لا   

ٌ
البنكيّة. مثال أو  الملاحيّة  راعيّة، 

ّ
الز

ينصح به مطلقاً: بروست. 10. تجسيم 
بــاقــي الــكــائــنــات. 11. صــنــاعــة روايــــاتٍ 
تـــذكّـــرنـــا حــبــكــتــهــا الــبــرهــانــيّــة بحبكة 
كتبٍ أخرى. على سبيل المثال، عوليس 
ــة هـــومـــيـــروس. 12.  لــجــويــس وأوديــــســ
كــتــابــة كــتــبٍ تــبــدو كــقــائــمــات وجــبــاتٍ، 
كــــألــــبــــومــــاتٍ، كــــمــــســــارات رحـــــــــاتٍ أو 
مــا يمكن   

ّ
كــل كــحــفــاتٍ موسيقيّةٍ. 13. 

 مــا يــمــكــن أن 
ّ

ــل أن يــصــاحــب بـــصـــورٍ. كـ
السّينما.  إلـــى  تحويله  بــفــكــرة  يــوحــي 
 إشــارةٍ تاريخيّةٍ أو سيريّةٍ، في 

ّ
14. كل

لميح 
ّ
قديّة. دوماً تلافي الت

ّ
الدّراسات الن

ــــاب قـــيـــد الـــــــــدّرس أو 
ّ
ــت لــشــخــصــيّــة الــــكــ

لحياتهم الخاصّة. وخصوصاً، تلافي 
فسيّ. 15. المشاهد المنزليّة 

ّ
حليل الن

ّ
الت

ــات الــبــولــيــســيّــة؛ المــشــاهــد  ــ ــرّوايــ ــ فـــي الــ
المـــفـــجـــعـــة فــــي الــــــحــــــوارات الــفــلــســفــيّــة. 
واضع، 

ّ
الت الــغــرور،  وأخــيــراً: 16. تلافي 
واط، الانتحار.

ّ
واط، غيّاب الل

ّ
الل

ذين رأيا في منامهما..
ّ
ة الل

ّ
2. قص

ــؤرّخ الــعــربــيّ ابـــن الإســحــاقــيّ  ــ روى المــ
ه 

ّ
قات أن

ّ
هذه الحادثة: يحكي بعض الث

، ولكن في قمّة   ثريٌّ
ٌ

كان بالقاهرة رجل
ها، 

ّ
حرّر بحيث بدّدها كل

ّ
هامة والت

ّ
الش

عـــدا بــيــت أبــيــه، ووجــــد نفسه مدفوعاً 
للعمل من أجل أكل عيشه.

وم ذات ليلةٍ تحت 
ّ
ى غمره الن

ّ
وكــدّ حت

شـــجـــرة تـــــنٍ فــــي حـــديـــقـــتـــه، فــــــرأى فــي 
 
ً
 يخرج من فمه قطعة

ًّ
 مبتل

ً
المنام رجل

 ذهــبــا، يــقــول لـــه: "ثـــروتـــك ببلاد 
ً
نــقــديّــة

فــارس، بأصفهان؛ فاسع بحثاً عنها." 
الي وبدأ سفرته 

ّ
استيقظ عند الفجر الت

ــه مــخــاطــر الـــصّـــحـــراء،  ــ ــويــلــة وواجــ
ّ
الــط

الوديان،  الوثنيّين،  القراصنة،  السّفن، 
الوحوش والرّجال.

أدركه  يل 
ّ
الل  

ّ
بلغ، أخيراً، أصفهان، لكن

ــوم 
ّ
ــدّد لــلــن ــمـ ــتـ عـــنـــد أســـــــوار المـــديـــنـــة، فـ

كانت  المسجد  وبــجــوار  مسجدٍ.  بفناء 
 
ٌ
ثمّة دارٌ، وبمشيئة القدير عبرت زمرة

ــدّار،  ــصــوص المسجد وولــجــت الـ
ّ
مــن الــل

صوص 
ّ
الل أحدثها  تي 

ّ
ال جّة 

ّ
الض ومــع 

ــجــدة. 
ّ
ــائــمــون وطــلــبــوا الــن

ّ
اســتــيــقــظ الــن

ــى الــجــيــران صــرخــوا، إلــى أن جاء 
ّ
وحــت

احية صحبة رجاله، 
ّ
قائد عسس تلك الن

رق من خلال السّطح.
ّ
اع الط

ّ
ففرّ قط

الــقــائــد بتفتيش المــســجــد، فعثر  أوعــــز 
فيه العسس على الــرّجــل ابــن القاهرة، 
فأمعنوا فيه ضرباً بقضبان الخيزران 
ى شــارف على الهلاك. بعد يومين، 

ّ
حت

القائد  أمــر  السّجن.  فــي  استعاد وعيه 
أن يؤتى به وقــال له: "من أنت ومن أيّ 
بلدٍ جئت؟" أفاده الآخر: "أنا من المدينة 
ــيـــت، الـــقـــاهـــرة، واســمــي  ائـــعـــة الـــصّـ

ّ
الـــذ

ذي 
ّ
محمّدٌ المغربيّ." سأله القائد: "وما ال

أتــى بــك إلــى بــاد فــــارس؟" فــنــزع الآخــر 
 في 

ٌ
لمصارحته وقــال لــه: " أمــرنــي رجــل

أحــــد مــنــامــاتــي أن آتــــي إلــــى أصــفــهــان، 
ــا الآن بأصفهان،  بــهــا. وأنـ ثــروتــي   

ّ
لأن

تي وعدني بها ليست 
ّ
روة ال

ّ
 الث

ّ
وأرى أن

إلــيّ  ــتــي وجّهتها 
ّ
ال ــربــات 

ّ
الــض  تلك 

ّ
إل

بسخاءٍ بالغٍ".
ى 

ّ
تــجــاه كـــامٍ كــهــذا، ضحك الــقــائــد حت

بــدت نــواجــذه، وأنــهــى كــامــه بــأن قــال: 
"أيّها الرّجل الأحمق والسّاذج، لقد رأيت 
مــــرّاتٍ داراً بمدينة  فــي مناماتي ثــاث 
وبالحديقة   ،

ٌ
حديقة بعمقها  الــقــاهــرة، 

ــة شـــجـــرة تـــنٍ،  ــزولــ ، وخـــلـــف المــ
ٌ
مــــزولــــة

بع 
ّ
جرة نبع ماءٍ، وتحت الن

ّ
وخلف الش

ي لم أشأ أن أعطي هذا البهتان 
ّ
. لكن

ٌ
كنز

ــت، رغــم  ــصــديــق. أنــ
ّ
أيّ نــصــيــبٍ مـــن الــت

ذلك، نسل تسافد بغلةٍ وماردٍ، فسعيت 
تــائــهــا مـــن مــديــنــةٍ لمــديــنــةٍ، عــلــى عــهــدة 
إيــمــانــك فــقــط بــمــا رأيـــت فــي مــنــامــك. لا 
أريــد، منذ اليوم، أن أراك في أصفهان. 

إليك هذا المال وانصرف".
أخذ الرّجل المــال وعــاد إلى بــاده. ومن 
تــحــت نــبــع المــــاء بــحــديــقــتــه ]وهــــو نبع 
ــرج الــكــنــز. كـــذا بــاركــه  حــلــم الــقــائــد[ أخــ
 ،

ٌ
ه وجازاه. ]من كتاب ألف ليلةٍ وليلة

ّ
الل

يلة 351.[
ّ
الل

ٌ
3. مسألة

ــه، في طليطلة، تــمّ اكتشاف 
ّ
لنتخيّل أن

 عــلــيــهــا نـــــصٌّ عــــربــــيٌّ أكّــــد 
ّ
ورقــــــــةٍ خـــــط

ه كتب 
ّ
المختصّون بالكتابات القديمة أن

ذي 
ّ
 سيّدي أحمد بن الغالي ال

ّ
بيد وخط

ي. 
ّ
اقتبس عنه ثربانتس دون كيخوط

ذي كان، كما 
ّ
 البطل ]ال

ّ
صّ نقرأ أن

ّ
في الن

هو مشاعٌ، يجول في طرقات إسبانيا، 
حاً بسيفٍ وحــربــةٍ، ويتحدّى لأيّ 

ّ
مسل

ــــان[ اكــتــشــف، عــنــد نهاية  ـــــا كـ حـــافـــزٍ أيًّ
ــه قتل  ـ

ّ
واحــــدةٍ مــن مــعــاركــه الــعــديــدة، أن

ذرة؛ 
ّ

ف الش
ّ
قطة تتوق

ّ
. عند هذه الن

ً
رجل

كهّن، 
ّ
الت علينا   

ّ
أن فــي  المسألة  وتكمن 

ــخــمــن، كــيــف كـــان ردّ فــعــل دون 
ّ
أو الــت

ي.
ّ
كيخوط

ثمّة، حسب علمي، ثلاثة إجاباتٍ ممكنةٍ. 
فــا شيء  طبيعةٍ سلبيّةٍ؛  ذات  أولاهـــا 
 المــوت، 

ّ
له طابعٌ خــاصٌّ يحدث، ذلــك أن

ي لا 
ّ
في العالم الهذيانيّ لدون كيخوط

 
ّ
يسبّب أيّ اضطرابٍ لمن يعارك، أو يظن

انية 
ّ
نانين والسّحرة. الث

ّ
ه يعارك، الت

ّ
أن

أبداً  ي 
ّ
لم يتمكّن دون كيخوط  .

ٌ
ــرة

ّ
مــؤث

ه انعكاسٌ باهتٌ لألونصو 
ّ
من نسيان أن

كيخانو، قارئ القصص الخرافيّة؛ ذلك 
 حلماً أخذه 

ّ
 رؤيته للموت، وإدراكه أن

ّ
أن

نحو خطيئة قابيل، أيقظاه من جنونه 
المتعارف عليه، للأبد ربّما. وقد تكون 
. بموت الرّجل، 

ً
الثة أكثرها احتمال

ّ
الث

ي أن يستسيغ 
ّ
لا يستطيع دون كيخوط

ــاجٌ لــلــهــذيــان؛  ــتـ  الــفــعــل الـــرّهـــيـــب نـ
ّ
بـــــأن

 واقعيّة الأثــر تفترض تــزاوجــه مع 
ّ
لأن

ــى دون 
ّ
ــيّـــة الـــسّـــبـــب كـــي لا يــتــخــل واقـــعـ

ي أبداً عن جنونه.
ّ
كيخوط

ــر، غـــريـــبٌ على  ــ  آخـ
ٌ
يــبــقــى ثـــمّـــة تــخــمــن

المدار الإسبانيّ كما على المدار الغربيّ، 
 أكثر قدماً، أكثر تعقيداً 

ً
ب مجال

ّ
ويتطل

ي – 
ّ
وأكــثــر إنــهــاكــا. حـــزر دون كيخوط

ما 
ّ
ي، وإن

ّ
ذي لم يعد الآن دون كيخوط

ّ
ال

ة 
ّ
 جث

ّ
ملكاً من عصور الهندوستان – أن

ذي قتله، كما الإنجاب، عملان 
ّ
العدوّ ال

يتساميان بجلاءٍ  أو سحريّان  إلهيّان 
أدرك  الإنسانيّ. ساعتئذٍ،  رط 

ّ
الش على 

سبة 
ّ
 الميّت وهميٌّ كما هو الأمر بالن

ّ
أن

ذي يثقل يده، كما هو 
ّ
للسّيف المدمّى ال

ى 
ّ
 ما ول

ّ
سبة له بنفسه، لكل

ّ
الأمــر بالن

من حياته، للآلهة العظمى وللكون.

4. أمثولة القصر

ــور  ــراطــ ــبــ الـــــيـــــوم، أجـــــــال الإمــ فــــي ذاك 
اعر في قصره. كان يتركان 

ّ
الأصفر الش

رف 
ّ

خلفهما، في استعراضٍ طويلٍ، الش
ــتــي كــانــت تتحدّر 

ّ
الــغــربــيّــة الأولـــــى، ال

كدرجات مدرّجٍ تكاد يصعب على العين 
الإحــاطــة بــه، نحو فـــردوسٍ أو حديقةٍ 
ــل مــرايــاهــا المــعــدنــيّــة وحــواجــزهــا 

ّ
تــمــث

المــشــبّــكــة مـــن الــعــرعــر المــتــاهــة بــشــكــلٍ 
. تــاهــا فيها بـــمـــرحٍ، وفـــي المــبــدأ  قــبــلــيٍّ
كما لو خلا بالهما للعبةٍ، فانتابهما 
المستقيمة  المماشي   

ّ
القلق، لأن بعض 

للمتاهة كانت تفسد بتعرّجاتٍ بالغة 
خذ 

ّ
ــهــا تــتــواصــل وتت

ّ
ــعــومــة ولـــو أن

ّ
الــن

ــيــــأة دوائــــــــــر. نـــحـــو مــنــتــصــف   هــ
ًّ
ســــــــرا

يل، سمحت لهما ملاحظة الكواكب 
ّ
الل

ــضــحــيــة الــسّــانــحــة بــســلــحــفــاةٍ أن 
ّ
والــت

ــتــي 
ّ
ــاحــيــة ال

ّ
ــر تــلــك الــن يــتــحــرّرا مــن أسـ

، لكن ليس تحت 
ً
كانت تبدو ســاحــرة

هما تائهان، ذاك 
ّ
تأثير شعورهما بأن

هاية. 
ّ
الن ى 

ّ
رافقهما حت ــذي 

ّ
ال عور 

ّ
الش

ــار،  ــظــ ــتــ فـــيـــمـــا بــــعــــد، عــــبــــرا غــــــرف الانــ
الـــبـــاحـــات، المــكــتــبــات وبـــهـــواً ســداســيّ 
؛ وذات صباحٍ 

ٌ
 مائيّة

ٌ
الأركــان به ساعة

 مــن حــجــرٍ، فــقــداه 
ً

لمــحــا مــن بـــرجٍ رجـــا
بعدئذٍ للأبد. عبرا الكثير من الأنهار 
ــدلٍ، أو نــهــراً  ــ ــنـ ــ المـــؤتـــلـــقـــة بـــــــــزوارق صـ
. مـــرّت الحاشية 

ً
ــرّاتٍ عـــديـــدة ــ ــداً مـ واحــ

ساجدين،  ــاس 
ّ
الــن فخرّ  الإمبراطوريّة 

 لم يفعل 
ً
هما ذات يومٍ بلغا جزيرة

ّ
لكن

 لا أحد 
ّ
فيها أحدٌ من أهاليها ذلك، لأن

منهم رأى ابــن الــسّــمــاء، فما كــان على 

 رقابهم. رأت عيونهم 
ّ
 أن يحز

ّ
د إل

ّ
الجل

بــامــبــالاةٍ جــديــاتٍ ســــوداء، رقــصــاتٍ 
؛ التبس 

ً
ــدة

ّ
 ذهباً مــعــق

ً
 وأقــنــعــة

ً
زنــجــيّــة

الــواقــعــيّ بالحلميّ أو – بــعــبــارةٍ أبلغ 
لات الحلم. بدا 

ّ
– كــان الواقع أحــد تمث

 أن تكون الأرض شيئاً آخر 
ً

مستحيل
 حــدائــق، مــيــاه، هــنــدســاتٍ وأشــكــال 

ّ
إل

 مئة خــطــوةٍ، كــان ثمّة 
ّ

للبهاء. مــع كــل
سبة 

ّ
ون بالن

ّ
 الهواء؛ كان الل

ّ
برجٌ يشق

 أوّل الأبراج كان 
ّ
للأعين هو نفسه، لكن

، فقد 
ًّ
أصفر فيما كــان الأخــيــر قــرمــزيــا

ونيّ بالغ السّلاسة كما 
ّ
درّج الل

ّ
كان الت

كان توالي الأبراج بالغ الامتداد.
عند قــدم البرج ما قبل الأخير، أنشد 
ـــــــــذي كـــــان يـــبـــدو كـــمـــا لــو 

ّ
ــــاعــــر ]ال

ّ
الــــش

ــتــي كانت 
ّ
ال ـــه مــســتــغــربٌ للمشاهد 

ّ
أن

المــوجــزة  منظومته  للجميع[  عــجــابــا 
وثيقٍ،  بشكلٍ  اليوم  له  ننسبها  تي 

ّ
ال

ــــــتــــــي مـــكّـــنـــتـــه، عـــلـــى عــــهــــدة أكـــثـــر 
ّ
وال

، مــن الــخــلــود والمـــوت. 
ً
المــؤرّخــن أنــاقــة

ــصّ مــفــقــوداً؛ فثمّة مــن يزعم 
ّ
صــار الــن

ه 
ّ
؛ آخرون، يزعمون أن ه بيتٌ شعريٌّ

ّ
أن

يصدّق، 
ّ

 الأكيد، الل
ّ
. لكن

ٌ
 واحــدة

ٌ
كلمة

 القصيدة كانت تحوي القصر 
ّ
هو أن

 آنيةٍ شهيرةٍ 
ّ

ةٍ، بكل
ّ
العظيم بكمالٍ ودق

 رســــمٍ في 
ّ

مــن الــخــزف الــصّــيــنــيّ، بــكــل
 

ّ
 آنـــيـــةٍ مـــن الـــخـــزف الــصّــيــنــيّ، بكل

ّ
كـــل

ــال الخفيفة والأضـــواء الغسقيّة، 
ّ
الــظ

 لــحــظــةٍ حــزيــنــةٍ أو ســعــيــدةٍ لــدى 
ّ

بــكــل
الأسر الملكيّة المجيدة للفانين، للآلهة 
تي أقامت فيه منذ الماضي 

ّ
نانين ال

ّ
والت

 
ّ
ــديّ. صـــمـــت الـــجـــمـــيـــع، لـــكـــن ــ ــرمــ ــ ــسّــ ــ ــ ال

الإمبراطور صاح تعجّباً: "لقد سلبني 
د الحديد 

ّ
القصر!" فقطف سيف الجل

اعر.
ّ

حياة الش
ثمّة آخــرون يستندون لروايةٍ مختلفةٍ 
ــكــــان لــــوجــــود شيئين  لـــلـــقـــصّـــة. فــــا إمــ
يكفي ]حسب  إذ  العالم؛  في  متماثلين 
ــــاعــــر 

ّ
مـــــا قـــــالـــــوه لــــنــــا[ أن يـــنـــطـــق الــــش

بالقصيدة كي يختفي القصر، كما لو 
ضح 

ّ
 المقطع الأخير أفناه وصعقه. يت

ّ
أن

 أساطير كهذه لا تعدو عن 
ّ
من ذلــك أن

اعر 
ّ

الش كـــان   .
ً
ــيّـــة أدبـ تخييلاتٍ  كونها 

عبداً للإمبراطور وكذلك مات؛ وسقطت 
 

ّ
ــه يستحق

ّ
سيان لأن

ّ
الن منظومته طــيّ 

نسيانه، أمّا خلفه فما زالوا يبحثون – 
ولم يعثروا بعد– عن كلمة الكون.

5. أنا وبورخيس

للآخر، لبورخيس، تحدث هذه الأمور. 
ـــى فــــي بـــويـــنـــس أيــــــرس فــأطــيــل 

ّ
أتـــمـــش

 ، ــا بـــشـــكـــلٍ مــيــكــانــيــكــيٍّ ــمــ ــ ــــوف، ربّ ــوقـ ــ الـ
الباب؛  لرؤية قوس دهليزٍ مع ستائر 
ــغ أخـــبـــار بــورخــيــس عــبــر الــبــريــد 

ّ
أتــبــل

وأرى اسمه في قائمةٍ للأساتذة أو في 
الرّمليّة،  الــسّــاعــات  معجم ســيــرٍ. أحــبّ 
ــبــاعــيّ لــلــقــرن 18، 

ّ
 الــط

ّ
الـــخـــرائـــط، الـــفـــن

أصــــول الــكــلــمــات، طــعــم الــقــهــوة ونــثــر 
هاته  الآخـــر  معي  يتقاسم  ستفنسن؛ 
ـــات، ولـــكـــن بــطــريــقــةٍ مــتــعــالــيــةٍ 

ّ
ــفـــض المـ

لٍ. سيكون 
ّ
تحيلها إلى خاصّيّات ممث

؛ 
ٌ
 علاقتنا عدائيّة

ّ
أن القول  فيه  مبالغاً 

أنـــا أعـــيـــش، وأدع نــفــســي تــعــيــش، كي 
ــه،  ــ ــة أدبــ ــاكـ ــيـ يــســتــطــيــع بــــورخــــيــــس حـ
فني 

ّ
يكل لا  ــــودي.  وجـ يــبــرّر  أدبٌ  وهـــو 

 بضع صفحاتٍ 
ّ
بـــأن أعــتــرف  أن  شيئاً 

ــهــا صــفــحــاتٌ لا 
ّ
قــيّــمــةٍ تــحــســب لـــه؛ لــكــن

الــجــمــال   
ّ
لأن ربّــمــا  إنـــقـــاذي،  تستطيع 

 
ّ

ى للآخر في أقل
ّ
لم يعد لأحــدٍ، ولا حت

ـــراث. 
ّ
ــغــة والـــت

ّ
ــهــمّ إذا كـــان لــل

ّ
تــقــديــرٍ، الــل

فيما عــدا ذلــك، فمصيري المحتوم هو 
ا، ولن تتمكّن من البقاء  ياع، نهائيًّ

ّ
الض

ي. شيئاً 
ّ
 بعض لحظةٍ من

ّ
في الآخر إل

 شــــيءٍ، 
ّ

ــنـــازل لـــه عـــن كــــل ــأتـ فــشــيــئــا، سـ
ــزويــر 

ّ
ــكــة فــي الــت

ّ
 عــادتــه المــتــهــت

ّ
ولـــو أن

أدرك  لـــقـــد  تـــضـــنـــيـــنـــي.  ـــضـــخـــيـــم 
ّ
والـــت

 جــمــيــع الأشـــيـــاء تــحــبّ 
ّ
ــأن ســبــيــنــوزا بــ

الــبــقــاء فـــي كــيــنــونــتــهــا؛ الــحــجــر يــحــبّ 
مر يحبّ أن 

ّ
للأبد أن يبقى حجراً، والن

يبقى نمراً. أمّــا أنــا، فعليّ أن أبقى في 
بــورخــيــس، لا فــيّ ]إن كنت أنــا أحـــداً[، 
ــي أتـــعـــرّف عــلــى ذاتــــي فـــي كتبه 

ّ
ولــكــن

 ممّا هو عليه الأمر في كتبٍ 
ّ

بدرجةٍ أقل
عديدةٍ أخرى أو في العزف المجهد على 
حرّر 

ّ
الت ســنــواتٍ، حاولت  منذ  قيثارةٍ. 

واحي 
ّ

منه، فتحوّلت من أساطير الض
 

ّ
إل نهائيّ، 

ّ
مان والل

ّ
بالز سالي 

ّ
الت إلى 

لبورخيس  ــســالــي تحسب 
ّ
الــت هــذه   

ّ
أن

ل أموراً أخرى. 
ّ
الآن ويستحسن أن أتمث

 
ّ

كـــذا تــكــون حــيــاتــي فــلــتــانــا، لأفــقــد كــل
سيان، 

ّ
 شيءٍ ملكاً للن

ّ
شيءٍ، ليصير كل

أو للآخر.
لا أدري أيّنا، نحن الاثنين، يكتب هذه 

الصّفحة.
* شاعر ومترجم عربي.
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خمس حكايات 

قصيرة

نصوص
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5 كلمات

برانيه موزيتيتش*

ترجمة: جولان حاجي

1

ُ
ا الحبيبة، لوبليانا كابوس. الفكرة

ّ
آن

الأولـــــى الــتــي تـــتـــبـــادرُ إلــــى ذهـــنـــكِ هـــي أن 
تقطعي

قي مشنقتك، أو تقفزي
ّ
رسغيك، أو تعل

كْرِ  بالسُّ عليكِ  لتتحمّليها  بناية.  أيــة  من 
الدائم

أو التحشيش. لا الأصــدقــاء أصــدقــاء، ولا 
المعارف

اق عشاق، ولا الأمُّ أمّ،
ّ

معارف، ولا العش
 

ُ
 زوجة، ولا الأرض

ُ
ولا الأبُ أب، ولا الزوجة

أرض،
هم فــي الــفــراغِ الـــذي لــن ينتهي، 

ُّ
يــحــوم كل

وسط مُدمنين وأشباحٍ وهلوسات،
لا الماءُ ماء ولا الهواءُ هواء ولا النارُ نار.

 العالم
ُ
ا الحبيبة، مدينتك هي نهاية

ّ
آن

 هي 
ُ
دون أيِّ شكلٍ من الأمــل، هــذه المدينة

الخمول،
إنها عذابٌ، وجعٌ في معدتك، حشدٌ

 ما 
َّ

كــل  
ُ

التي تبذل السلبية  القوى  لجميع 
في طاقتها

لتجعل منكِ حمقاء كسيحة. لوبليانا،
 

ُّ
الأفــعــى ذات الــصــوت الــعــذب الــتــي تلتف

حول جسدك،
في نعومةٍ ورهافة، فينفد الهواء منكِ ولا 

صي
ّ
تستطيعين أن تتخل

كِ، تسعى وراءك،
ُ
منها، دائماً تلاحق

وصِي
ُ
 ولا تشي بالخطر. اختفي، غ

ً
نة ملوَّ

في المستنقع، عُودِي إلى الوحل، إلى الأبد،
أنقذِينا.
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أستلقي  بالنوم.  تأتي  ولا  طِـــوال  الليالي 
في العتمة

 نأمة، وحين يتناهى وقعُ 
ِّ

منصتاً إلى كل
خطوات

إذا ســتــعــقــبــهــا  ــا  ــمـ ــيـ فـ  
ً
ــائــــا ــتــــســ مــ  

ُ
أقـــــلـــــق

 المفاتيح.
ُ
خشخشة

 الــصــور، ثم 
ُ

ثــم تــهــدأ الــعــتــمــة، فــتــتــراصــف
أصواتٌ جديدة مرة أخرى.

وهــــكــــذا الـــلـــيـــل بـــطـــولـــه، تـــتـــوالـــى مــشــاهــد 
قصيرة من أحلام

ــلـــدي وجـــســـدي،  شـــهـــوانـــيـــة، فـــأتـــلـــمّـــسُ جـ
وأنتظركَ.

عند انتصافِ الليل، حين تدنو الخطواتُ 
من دون رادع،

 
ُ

 قــلــبــي، يــتــحــرّكُ مقبض
ُ
يــتــســارع خــفــقــان

ُالباب. أرى
 في سُكْركَ كأنك لا تعرف

ُ
كيف تراوِغ

إلى أين أتيتَ. تخلعُ ثيابك وتستلقي إلى 
جانبي. آنئذٍ

ــدة، حين   واحــ
ً
تسترخي الأعــصــاب، دفــعــة

أضعُ رأسي على
لماذا  تهمهم:  ه. 

ُّ
كل  

ُ
القلق فينتهي  صــدرك، 

 الأرض
ِّ

بحق
 شيئاً مني! أنا 

ُ
 معي؟ أنت لا تنال

ُ
لا تــزال
صامت.

ُ
. أتشبّث

ُ
تريدُ جواباً وأنت سكران تتوسّل

النحو.  هـــذا  عــلــى  الــنــوم  ُبــك ولا يمكنني 
الليل

 بــــدأت. أنـــت عــلــى الــحــافــة، 
ُ
طــويــل. الــرحــلــة

تهجرني 
 صوبك، ورائي 

ُ
في نومك، وأنا أزحف

السرير  فيبقى نصف  بي،   
ُ
الكلبُ يتشبّث

فارغاً
ــدَ يفهمُ  ــنــا ولا أحـ

ُ
تــمــامــا. هــكــذا هــي رحــلــت

شيئاً.
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 جريحة إلى
ٌ
تْ غزالة

ّ
لو أنسى كيف ضل

ــنــــادى جــــــدّي الــصــيــاديــن  رَتِـــــنـــــا فــ
ُ
حـــقـــلِ ذ

ليأخذوها
بعيداً. كانت صغيرة جداً، ضعيفة.

لــــو أنــــســــى الـــصـــبـــيـــان الــــذيــــن كــــانــــت لــهــم 
أسرارُهم وأخفوها

هم عنها،
ُ
ما سألت

ّ
عني. كل

ــتُ على 
ْ
ــداً. ظــلــل  صــغــيــراً جــ

ُ
قـــالـــوا: لا تــــزال

الدوام
 ما فعلوه.

ّ
صغيراً جداً، وما اكتشفتُ قط

لو أنسى الصبيَّ الــذي وقــعَ في حبّي في 
الروضة

مون
ّ
وما انفكّ يقبّلني بينما المعل

ه ليس بنتاً!
ّ
يبتسمون فحسب: لكن

 الغامضة، الحمّى
َ
لو أنسى الرجفة

في  رفــاقــي  عندما  اجتاحتْ جسدي  التي 
الصف، واحداً بعد الآخر،

ّ
هم لأن

ُ
مت

ّ
جاؤوا إلى بيتي. عل

ية، وكــانــوا فــي الصف قد 
ّ
درجــاتِــهــم متدن

فقوا على
ّ
ات

أنـــنـــي المـــنـــاســـب لمــســاعــدتــهــم. تــقــاســمــنــي 
،
ُ
الصبيان

 بنتاً من الصف.
َ
أما البناتُ فتقاسمْن

لــو أنسى كيف شـــردتْ عيناي إلــى طلوعِ 
الشعر في وجوههم،

لتُ، في النادي الرياضي، ادّعاءَ 
ّ

كيف فض
أنني مريض

ج ليُتاحَ لي الجلوسُ على المقعدِ والتفرُّ
عليهم يلاحقون الكرة.

 من أجل 
َ
لو أنسى كتاباتي الأولى المكتوبة

هؤلاء الصبيان.
لــو أنــســى سَــكْــرتــي المــتــهــوّرة لأنــنــي آنــذاك 

وفقط
آنذاك تجرّأتُ على لمسِ حبّي الأول.

 شيء أتى لاحقاً.
َّ

لو أنسى كل
ــتـــي الأولـــــــــى الــــتــــي مــا  ــقـ ــو أنــــســــى صـــديـ ــ لـ

ّ
استسلمتْ قط

 كم
ُ

رغم محاولاتي المستمرة. لا أصدّق
كنتُ هائجاً آنذاك!

ـــعـــري 
َ

ــهُ ش ــلـ ـ
ّ
ــل ــل الــــــذي ضـ ــرجــ ــو أنـــســـى الــ لــ

الطويل
فـــنـــادانـــي عـــلـــى درَجِ  الــنــحــيــل  وجــــســــدي 

المدرسة
وعندما التفتُّ فتحَ

هُ القديم الطراز وأراني
َ
معطف

قضيبهُ الأحمرَ القبيح.
لو أنسى شعورَ القرف الذي انتابني،

ــى الــعــيــنــن  ــه إلــ ــرتُ بـ ــذي نـــظـ ــ  الـ
َ
ــان ــنـ والـــحـ

الزرقاوين لرفيقي في الصف.
لــو أنــســى الـــوقـــتَ الـــذي أدرتُ فــيــه ظهري 

لعالمِ الرجال
واهــتــمــمــتُ بـــزوجـــةٍ ســاعــدتــنــي عــلــى هــذا. 

حين، في إقامتنا الرائعة
 الحياة

َّ
على الساحل، بدا أن

ليست إلا أمواجَ المحيط.
الـــتـــي  أمــــــي  تـــصـــابـــيـــات زوجِ  ــى  ــســ أنــ ــو  ــ لـ

هدّدتني دائماً
فتراجعتُ، لأنني خفتُ

أن لمساتهِ ترغبُ في أشياء أخرى.
 شيئاً، ولن 

ُ
 لساني لا ينطق

ّ
أن أنسى  َلــو 

ينطق
ل أن أختبئ وأصمتَ 

ّ
أشياء كثيرة، فأفض

وأنــســى. آه، يــا جــو بــرايــنــارد، خيرٌ لــي أن 
أنسى،

 يلامسُ 
ّ

 شيء يظل
ّ

 شيء، لأن كل
َّ

أنسى كل
النقاط العارية المؤلمة،

ولن يتوقف عن ملامستها حتى الموت. أن 
أنسى، أن أنسى.

في غرفتي ثمة أحياناً صمتٌ مرعب
 أشدُّ إرعاباً.

ٌ
وظلمة

لــي عمل  »لــم يكن  بــرانــيــه موزيتيتش:  يــقــول   *
يوماً، وليس لدي ما يكفي من الخيال. ذكرياتي 
عادية، مثل قتل الأرانب والقطط وأوهام اليقظة. 
تمثلني هذه الثلاثية »ترهات«، ولنسمّها شعراً، 
تــأثــرت فيها بالشعر الــســردي الأمــيــركــي. كنت 
وأقــرأ ما أصادفه  إلــى مكتبات نيويورك  أدخــل 
أن أشــتــري شيئاً. قصائدي مــن دون  مــن دون 
ممارسة سلطة  من  العنونة شكل  لأن  عناوين 
لا أطيقها«. برانيه موزيتيتش، الشاعر والكاتب 
حيث  لوبليانا  العاصمة  فــي  يقيم  السلوفيني، 
لــأدب  »المــســدس«  يدير منذ سنة 1990 مجلة 
لوبليانا  »مهرجان  تنظيم  في  ويــشــارك  المثلي، 
رجمت أعماله إلى العديد من 

ُ
للسينما المثلية«. ت

السلوفينية  اللغة  إلى  بــدوره  اللغات، كما ترجم 
كتاباً مثل جان جينيه وميشيل فوكو وآرتــور 
رامبو. القصائد الثلاث هنا مترجمة من الكتاب 
الثالث في ديــوانــه »تــرّهــات«. نــرى في القصيدة 
الــثــالــثــة مـــا يــشــبــه مـــعـــارضـــة شـــعـــريـــة  لــكــتــاب 
ــذا الــكــتــاب الأخــيــر بــمــثــابــة سيرة  ــر«، وهــ ــ

ّ
ــذك »أتــ

الرسام الأميركي جو براينارد، وتبدأ كل فقرة 
أو سطر فيها بكلمة »أتذكر«.

سعيد الباز *

لمجرّد حنين عابر
عادت الطلقة
حيث الصياد.

¶ ¶ ¶
ثمة فوق الرابية خطأ ينمو...

¶ ¶ ¶
وبالنسبة للباب
النافذة فضيحة.

¶ ¶ ¶
من لي بمخلب الروح

الذي في القدم الأمامية
 اليقظة؟

ّ
لقط

¶ ¶ ¶
من كوابيس الوردة

في المنام
مقصّ بستاني.

¶ ¶ ¶
هيا

نقطف تلك الورود
كما لو كانت أعماراً سوف نحياها

وبطول العبير

لن تأسف سوى المزهريات.
¶ ¶ ¶
انتبه

ليس بسبب المجداف ولا الزورق
ه النهر

ّ
ولكن

بالكامل قد غيّروه.
¶ ¶ ¶

لا وجود لشيء خال من المعنى. الشيء 
الخالي من المعنى، هو ذلك الشيء 

 له بعد وجود الشخص 
َّ
الذي لم يتسن

الضروري والمناسب ليمنحه ذلك 
المعنى.
¶ ¶ ¶

من أسباب المرح الوجودي لدى المرء، 
ه يبدأ في الركض في الشواطئ 

ّ
أن

المهجورة للعقل، حالما يتأكّد تماماً من 
جنونه.
¶ ¶ ¶

لا أحد كان يسأل
لماذا تنمو الأشجار في الساحة

فيمَ الغربان
 على أسلاك الكهرباء.

ّ
تحط

¶ ¶ ¶
لديك فكرة السلالم الممتدة إلى الأعلى

أيّها الهارب بفأس العائلة
إلى الميتافزيقا.

¶ ¶ ¶
التغيير هو قلب الطاولة تحديداً.

¶ ¶ ¶
الحرية الحقيقية هي أن تحرّر قدمك 
من المسافة، وتجعلها طوع الطريق.

¶ ¶ ¶
قد يأتي القرف من كل مكان. بخاصة 

من نافذة نسينا إغلاقها منذ أمس.
¶ ¶ ¶

مرئي الذي لا 
ّ

الشبح هو الكائن الل
 بآثاره. وكالعابر 

ّ
ندرك وجوده إل

في ممرّ المرايا هو الكائن المفرط في 
وجوده.
¶ ¶ ¶

الأقدام في الطريق هي الأحرف في 
اء.

ّ
كتاب المش
¶ ¶ ¶

المسمار قبل أن يتورّط مع قطعة خشب 
في ورشة نجّار، كان كائناً حرّاً.

¶ ¶ ¶
 كم أغبط الديناصورات حيوانات 

نبيلة لها ميزة الانقراض.
¶ ¶ ¶

ليس للأوغاد أسماء، للأوغاد صفات.
¶ ¶ ¶

هناك شيء ما يريب في الماء
  هوسه الدّائم بالمنحدرات.

¶ ¶ ¶
لقد ولدنا ببالون اختبار في حقل 

للصبّار.
¶ ¶ ¶

فكّر كما تفكر شجرة في قارعة الطريق، 
بإحساس نهر يهرول باتجاه المحيط.

¶ ¶ ¶
عذابات الولادة ننساها، وعذابات 
الموت ليس في مقدورنا تذكّرها 

)انتهت الحكاية(.
¶ ¶ ¶

هذايانات اليوم، حقائق الغد.
قلت.

¶ ¶ ¶
بكى صاحبي لما قال: »الأخطاء تأتي 

دائماً من العيون«.
¶ ¶ ¶

 من آثار 
ّ

وما ضيق حدقتي عينيك إل

العزلة.
¶ ¶ ¶

لدي شعور مسمار شقي في طاولة 
مكسورة، قد غادرها للتوّ أردأ 

المدعويين.
¶ ¶ ¶

يعيش الموتى أكثر من الأحياء، لذلك 
كانت الحاجة ماسّة لشيء يسمّى 

التاريخ.
¶ ¶ ¶

مخدوع من يملك عيني صقر ويظن 
أن السير جنب الجدار يجلب السكينة. 
السير جنب الجدار لا يجلب السكينة. 
السير جنب الجدار هو الأداة المفضلة 

لدى الأعمى للاهتداء إلى الطريق.
¶ ¶ ¶

كم أحب الجزر إنها غير مورّطة في 
اليابسة. كم أحبّ الجبال رغم ضيق 

ة المورد فإنها تنظر باستعلاء 
ّ
الحال وقل

إلى السفوح... كم أحب البحار وهي 
 دقيقة 

ّ
توجّه موجة وموجة في كل

صفعة إلى اليابسة. كم أحب الغابة لأنها 
تواري غموضها بقليل من الأشجار. 

* شاعر مغربي

لوبليانا كابوس )ثلاث قصائد(

غبطة الديناصور
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كلمات6

تمتد أحداث »آيزنهاور 1956 - سنة الأزمات، السويس وعلى حافة الهاوية« من فترة تسلم الجنرال الأميركي 

الرئاسة عام 1953 حتى سنة 1956. وبينهما يتوقف الكاتب عند مراحل سياسية أساسية مثل تأميم الرئيس جمال عبد 

الناصر شركة قناة السويس، والعدوان الثلاثي على مصر، وعلاقة الحركة القومية العربية اليسارية بالاتحاد السوفياتي 

والصين والدول الشيوعية

ديفيد نكلز
يستعيد عصر آيزنهاور

عـــنـــوان الــكــتــاب »آيـــزنـــهـــاور 1956 - 
سنة الأزمات، السويس وعلى حافة 
دوايت  الجنرال  إلى  الهاوية« يشير 
والثلاثين  الرابع  الرئيس  آيزنهاور، 
 
ً
للولايات المتحدة الأميركية، متعاملا

الأكثر  العام  في  رئاسته  مع مرحلة 
الــذي شهد تأميم  العام  إنــه  تعقيداً. 
الــرئــيــس جــمــال عبد الــنــاصــر شركة 
ــدوان الــثــاثــي  ــعــ قــنــاة الــســويــس والــ
الـــذي أعــقــب ذلـــك، وتألق  على مصر 
اليسارية  العربية  القومية  الحركة 
المعادية للاستعمار في الجمهورية 
السورية وتأسيسها علاقات وطيدة 
مـــع الاتــــحــــاد الــســوفــيــاتــي والــصــن 
والــدول الشيوعية. تضاف إلــى ذلك 
مجموعة من الإجراءات الاقتصادية 
الـــــتـــــي تــــحــــد مــــــن ســــلــــطــــة الإقـــــطـــــاع 

وحيتان الرأسمال المحلي حينذاك.
تقع  الكتاب  يغطيها  التي  ــداث  الأحـ
بــن فــتــرة تسلم الــجــنــرال آيــزنــهــاور 
الرئاسة عام 1953 وتنتهي في عام 
1956 الذي اتخذ فيه قرارات حاسمة 
بـــخـــصـــوص حــلــيــفــتــيــه الــغــربــيــتــن 
حاولت  حينها،  وفرنسا.  بريطانيا 
الـــدولـــتـــان اســـتـــعـــادة نــفــوذهــمــا في 
بــــاد الـــشـــام عــبــر الــــعــــدوان الــثــاثــي 
ــــؤ مــــــع الــــعــــدو  ــــواطـ ــتـ ــ ــالـ ــ الــــــــــذي تــــــم بـ
اتخاذ  إلــى  مــا اضــطــره  الصهيوني، 
ــدوان، أدى  مـــوقـــف حـــاســـم مــــن الــــــعــــ
انتهاء بريطانيا كدولة  إلى  إخفاقه 
ــة تــابــعــة  ــ عــظــمــى واســتــحــالــتــهــا دولـ
ــــان عــلــيــه اتـــخـــاذ  لـــواشـــنـــطـــن. كـــمـــا كـ
ــدو الــصــهــيــونــي  ــعــ قــــــرار بـــإجـــبـــار الــ
على الانسحاب من سيناء وما كان 
لــإدارة  الخاضع  غــزة  قطاع  يسمى 
العسكرية المصرية، لكن بثمن باهظ 
ذلك  الفلسطيني ومــن  الشعب  دفعه 
الــســمــاح لــســفــن الــعــدو بـــالمـــرور عبر 
الفلسطينيين  ومــنــع  تــيــران  مضيق 
من تنفيذ عمليات فدائية في وطنهم 

المغتصب.
من خلال تتبع تلك الأحداث، يتعرف 
الـــقـــارئ إلـــى مــجــمــوعــة مــن الأحــــداث 
غـــايـــة فــــي الأهــــمــــيــــة، وفـــــي مــقــدمــهــا 
أن مــوســكــو وواشــنــطــن كــانــتــا على 
حــافــة الــحــرب الــنــوويــة بــعــدمــا وجــه 
ــذاره الــشــهــيــر للندن  ــ خــروتــشــوف إنـ
وبــاريــس وتــل أبيب بوقف الــعــدوان 
على مصر والانسحاب من أراضيها. 
وهذا ما يثبت الدور الأساسي الذي 
ــدوان حــيــث  ــ ــعــ ــ ــ ــــف ال مــــارســــه فــــي وقــ
يعانون حالة  البعض، ممن  يحاول 
إنـــكـــار مــزمــنــة لا شـــفـــاء مــنــهــا، منح 
واشــنــطــن فــضــل الانــســحــاب. ويـــورد 
الــدور  عــن  موثقة  معلومات  الكاتب 
القوميون  أداه  الــذي  الآخــر  الحاسم 

الـــعـــرب فـــي ســـوريـــا عــبــر نــســف خط 
الــعــراق وحــرمــان المستعمر من  نفط 

مصدر طاقة أساسي.
ــادت الــجــنــرال  كـــل هـــذه الـــتـــطـــورات قــ
آيــــزنــــهــــاور فــــي نـــهـــايـــة المــــطــــاف إلـــى 
ــهــــاور«  ــزنــ ــــدأ آيــ ــبـ ــ ــه »مـ ــدئـ ــبـ إعـــــــان مـ
الـــــــذي أعــــــد لمــــواجــــهــــة نـــمـــو الـــنـــفـــوذ 
الــقــومــي الــعــربــي والــرئــيــس الــراحــل 
عــبــد الـــنـــاصـــر ومـــواجـــهـــة ســيــاســتــه 
الــقــائــمــة عــلــى »الـــحـــيـــاد الإيــجــابــي« 
وغير ذلــك. ومــن نتائج ذلــك التدخل 
طلب  على  بناء  لبنان  في  الأميركي 
لأمر  استجاب  الـــذي  شمعون  كميل 

واشنطن بالخصوص!
ــو أســتــاذ  الـــكـــاتـــب ديــفــيــد نــكــلــز، وهــ
ــدد عــلــى  ــ ــشـ ــ ــــخ مـــتـــخـــصـــص، يـ ــاريــ ــ تــ
شخصية الرئيس الأميركي الجنرال 
ــاور، ومـــقـــدرتـــه عــلــى مــتــابــعــة  ــهـ ــزنـ آيـ
كــل أمـــور الــدولــة، رغــم أنــه عــانــى في 
عـــام 1956  )أكـــتـــوبـــر(  الأول  تــشــريــن 
أزمــة صحية ناتجة مــن تعافيه  مــن 
التي  القلبية  الجلطة  من  المضطرب 
ــام 1955،  ــ ــ عـ خــــريــــف  فـــــي  ـــه  ــتـ ــابــ أصــ

وإصابته بسرطان القولون.
ف تفاصيل مهمة 

َّ
كما نعلم من المؤل

ــن الـــعـــاقـــات بـــن مــخــتــلــف أقــســام  عـ
في  المــتــخــصــصــة  الأمــيــركــيــة  الإدارة 
ــة، أي بـــن الــبــيــت  ــيـ الـــعـــاقـــات الـــدولـ
ووزارة  الخارجية  ووزارة  الأبــيــض 
ــــارات  ــبـ ــ ــــخـ ــتـ ــ الـــــــدفـــــــاع ووكـــــــالـــــــة الاسـ
الأمــــــيــــــركــــــيــــــة، بـــــــل وحــــــتــــــى مـــكـــتـــب 
الـــتـــحـــقـــيـــقـــات الاتـــــحـــــادي وغـــيـــرهـــا، 
ــاســــات  ــيــ ــي رســـــــــم ســ ــ ــ وأدوارهـــــــــــــــــــا فـ

واشنطن الخارجية.
مـــن هــــذا المـــؤلـــف الـــثـــمـــن، نــعــلــم عن 
الــتــنــاقــضــات بــن الــحــلــفــاء وعــاقــات 
ــة مــع  ــيــ ــيــــســ ــرئــ الــــــــــــدول الــــغــــربــــيــــة الــ
واشـــنـــطـــن، الــتــي يــتــبــن أنــهــا عــاقــة 
الـــتـــابـــع بــالــســيــد. نـــقـــرأ أن الــجــنــرال 
الــذي كــان يأمل كسب ود  آيزنهاور، 
آلت  الــتــي  العربية  القومية  الــحــركــة 
الراحل جمال  الرئيس  إلــى  قيادتها 
عـــبـــد الــــنــــاصــــر، بــفــضــل شــخــصــيــتــه 
الــســاحــرة المــرافــقــة لــرفــضــه إمـــاءات 
واشنطن ولندن وباريس خصوصاً 
بــالــعــاقــة مـــع تــمــويــل مـــشـــروع بــنــاء 
الـــســـد الـــعـــالـــي وتـــأمـــيـــم شـــركـــة قــنــاة 
ــــس، رفـــــــض تـــــزويـــــد الــــعــــدو  ــويـ ــ ــسـ ــ الـ
لكنه  بالسلاح مباشرة،  الصهيوني 
 »

َ
لجأ إلى الباب الخلفي، أي أنه »أذِن

لفرنسا ببيعها.
فــي الــوقــت نــفــســه، نــقــرأ أنـــه عندما 
إمــدادات  عانت بريطانيا نقصاً في 
الحيوي لاقتصادها وتوقف  النفط 
ــراق بــفــضــل  ــ ــعـ ــ ــفـــط مــــن الـ ــنـ تــــدفــــق الـ
نــشــاط الــقــوى الــقــومــيــة والــيــســاريــة 

عدوانها  بعد  ســوريــا،  فــي  العربية 
السويس،  قناة  وإغـــاق  مصر  على 
ــنـــرال آيـــزنـــهـــاور خــطــطــا  رفــــض الـــجـ
لتزويد  إدارته  مستعجلة وضعتها 
كان  التي  النفطية  بحاجاتها  لندن 
حاجاتها  لسد  يكفي  لا  احتياطها 
ــيـــع. حــيــنــهــا،  ــابـ أكـــثـــر مـــن ثـــاثـــة أسـ
طــالــب مــســاعــدوه بــالانــتــظــار »لشد 
وتأديبها«  البريطانية  القيادة  أذن 
بعدما خانت واشنطن وتآمرت من 
دون العودة إليها واستئذانها. وقد 
الــرئــيــس الأمــيــركــي الجنرال  وصــف 
آيــــزنــــهــــاور الـــتـــصـــرف الـــبـــريـــطـــانـــي 
ــدر. كــذلــك،  ــ وقــتــهــا بـــأنـــه خــيــانــة وغــ
ــات  ــاشــ ــقــ ــنــ ــل الــ ــيــ ــاصــ ــفــ نـــــقـــــرأ عــــــن تــ
والتجاذبات بين القاهرة وواشنطن 
بــخــصــوص الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
ــــرض اعــــتــــراف الــــعــــرب بــشــرعــيــة  وفــ
قيام كيان العدو العنصري وبقائه، 
ومـــدى اســتــعــداد الأولــــى للسلم مع 

تل أبيب.
 الـــشـــرط الأســـاســـي 

ّ
نـــاحـــظ هــنــا أن

ــنـــطـــن لــتــطــبــيــع  الــــــذي وضـــعـــتـــه واشـ
ــع الـــقـــومـــيـــة الـــعـــربـــيـــة  ــ عـــاقـــاتـــهـــا مـ
اعــتــراف الأخــيــرة بــالأمــر الــواقــع في 
مـــا يــخــص فــلــســطــن، وهــــو الــشــرط 
نفسه الــذي صادفناه من قبل، الذي 
لا يزال قائماً إلى يومنا هذا. يحوي 
مهمة  تفصيلية  مــعــلــومــات  الــكــتــاب 
المستمر بين واشنطن  التواصل  عن 
والــــــقــــــاهــــــرة بــــخــــصــــوص الـــــصـــــراع 
ــعـــي  ــيــــونــــي وسـ ــعــــــدو الــــصــــهــ مــــــع الــــ
واشــنــطــن لإقـــامـــة ســــام بــيــنــه وبــن 
مع  القاهرة  تجاوب  وكيفية  العرب، 

تــلــك الــســيــاســة والـــتـــفـــاهـــمـــات الــتــي 
توصلت إليها مع واشنطن في هذا 

الخصوص.
كما نقرأ عن توجيه الرئيس الأميركي 
أمــراً لكل من لندن والــريــاض لإنهاء 
»واحــة  بينهما بخصوص  الــخــاف 
الــبــريــمــي« بــهــدف تــوطــيــد التحالف 
ــاري المــــــــعــــــــادي لـــلـــعـــرب  ــ ــمــ ــ ــعــ ــ ــتــ ــ الاســ
ــم حـــلـــف بــــغــــداد والـــتـــحـــالـــفـــات  ــ ــ ودعـ
بقيادة  للشيوعية  المعادية  الأخــرى 
 الأزمــــة 

ّ
واشـــنـــطـــن. يــــرى الـــكـــاتـــب أن

ــتـــي  الـــــدولـــــيـــــة الــــكــــبــــرى الأخـــــــــــرى الـ
ــرال آيــــزنــــهــــاور هــي  ــنــ ــجــ واجــــهــــت الــ
ــاد الــســوفــيــاتــي الـــثـــورة  قــمــع الاتــــحــ
ــادة فـــي المـــجـــر. لــكــن هــــذا غير  المــــضــ
تــقــع  ــانــــت  كــ  الأخـــــيـــــرة 

ّ
صـــحـــيـــح لأن

ضــمــن نــفــوذ مــوســكــو وفـــق اتفاقية 
يــالــطــا لــتــقــاســم الــنــفــوذ فـــي الــعــالــم، 
المقادير  »اتفاقية  بـ آنــذاك  ومــا عــرف 
 »Percentage Agreement  - المــئــويــة 
ووقع  بنفسه  تشرتشل  التي خطها 

عليها ستالين.
كــمــا نـــقـــرأ فـــي الـــكـــتـــاب أن الــجــنــرال 
آيزنهاور، بعدما فقد الأمل من إجبار 
إلى المعسكر  سوريا على الانضمام 
وجّــه  للشيوعية،  المــعــادي  الأميركي 
ــان الــجــيــوش  ــ تــعــلــيــمــات لــرئــيــس أركـ
الأمــيــركــيــة حــيــنــذاك، بــوضــع خطط 
ــــرب فــــي الــــشــــرق الأوســــــــط، لــوقــف  حـ
تــمــدد الــنــفــوذ المـــعـــادي لأمــيــركــا في 

المنطقة، تتضمن احتلال سوريا.
الأميركي  الرئيس  أن  أيــضــا  ونعلم 
كان قد أمر إدارته بوضع دراسة عن 
تــأثــيــرات حـــرب نــوويــة مــع الاتــحــاد 

ـــ  الثمن  أن  بينت  وقــد  السوفياتي. 
حتى في ذلك الوقت ـــ سيكون الدمار 
الــذي  المتحدة،  الــولايــات  فــي  الهائل 
ســيــفــوق مــقــدرتــهــا عــلــى مــواجــهــتــه. 
إلــى سلوك سياسي  وهــذا مــا دفعه 
وليس  موسكو،  تجاه  عدوانية  أقل 
حــبــا بـــهـــا. مـــن المــــعــــروف أنــــه وقـــف، 
هــو الـــذي يــشــار إلــيــه عــلــى أنــه بطل 
الــــحــــرب الـــعـــالمـــيـــة الـــثـــانـــيـــة )ولـــيـــس 
الأميركية  الــقــوات  أداء  بسبب  فقط 
ــال أفــــريــــقــــيــــا( مــــع الـــزعـــيـــم  ــمــ فــــي شــ
ــتــــون تــشــرتــشــل  الـــبـــريـــطـــانـــي ونــــســ
ألمانيا  على  غربية  جبهة  فتح  ضد 
الطرفين  دع  رأيهما:  وكــان  النازية، 
يــقــتــان بــعــضــهــمــا بــعــضــا. ومــــع أن 
ــــي وقـــت  ــكــــويــــت انــــدلــــعــــت فـ أزمـــــــة الــ
يــتــعــامــل مع  الـــكـــتـــاب  أن  إلا  ــق،  ــ لاحـ
المراجع  على  اعتماداً  دومــا  المسألة، 
إلـــى أن واشنطن  الــرســمــيــة، ويــنــوه 
ــــي ضـــمـــهـــا إلـــى  كــــانــــت لا تـــمـــانـــع فـ
ــتــــحــــدة،  ــيــــة المــ الــــجــــمــــهــــوريــــة الــــعــــربــ
وخـــصـــوصـــا بـــعـــد حـــمـــلـــة الـــرئـــيـــس 
جــمــال عــبــد الــنــاصــر الــدمــويــة ضد 
ــا مــنــحــه  ــيـــن، مــ ــيـــوعـ الـــيـــســـار والـــشـ
رضى واشنطن. كما يوضح الكاتب 
أن واشنطن لم تكن متحمسة لبقاء 
الأردن، وكان  الملك حسين في  نظام 
الاستجابة  من  بــدلًا  إسقاطه  تحبذ 
المــدعــوم  الــدائــم  لتوسلاته وتــســولــه 
لــنــدن - المفلسة اقــتــصــاديــا. هذا  مــن 
ــرد فـــي الـــكـــتـــاب الـــذي  بــعــض مــمــا يــ
ــتــــمــــاده مـــرجـــعـــا مـــدرســـيـــا  وجـــــب اعــ
الحاسمة من  المرحلة  لتلك  أساسياً 

تاريخ سوريا والمشرق.
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7 كلمات

جررد رسل في ممالك الشرق المنسية

»بوكو حرام« تحت مجهر مايك سميث

فــي بــادنــا/ بــادهــا، دلــيــل عــلــى درجــة 
مـــن الــتــســامــح تــجــاه الآخـــــر، المــخــتــلــف، 
الــــذي مــارســه الــفــاتــح/ الـــغـــازي المسلم 
أن  أربعة عشر قرناً. صحيح  قبل نحو 
التجمعات الدينية غير المسلمة لم تنل 
الدينية،  الــدول  تلك  كاملة في  حقوقها 
من  مكنتها  باستقلالية  تمتعت  لكنها 

البقاء في محيط »آخر«.
ــاتـــب إن مــــن غــيــر  ــكـ لـــلـــتـــذكـــيـــر، يـــقـــول الـ
ــــر لأي مــن  أثـ الـــعـــثـــور عـــلـــى أي  المـــمـــكـــن 
الديانات التي كانت قائمة في أوروبا، 
شرقاً وغرباً، حيث عمدت الكنيسة في 
الــغــرب إلـــى الــقــضــاء عــلــى كــل أثـــر لتلك 
الــديــانــات »الــوثــنــيــة« عــبــر حملة إبــادة 
كما  والــحــجــر،  للبشر  النظير  منقطعة 

يقال.
لـــكـــنـــنـــا نــــعــــيــــش نـــــحـــــن، هــــــــذه الأيــــــــــام، 
فــاجــعــة كـــبـــرى تــتــلــخــص فـــي مــحــاولــة 
إعــادتــنــا إلـــى الــعــصــور الــحــجــريــة عبر 
إلــغــاء الآخـــر، بالقتل والــســبــي والــطــرد 
والــــنــــفــــي، ومــــحــــاولــــة فــــــرض مــفــاهــيــم 
إسلامية مذهبية محددة على »الآخر« 
تلك  مــن  الكثير   

ّ
أن ظننا  فــي  المختلف. 

الــتــجــمــعــات الـــتـــاريـــخـــيـــة الـــعـــريـــقـــة فــي 
بلادنا قد سئمت الحياة في ظل تهديد 

رغـــــــم الــــــصــــــورة المـــفـــجـــعـــة والـــقـــبـــيـــحـــة 
الأيــام  هــذه  في  تقدمها  التي  والدموية 
بالعلاقة  بــادنــا،  فــي  مذهبية  حــركــات 
ــع الآخـــــــــر، مـــســـلـــمـــا كــــــان أو »آخــــــــر«،  ــ مـ
تــبــقــى حــقــيــقــة أن وجــــــود الــتــجــمــعــات 
قدمها،  فــي  الــعــريــقــة  المختلفة  الــديــنــيــة 

الــفــرنــســيــة فـــي غــــرب أفــريــقــيــا بـــن عــامــي 
الإخــــــبــــــاري  والمـــــــصـــــــدر  و2013،   2010

الأساسي عنها.
الكاتب يقول إن »بوكو حــرام« نشأت في 
شــمــال شــــرق نــيــجــيــريــا عــلــى يـــد الــداعــيــة 
السلفي الجوّال محمد يوسف. وقد شاع 
ــار عنها  ــبـ اســمــهــا عــالمــيــا وانـــتـــشـــرت الأخـ
أعلن رئيسها المؤسس  عام 2009، عندما 
نيجيريا  التمرد في شمال شرق  المغدور 
بعد اندلاع اشتباكات بين أنصاره وقوات 
الأمن هناك، ما أسفر عن حملة قمع سقط 
فيها نحو ثمانمئة ضحية بشرية. قوات 
الأمن النيجيرية تمكنت من إلقاء القبض 
على محمد يوسف وقتلته بعد التحقيق 
معه. وتبين تفاصيل الحوار بين الطرفين 
تشديد المؤسس على رفض أي شيء يأتي 
ــغـــرب، مـــا عـــدا الــتــكــنــولــوجــيــا حيث  مـــن الـ

عثروا في منزله على حواسيب.
أمــــا الــعــالــم عــلــى نــحــو أوســـــع، فــقــد سمع 
ــدوث الــتــفــجــيــر  ــ ــذه الـــحـــركـــة عــنــد حـ عـــن هــ
الانـــتـــحـــاري فـــي مـــقـــرّ الأمـــــم المـــتـــحـــدة في 
نفذه  الـــذي  أبــوجــا  النيجيرية  الــعــاصــمــة 
الــبــراء وقــتــل فيه 23 شخصاً،  أبــو  محمد 
إضافة إلى نفسه، وبعد اختطافها مئات 
النيجيريات. بعد مقتل مؤسس  الفتيات 
ــــو بـــكـــر شــيــخــو  ــة، تــســلــم نـــائـــبـــه أبـ ــركـ الـــحـ
أعمال  إلــى  انتقلت حينها  قيادتها حيث 
الــعــنــف والإرهـــــــاب الــتــي تـــصـــدرت أخــبــار 
غرب أفريقيا، ذلك البلد الذي نال استقلاله 

من بريطانيا في عام 1960.
تطور  المهم  مؤلفه  في  مايك سميث  تابع 

الحركة  المتابع عــرف بظهور هــذه  القارئ 
)أم حركات!( في مسرح الجريمة والإرهاب 
فــــي نــيــجــيــريــا عـــبـــر تـــــــداول الأخــــبــــار عــن 
من  كبيرة  لمجموعات  المستمر  اختطافها 
عليها،  يطلق  بعضهم  جعل  ما  الفتيات، 
مــن بـــاب الــســخــريــة، اســـم »بــوكــو حــريــم«. 
بوكو حــرام، اســم بلهجة الهوسا ويعني 
بالعربية التعليم الأجنبي حرام، أو حتى 
»الــتــضــلــيــل الــغــربــي«، لــكــن اســـم الجماعة 
الـــرســـمـــي، بــالــعــربــيــة هــــو »جـــمـــاعـــة أهـــل 

السنة للدعوة والجهاد«.
- داخل  مايك سميث مؤلف »بوكو حــرام 
الـــحـــرب الـــامـــقـــدســـة فـــي نــيــجــيــريــا«، هو 
الجماعة  تــاريــخ تلك  يــتــنــاول  الـــذي  الأول 
الإرهابية بالبحث. إنه صحافي بريطاني 
ــتـــب وكـــــالـــــة الـــصـــحـــافـــة  ــكـ عــــمــــل مـــــديـــــراً لمـ
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دائـــم مــن وحــشــيــة الــعــصــور الــحــجــريــة، 
وســـتـــغـــادر بـــادنـــا/ بـــادهـــا، مـــن دون 
الخاسرين  أكبر  رجعة، ونحن سنكون 
وســنــعــض عــلــى أصــابــعــنــا يــومــا نــدمــا 
عــلــى الــســمــاح لــهــكــذا جــمــاعــات بالنمو 
السائد  الــرمــاد  فــي وسطنا واســتــبــدال 
ما.  يوماً  جمعتنا  التي  الطيف  بألوان 
أن ثمة مكاناً  البعض عــزاءً،  ربما يجد 
ــــام المــعــتــدل   الإسـ

ّ
لـــهـــذا، فـــي حــقــيــقــة أن

ذلك  تحارب  التي  الرئيسية  القوة  دين 
الجنون المذهبي.

ــذا الـــكـــتـــاب  ــ ــيـــة هــ ــمـ ــأتــــي أهـ ــا، تــ ــنــ مــــن هــ
الـــذي يــذكّــر الـــقـــراء بــتــفــاصــيــل مختلف 

ــة لـــيـــســـت ذات  ــركــ ــــن حــ ــــو حـــــــــرام« مـ ــــوكـ »بـ
مـــغـــزى، إلـــى تــنــظــيــم يــســيــطــر حــالــيــا على 
نحو ألف كيلومتر مربع في شمال شرق 
الوصفي بشرح  نيجيريا. ويتميز مؤلفه 
الـــظـــروف المــحــلــيــة الــتــي نــشــأت فــيــهــا، من 
وممثليها،  الــدولــة  إدارات  مختلف  فساد 
ووحــشــيــة قــــوى الأمــــن ودولـــــة نــهــابــة في 
شمال شرق نيجيريا، إضافة إلى تقاليد 
الجدير  ومــن  الديني.  التطرف  طويلة من 
ــة من  ــ  11 ولايـ

ّ
ــام أن ــقـ ــذا المـ بـــالـــذكـــر فـــي هــ

الشريعة  قــررت تبني  النيجيري  الاتــحــاد 
فــي عــام 1999، مــا لا يــســوغ لــجــوء محمد 
ــــذي يـــدعـــي ديــنــيــة  يـــوســـف إلــــى الــتــمــرد الـ

الدوافع!
ــرام« وأســـلـــوب  ــ مـــع أن تــركــيــبــة »بـــوكـــو حــ
 
ّ
ــر واضـــــحـــــن، فــــإن ــيـ عــمــلــهــا لا يــــــــزالان غـ

أهمية هذا المؤلف تكمن في شرحه كيفية 

ـــــــ سمّها  الــتــجــمــعــات الــديــنــيــة والإثــنــيــة 
ــــى يـــومـــنـــا فــي  مــــا شـــئـــت ـــــــــ الـــقـــائـــمـــة، إلـ
واليزيديون  المندائيون  ومنهم  بلادنا، 
والأقباط  والسامريون  والزرداشتيون 
والــكــلــش والــنــوريــســتــانــيــون. الــكــاتــب، 
في  عمل  ســابــق،  بريطاني  دبلوماسي 
الــعــراق بــعــد الــغــزو الأنــكــلــو - أمــيــركــي، 
 في جدة، ودرس اللغة العربية 

ً
وقنصلا

في القاهرة. 
يذكّر الكاتب القراء بأن المندائيين يعود 
تــاريــخ ديــانــتــهــم إلـــى الــعــصــر الــبــابــلــي، 
 المــانــيــا انـــدثـــرت في 

ّ
وأيــضــا حــقــيــقــة أن

السائد )ت  الــتــاريــخ  العاشر مــن  الــقــرن 

ظهورها ونشاطاتها القاتلة. كذلك، يظهر 
الفوضى التي خلقتها في دولة كنيجيريا 
وعقم  مناحيها،  كــل  فــي  الــفــســاد  يعشش 
على  كــلــهــا  المــتــنــامــيــة  الــســيــاســة،  الإدارة 
في  أسهمت  الــتــي  الاســتــعــمــاريــة  الخلفية 

هذه الحالة.
من الأمور اللافتة في هذا المؤلف معالجة 
 »بوكو حــرام« 

ّ
بــأن القائل  الكاتب الادعـــاء 

المــغــرب  فـــي  مــرتــبــطــة بتنظيم »الـــقـــاعـــدة« 
ــة »الــــــشــــــبــــــاب« فــي  ــ ــركـ ــ ــــحـ الإســــــــامــــــــي، وبـ
الــدولــة »داعـــش«. هو  نيجيريا، وبتنظيم 
الحركات  هــذه  كل  بين  التباينات  يوضح 
الإرهابية، ما يدفعه إلى تأكيد عدم صحة 
القول بأنها تابعة لـ«القاعدة«. لكن كحال 
جــمــيــع الــكــتــب الــتــي تــتــعــامــل مـــع مسائل 
سياسية في بلادنا، فإن التطورات تسبق 
 »بوكو 

ّ
أي تحليل جديد، فمن المعروف أن

الــذيــن دمــروا  المسلمين  أيــدي  س( على 
معبد شمش في حران، الذي كان قائماً 
منذ العصر البابلي الأول. لكنه يلاحظ 
في الوقت نفسه، استمرار تلك الطوائف 
في الوجود كتب عنها دراسات علمية؛ 
ــيـــرونـــي وابــــن  ــبـ مــنــهــا الــــعــــائــــدة إلـــــى الـ

النديم، رغم دعوة الغزالي المعاكسة.
اســتــمــر مــظــهــر مــجــتــمــعــات »الــخــافــة« 
 ألــــــــوان الـــطـــيـــف، رغـــم 

ّ
يــتــجــلــى فــــي كـــــل

الـــــدعـــــوات الـــعـــصـــبـــيـــة الآتــــيــــة مــــن هــنــا 
وهناك، حتى القرن الثالث عشر بقدوم 
ــــدروز  ابــــن تــيــمــيــة ودعـــوتـــه لمـــحـــاربـــة الـ

والعلويين.
على  حافظت  المسلمة  المجتمعات  لكن 
ــة مـــا مع  ــ مــوقــفــهــا المــتــســامــح إلــــى درجـ
الألمــانــي دعــا في  القيصر   

ّ
أن الغير، مع 

التاسع عشر قادة من مسيحيي  القرن 
الشرق الذين طلبوا مساعدته لمواجهة 
ــاد الــــــــــذي يــــتــــعــــرضــــون لــــه،  ــ ــهــ ــ ــطــ ــ الاضــ
لاعتناق الإسلام كطريق وحيد أمامهم 

لإنقاذهم من الموت!
ــع أن الـــكـــاتـــب يـــثـــري عــمــلــه بــقــائــمــة  ومــ
كتب متخصصة عن كل من الجماعات 
أو الأقـــــــــوام الــــتــــي ذكــــرهــــا لـــفـــائـــدة مــن 
ــارة  ــ ــمـــل الإشــ ــزادة، فـــقـــد أهـ ــ ــتــ ــ ــــود الاســ يـ
إلــى مــعــانــاة أقـــوام »الآخــــر« فــي جنوب 
جزيرة العرب وشمال أفريقيا ومنطقة 
الــســاحــل، إضــافــة إلــى عــدم تــطــرقــه إلــى 
ــرب الـــيـــهـــود مــن  ــعــ ــرة/ تــهــجــيــر الــ ــجــ هــ
أوطانهم إلى فلسطين المغتصبة، وهذا 
موضوع كتاب منفصل سنعرضه على 
نحو مستقل. كلمة أخيرة: إن هذا العمل 
ــارئ فـــي بـــادنـــا،  ــ يـــاقـــي تــرحــيــب كـــل قـ
تماماً كما تمنى الكاتب. فخسارة هذه 
الأقوام هي فاجعة وخسارة لن تعوض 

مجتمعاتنا. تصيب 

حرام«، أو قسماً منها، أعلنت ولاءها لأبي 
بكر البغدادي.

المؤلف يضم ستة فصول خصّص الكاتب 
على  الهجوم  فــي  المفصل  للحديث  أولــهــا 
مــقــرّ الأمـــم المــتــحــدة فــي الــعــاصــمــة أبــوجــا 
ــا أنــتــجــه مـــن مـــعـــانـــاة هـــائـــلـــة. الــفــصــل  ومــ
الــثــانــي يــتــنــاول بــالــســرد ســيــرة المــؤســس 
ــتــــاف بينه  مــحــمــد يـــوســـف ونـــقـــاط الاخــ
وبين خليفته أبو بكر شيخو. كما تناول 
المؤلف في هذا الفصل بالنقد سير حكام 
النخب  ودور  اســتــقــالــهــا،  مــنــذ  نيجيريا 
فـــي الــحــالــة الــتــي انـــحـــدرت إلــيــهــا الــبــاد. 
لشخص  الكاتب  خصصه  الثالث  الفصل 
فــي  ودوره  جـــنـــثـــن،  )الأســـــبـــــق(  ــيـــس  ــرئـ الـ
تــدهــور الأوضــــاع فــي الــدولــة، إضــافــة إلى 
الــحــديــث عـــن الــتــفــجــيــر الانـــتـــحـــاري الأول 
الذي استهدف مقر الشرطة في عام 2011. 
الـــفـــصـــل الــــرابــــع يـــتـــركـــز مـــوضـــوعـــه حـــول 
»مـــدالا«  كنيسة  فــي  الانــتــحــاري  التفجير 
إلى  أبــوجــا، إضافة  العاصمة  بالقرب من 
نــشــاط جماعة منشقة عــن »بــوكــو حــرام« 
ــم »الأنـــــصـــــار« الــتــي  ــعـــرف نــفــســهــا بـــاسـ تـ

تخصصت في مهاجمة الأجانب.
ــاتــــب  ــكــ ــه الــ الــــفــــصــــل الـــــخـــــامـــــس خــــصــــصــ
التمرد  الــدولــة على  فعل  رد  عــن  للحديث 
وأعمال العنف وإعلان حالة الطوارئ في 
بعض الولايات وإخفاقات الاستراتيجية 
الكاتب خصص  التنظيم.  العسكرية ضد 
ــفــــصــــل الــــــســــــادس والأخــــــيــــــر لـــلـــحـــديـــث  الــ
عـــن مــســألــة خــطــف الــفــتــيــات وأبـــعـــاد تلك 

العملية.
ــفـــي أكــثــر   الـــكـــتـــاب وصـ

ّ
ــم تـــأكـــيـــدنـــا أن ــ رغـ

للقارئ  ينقل  أنـــه  إلا  تحليلياً،  كــونــه  مــن 
تفاصيل الحالة التي تعيشها تلك المنطقة 
مــن نــيــجــيــريــا الــبــالــغ عـــدد ســكــانــهــا نحو 
170 مــلــيــون نــســمــة، إضـــافـــة إلــــى تــوفــيــر 
صـــورة حــيــة لــتــطــور »بــوكــو حــــرام« حيث 
ــلـــى أن دوافــــــــع الــــحــــركــــة مـــاديـــة  يــــشــــدد عـ

وليست روحية.

ر الكتاب الذي صدر العام 
ّ

يذك

الماضي القراء بتفاصيل 

مختلف التجمعات الدينية 

والإثنية القائمة، إلى يومنا 

في بلادنا، ومنهم المندائيون 

واليزيديون والزرداشتيون 

والسامريون والأقباط والكلش 

والنوريستانيون. تنوع يقدم 

صورة عن التسامح مع 

التجمعات الدينية المختلفة 

العريقة في بلادنا/ بلادها

في »بوكو حرام - داخل 

الحرب اللامقدسة في 

نيجيريا«، يستعرض الصحافي 

البريطاني تاريخ التنظيم 

الإسلامي منذ تأسيسه على يد 

محمد يوسف عام 2009، 

 إلى عملياته الإرهابية 
ً

وصولا

وانعكاس ذلك على دولة 

كنيجيريا
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كلمات8

كتب عنها مراجعات نقدية سريعة، نفتح هذه الصفحة 
ُ

ى الإصدارات الجديدة التي تحتل واجهات المكتبات، وتحظى بحفاوة فورية، وت
ّ

في حم

ست تجاربهم وأسماؤهم، وباتت تفصلهم مسافة زمنية وإبداعية عن بواكيرهم التي كانت بمثابة بيان شخصي 
ّ

اب تكر
ّ

للاحتفاء بالكتب الأولى لكت

أول في الكتابة.

كتابي الأول

الــرجــوع الــى الــديــار، الــى تلك الأنــحــاء المثمرة 
وحيث الثمرة قرب أختها وحيث النغمة تتبع 
السابقة، ولا ضــرورة لأن يتعرف الناطور من 
أنـــت وأي حـــال هـــي حـــالـــك. وكــيــف أنـــت صــرت 
من مطرح الى مطرح، ومن لون في خديك الى 
تقطف  وهنا  الساقية.  الــى  النبع،  الــى  التالي، 
الــجــرجــيــر أو تــقــطــف الــقــافــيــة مـــن مــوضــعــهــا 
البعيد آناً وجارك يتطلع إليك آناً. أو هو القلم 
حين تأمره يقفز من قمقم الكسل ويصعد اليك 
كــمــا يــفــعــل الأطـــفـــائـــي. وكــمــا يــفــعــل الــعــصــفــور 
الــذي يــرفــرف لــك حــن لا بـــارودة وحــن لا أذى 

وحين لا موت.
وهكذا أنت لكل سؤال جواب وكل شوكة وأنت 

في عافية وفي هالة الخير وحبات البركة.
وهكذا أنت في تلك السنوات في بحرها الذي 
يأخذك الى أســراره الى تلك القصائد. الى تلك 
الحلقة »حلقة الثريا« والمؤسسون هم : إدمون 

رزق، جورج غانم، ميشال نعمة ثم أنا.
والــى مجلة »شــعــر«، وهــنــاك الأغــصــان وهناك 
الــبــراعــم، وهــنــاك يــوســف )الـــخـــال( وأدونــيــس، 
ــنـــاك فـــي كــلــتــا الــقــبــلــتــن أنــــت الـــقـــادم نحو  وهـ
كــل على صهوته، على  الــذيــن  الجميع، ونحو 
ــلـــة وعـــلـــى الـــرحـــل وعـــلـــى الـــكـــلـــمـــات. ولا  الـــراحـ
نــســيــان ولا ضـــــرورة لأن تــتــرك أنــســي الــحــاج 
الذي في جريدة »النهار«، ولأن تترك الصحب 
لأوائــل وما هو القدر قــدرك وما هو المــآل مآلك 
ــا هـــو المـــكـــان مــكــان الــشــغــف والــقــبــض على  ومـ
الــجــمــيــل وعــلــى الــلــذيــذ وعــلــى كـــل مـــا يخلبك 
ويجعلك مطمئناً وفي فوران نافورة السعادة 
والإقـــبـــال عــلــى مــا يــنــام فــي صــــدرك. ولا بــد ان 
عليه  الــقــمــر  يــتــبــدى  وأن  عليه  الــشــمــس  تطلع 
وعلى الورقة، على دفترك وعلى قلبك أن ينفتح 
وأن يكون الأقحوانة المختبئة في الأعماق وفي 

شوقي أبي شقرا
أكياس الفقراء

كان فؤاد كنعان يراني قادماً

من حقل الموهبة الأخرى وحقل

ة وحقل الصوت الذي له
ّ

الجِد

الطابع الأكيد 

صدرت مجموعتي الأولى 

»أكياس الفقراء« في مطبعة رفيق 

الخال شقيق يوسف عام 1959، وأما 

يوسف فهو الذي طبعها لي

دمـــائـــك وفـــي دمـــاغـــك وفـــي الــخــيــال وفـــي آلاف 
الأشباح.

الأولـــــى  مـــجـــمـــوعـــتـــي  لــــي  كــــانــــت  وفـــــي 1959 
»أكــيــاس الــفــقــراء«، وهــي صـــدرت فــي مطبعة 
ــا يــوســف  ــ ــال شــقــيــق يـــوســـف، وأمـ رفـــيـــق الـــخـ
فــهــو الـــــذي طــبــعــهــا لــــي، وكـــانـــت الأولــــــى فــي 
مؤلفاتي، ويذهب حناني إليها إلى أوزانها، 
إلى عبيرها، إلى نظافتها من الزائد وخلوّها 
من وطأة الناقص. وهي المقدمة وهي العبير 
الــذي نــمّ مــن عــنــدي، مــن ثيابي ومــن ثناياي. 
وهــــي جــعــلــت الـــدكـــتـــور جــمــيــل جــبــر آنــئــذ أن 
الأدبـــاء« من  فــي محاضرته »صــوت  يضعها 
الأمثال،  مرتبة  في  اللبنانية«،  »الندوة  منبر 
أي أنـــهـــا مـــن عـــامـــات الـــتـــجـــدد عـــبـــر الــشــعــر 
الــحــديــث، وأنـــهـــا تــذكــر إحــــدى ثــــاث، مــوفــقــة 
المهجورة«،  »البئر  ومثل  الــرمــاد«  »نهر  مثل 
والموعد والإلقاء كانا في 21 آذار سنة 1960.

ولا معي شيء، في ذلك الزمان، سواها، وهي 
البكر في صناعتي. وفي طريقي الى الشراب 
أنــا على حافة ينبوع  وإلــى أن أستقي وربما 
وســـرت بها وســـارت بــي الــى الحلبة وإلـــى أن 
القاتلة،  أنحرف كما في سفينة عن الصخور 
وعــن الأتــبــاع، وأن أنــصــرف بها الــى الرحابة، 
الى الجسر، أي جسر وأمتد وأن أكون الأخضر 
ــــذي يــعــربــش عــلــى الـــجـــدار وعـــلـــى الــنــافــذة،  الـ
وإنــمــا وأنــــا أخــلــو فــي نسيجي مــن عنكبوت 
التقليد. بل وأنا أخلق وأصنع وأغزل بساطي 
 زوّادتي. وأنا في ذلك الزمان، أعي أنني 

ّ
وألف

لن أندم ولن أكون الذي يأسف والذي ينكسر 
زجــاجــي مــن حــجــر أو مــن ثـــور هــائــج، أو من 
غلطة في القيادة وفي اندفاعي وفي أن أخسر 
المباراة، وأن أحصل على الخيبة. بل حصلت 
على اليقظة وطــارت الآيــة من الكتاب وطارت 

ــيــــاس«،  الــحــقــيــقــة. وإذا فـــي المـــيـــدان أنـــا و»الأكــ
ويقول إدمون رزق في سهرة محتشدة أخيرة 
أنها مجموعة ما زالت ترن بناقوسها الكريم 
وأنها ناصعة لا تزال، وأنها تختصر المشوار 
الطويل، وما أطول ما هي في البال وفي المسار 
القائم والمزدحم بالقليل من المقام ومن الرضى 
على طاولة النقد والتجاوب الذي يظل ملتهباً 
ــادرة الـــحـــدوث  ــنــ شــعــلــة فـــي قــافــلــة الـــحـــداثـــة الــ

وحــيــث لا أفـــول وحــيــث الــنــجــمــة هــي النجمة. 
وحــيــث يــقــول الــشــاعــر عقل الــعــويــط عنها في 
الطبعة الثانية منذ أمد، في بيروت أنها لذيذة 
ويــضــيــف إلــيــهــا »خـــطـــوات المــلــك« مجموعتي 
التالية عن دار »مجلة شعر«، واللذيذة أيضاً، 
وحـــيـــث يـــقـــول الـــشـــاعـــر عـــبـــده وازن نـــاقـــداً أن 
»أكــيــاس الــفــقــراء«، و»خـــطـــوات المــلــك« يكملان 

التجليات الساحرة عند الشاعر. 

أكياس إنما تصلح جلباباً وتصلح أن تكون 
ــا ألـــطـــف الـــقـــمـــاشـــة الــتــي  ــ ــردة الأغــــنــــيــــاء، ومـ ــ ــ بُـ
أســواق  فــي  لتباع  السنون وصـــارت  صقلتها 
البهارات،  وركــام  البيان  قناطر  وتحت  المــذاق 
ومـــلـــح الــبــقــاء عــلــى المــســتــوى الـــرائـــق ومــهــمــا 
ــان وارتــفــعــت  ــع الـــدخـ ــفـ أســـرعـــت الــســرعــة وارتـ
أســـراب الــفــقــراء مــن حـــروف جــامــدة الــى جنان 

الحرية وسماء المعرفة.
***

التأملات وزهرة  وفي حديقتي، زهــرة اسمها 
اسمها الحقيقة دائماً أسقيها من العرق الذي 
يسرح على جبيني وعلى ثيابي. وهي تفوح 
والى  المكاشفة  الــى  تدفعني  بل  لي وترغمني 
السياق  القول. وهكذا، هنا وفــي  النطق والــى 
الــذاتــي كــان لــي الأديـــب فــؤاد كنعان وهــو، في 
مــجــلــة »الــحــكــمــة« حــن تسلمها، قــدّمــنــي الــى 
الـــقـــارىء والــــى المــــأ. وهـــو نــشــر لــي القصيدة 
الأولى. وحين التعارف كان الترحاب بي شاعراً 
يختلف فــي نــصــه عــن الــذيــن مــن قــبــلــي، وعــن 
العربي  والشعر  للبناني  الشعر  زينوا  الذين 
بالزينة التي عندهم. وكان كنعان وهو قاص 
الموهبة  قادماً من حقل  يراني  ومترجم لامــع، 
الأخــرى وحقل الــجِــدّة وحقل الصوت الــذي له 
الــطــابــع الأكــيــد ولـــه الــطــمــوح الــــذي يــرنــو الــى 
البعيد، الــى أســرار والــى ضربات والــى أنــواع 

من السمو فوق الواقع  الأدبي المألوف.
وهــو كنعان الــذي رحــل كــان الــذي اشتغل في 
فجرنا،  إنــبــاج  وفــي  إنتاجنا  وفــي  قضايانا 
والذي ساهم في بسط أفكارنا اللبنانية، وفي 
الكتابة الروائية، وفي الإبتداع وفي أن يطرحه 
التي  الحركة  تلك  الفكرية عامة.  الحركة  وفــي 
جــعــلــهــا مــســتــمــرة وقــــــادرة عــلــى الــنــمــو حيث 
هي، وعلى الإنبعاث وعلى البحث عن الشيء 
الــــذي يــفــوتــنــا وعــلــى الــصــغــرى والــكــبــرى من 
العمل والنشاط من أجل كل ذلــك، وفي سبيل 

الحصول على حصاد جميل.
وفي الحديقة الخاصة، أننا في حلقة »الثريا«، 
وأنني من بعد في مجلة »شعر«، كانت مجلة 
»الــحــكــمــة« إحــــدى الـــوســـائـــل، إحــــدى الأدوات 
الطيبة الأثر، ومعها نضيف حالة من الثقافة 
قامت في بيروت وفي بعض المناطق ولاسيما 
الإذاعـــة. لكنها حالة من  عبر الصحافة وعبر 
الخصوبة دون ما أتى بعدها من الألوان ومن 
الفتوحات المتعددة والسائرة في نطاق أوسع، 
ب ما لم يكن 

ّ
نحو المصير الأقوى والذي يتطل

موجوداً ولم يكن منتشراً حتى الإمتلاء.
 كتابي 

ّ
يــطــل أن  وأنــهــا كلمة لا مفر منها قبل 

الــفــقــراء«، تلك الفتاة أو ذلــك الشاعر  »أكــيــاس 
الـــذي راح يغني وحـــده بضع ســنــن. ثــم أفلح 
في الإنضمام الى الآخرين، الى روح الجماعة. 
ــه مــضــى الــــى حــيــث الـــنـــجـــاة، وحــيــث  ــان أنــ ــ وكـ
الــــصــــورة يــنــبــغــي أن تـــكـــون واضـــحـــة المــعــالــم 
ــار. وحــيــث بـــدأت وبـــدأنـــا وحيث  ــ وجــيــدة الإطـ
شرعت وشرعنا فــي الـــزرع وفــي بــث النظرات 
القليل من  أو  الــــدرع  أن نلبس  الــدقــيــقــة، وفـــي 
البراري،  لنا  الثياب، وفي أن نصرخ وتصفق 
وفـــي أنــنــا لا نضيع فــي الــقــفــر، كــمــا لا نضيع 
وسط الواحات أو وسط المدينة، أو وسط أي 

عائق محتمل الجبروت أو محتمل البقاء.
وكــان الإنــفــتــاح مــن مواقعنا، وحــدث ذلــك لي 
قــبــيــل »أكـــيـــاس الـــفـــقـــراء«، والآن هــو لــي كــأنــه 
غير  وعلى  يحتويها.  متعة  والــى  خلود  الــى 
ات والـــــذي يــرفــل  ــاء ــحــ الـــعـــادة هـــو المــتــقــن الإيــ
الذي  الزمان  ذلــك  إنما تعكس  ما  في سعادة 
وأنني  صــادقــون،  أننا  الغاية  وكانت  عشناه 
ــه والــــى احــتــضــانــه كـــل مـــرة،  تـ ــراء أنــــزع الــــى قـ
وبموسيقى  بالترانيم،  أشبه  لأنــه  ندامة  ولا 
المطلق  الحميم  مــن  وبجلسة  الأوتــــار  ناعمة 

في الفضاء المطلق والريان.

(مروان طحطح)

السبت  25  تموز  2015  العدد  2648
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